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ما لم يقله 
إدوارد سعيد 

في «خارج المكان»
(كتب)

                                 تعاين الوضع في مكان إطلاق النار على تلاميذ بتكساس

«مجزرة المدرسة» تهز أميركا
فــــــــي واحـــــــــــــــدة مــــــــن أكــــثــــر 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــل الـــجـــمـــاعـــي 
الــولايــات المتحدة،  دموية في 
قـــضـــى ١٩ طـــفـــلاً وشــخــصــان 
بالغان برصاص شــاب عمره 
١٨ عاماً بعدما فتح النار على 
التلاميذ داخــل صفوفهم في 

مدرسة ابتدائية بتكساس.
وســــبــــبــــت المــــــجــــــزرة هــــزة 
كـــــبـــــرى فــــــي الـــــــبـــــــلاد، دفـــعـــت 
الرئيس جو بادين إلى اتخاذ 

قــرار بتنكيس الأعــلام خمسة 
أيام حداداً، وشد أزر المطالبين 
بـــوضـــع حــــد لانـــتـــشـــار «آفـــــة» 

السلاح.
وتمكنت الشرطة من قتل 
المــــســــلــــح، واســــمــــه ســـلـــفـــادور 
بــعــدمــا راح يطلق  رامـــــــوس، 
الــــنــــار بُـــعـــيـــد ظـــهـــر الـــثـــلاثـــاء 
بالتوقيت المحلي وهو ينتقل 
مــــن صــــف دراســــــــي إلــــــى آخـــر 
فـــي مـــدرســـة روب الابــتــدائــيــة 
ببلدة يــوفــالــدي ذات الكثافة 
الــلاتــيــنــيــة؛ مــمــا أضـــــاف إلــى 

المــروعــة المتواصلة  السلسلة 
منذ سنوات كثيرة من عمليات 
الــتــي شملت  القتل الجماعي 
مـــــــــــدارس وجـــــامـــــعـــــات ودور 
عبادة ومتاجر وأماكن عامة.

وبينما قال حاكم تكساس 
غريغ أبــوت، إن أحد البالغين 
ــــتــــلا كــــــان مــــدرســــاً، 

ُ
الــــلــــذيــــن ق

لــــم يــتــضــح عـــلـــى الــــفــــور عـــدد 
الـــشـــرطـــة  الـــــجـــــرحـــــى، إلا أن 

تحدثت عن «إصابات عدة».
وعاينت «الشرق الأوسط» 
التداعيات في محيط المدرسة 

بــعــد ســـاعـــات عــلــى المـــجـــزرة. 
كــان ذوو التلاميذ ينتظرون 
أي أخبار عن أطفالهم. وتجمع 
بـــعـــضـــهـــم فـــــي مــــركــــز الــــدفــــاع 
المـــــدنـــــي فـــــي المـــــديـــــنـــــة، حــيــث 
كـــــان الـــصـــمـــت يــنــكــســر مـــــراراً 
بـــالـــصـــراخ والـــنـــحـــيـــب. وقــــال 
رئيس المنطقة التعليمية هال 
هاريل، إن «قلبي محطم. نحن 
مــجــتــمــع صــغــيــر، وســنــحــتــاج 
إلــــى صــلــواتــكــم لــتــجــاوز هــذا 

الأمر».
(تفاصيل ص ١١)

يوفالدي (تكساس): علي بردى

وزراء كشفوا في «دافوس» عن مؤشرات القطاعات المعززة للتنويع وجذب الاستثمارات

السعودية تعرض خطوات تقدمها نحو أكبر ١٥ اقتصاداً عالمياً
قــال وزراء ســعــوديــون أمس 
إن المملكة ماضية لتصبح ضمن 
أكبر ١٥ اقتصاداً عالمياً، كاشفين 
عـــن تــحــقــيــق تــقــدم فـــي مــؤشــرات 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المــعــززة 

للتنويع وجذب الاستثمارات. 
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال جـــلـــســـة 
حـــواريـــة خــاصــة بــعــنــوان «آفـــاق 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة»، أمــــــــــــس، ضـــمـــن 
مـــنـــتـــدى «دافـــــــــــوس»، بــمــشــاركــة 
وزراء «الاقــتــصــاد والتخطيط» 

فيصل الإبراهيم، و«الاستثمار» 
خــالــد الــفــالــح، و«المــالــيــة» محمد 
الجدعان، و«الاتــصــالات وتقنية 

المعلومات» عبد الله السواحة. 
وعـــدّ الإبــراهــيــم، أن إيـــرادات 
الــــنــــفــــط تـــــدعـــــم جـــــهـــــود تـــنـــويـــع 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــعــــــودي الــــتــــي 
تــــتــــواصــــل «بــــــقــــــوة»، لافــــتــــاً إلـــى 
تــحــقــيــق الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــى نمو 
فــــصــــلــــي فـــــــي الــــــنــــــاتــــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي منذ ٢٠١١، خلال الربع 

الأول بمعدل ٩٫٦ في المائة. 
وكـــشـــف الـــفـــالـــح أن غــالــبــيــة 

الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي فـــــي قـــطـــاعـــات 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  جــــــــــديــــــــــدة، كــــال
والسياحة والنقل الكهربائي. كما 
أوضــح الجدعان أن الإصلاحات 
التي رافقت «رؤية ٢٠٣٠» لاسيما 
الـــتـــي تــخــص تــنــويــع الاقــتــصــاد 
نـــجـــحـــت فـــــي تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة فــي 

الاقتصاد الوطني.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــســواحــة، 
أن الـــســـعـــوديـــة قـــدّمـــت نــمــوذجــاً 
إصــلاحــيــاً يــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل، 
في خضمّ الأزمات التي يواجهها 

العالم. وقال إنه تمّت زيادة نسبة 
الــنــســاء فــي قــطــاع التقنية مــن ٧ 
إلــى أكثر من ٢٩ في المائة، وهي 
نسبة تتجاوز المعدلات الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة. إلـــــى ذلــــــك، أفـــــادت 
مساعدة وزيــر السياحة الأميرة 
هــيــفــاء بــنــت مــحــمــد بـــأن المملكة 
ســجــلــت ٦٣ مــلــيــون زيــــارة خــلال 
عام ٢٠٢١، ارتفاعاً من ٤١ مليوناً 
فــي ٢٠١٨، مــســتــطــردة «نــحــن لم 
نتعاف فحسب، بل حققنا زيادة 

مدفوعة بالسياحة المحلية».
(تفاصيل ص ١٧)

دافوس: نجلاء حبريري

واشنطن ترفض مطالب طهران 
خارج إطار «الاتفاق النووي»

تـــعـــهـــد المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــخــاص بــإيــران روب مــالــي رفــض 
أي مطالب إيرانية تخرج عن إطار 
لـــعـــام ٢٠١٥ في  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق 
محادثات فيينا المتعثرة منذ أكثر 

من شهرين. 
ورأى مالي في جلسة استماع 
علنية فــي مــجــلــس الــشــيــوخ أمــس 
ــــــتــــــوصــــــل، ضـــعـــيـــفـــة  ال فـــــــــرص  أن 
فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، وأن الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض «مـــســـتـــعـــد لـــلاســـتـــمـــرار 
بــتــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات وتــشــديــدهــا 
بـــدعـــم أوروبــــــــي» والــــــرد عــلــى «أي 
إســـرائـــيـــل  مــــع  تصعيد إيراني» 
وحــلــفــاء آخـــريـــن إذا لـــم يــتــم إنــقــاذ 

الاتفاق.
ومـــع ذلـــك، حـــاول مــالــي إقــنــاع 
المشرعين المنتقدين، بأهمية إحياء 
الاتفاق النووي، وقال «بغض النظر 
عن أي اتفاق نــووي، فإن الحكومة 

الإيــرانــيــة ستبقى تشكل تــهــديــداً. 
لكن كل مشكلة نواجهها مع إيران 
إلــى حد كبير وقدرتنا  ستتضخم 
عــلــى مــواجــهــتــهــا ســتــتــضــاءل إلــى 
حد كبير إذا حصل زعماؤها على 
ســــلاح نـــــووي أو كــمــا هـــي الــحــال 
الــيــوم، اقــتــربــوا مــن الحصول على 

مواد لصنعه».

وانتقد أعضاء ديمقراطيون 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــون فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ جــهــود إدارة الرئيس 
جــــو بــــايــــدن لإحــــيــــاء الاتــــفــــاق، 
مــطــالــبــين بــتــشــديــد الــعــقــوبــات 
على صــادرات النفط الإيرانية، 

ولا سيما إلى الصين.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
{الخزانة} الأميركية فرض عقوبات 
على شبكة دولــيــة لتهريب النفط 
وغسل الأمــوال يقودها مسؤولون 
في «فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الحرس الثوري»، سهّلت بيع ما  لـ
قيمته مئات الملايين من الدولارات 
لــصــالــح «فــيــلــق الـــقـــدس» وجــمــاعــة 
«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة. وقـــالـــت 
الـــــــوزارة إن شــبــكــة تــهــريــب الــنــفــط 
هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في 
جمع عائدات النفط لصالح إيران. 
وأضــافــت الــخــارجــيــة أنــهــا صنفت 
هـــــــذه الـــشـــبـــكـــة ضــــمــــن المـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت ذكــــــرت 
تقارير أن الولايات المتحدة باشرت 
مصادرة شحنة من الخام الإيراني 
مـــن نــاقــلــة تـــرفـــع الــعــلــم الـــروســـي، 
ومحتجزة في اليونان منذ أبريل 
(نيسان) الماضي.  (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: رنا أبتر

«جرائم حرب» دمشق تتهم أنقرة بـ

خلاف تركي ـ أميركي حول «المنطقة الآمنة»

عشية اجتماع لمجلس الأمن 
القومي التركي اليوم (الخميس)، 
بـــــــرز خـــــــلاف واضــــــــح بـــــين أنــــقــــرة 
وواشــنــطــن بــخــصــوص «المــنــطــقــة 
الآمــنــة» الــتــي يسعى الأتــــراك إلــى 
إقامتها على طــول حــدودهــم مع 

سوريا بعمق ٣٠ كيلومتراً.
رت الـــولايـــات 

ّ
وفــــي وقــــت حـــــذ

المتحدة من أن الهجوم الذي يلوّح 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
بـــبـــدئـــه قـــريـــبـــاً ســـيـــهـــدد اســـتـــقـــرار 
المـــنـــطـــقـــة، قـــالـــت مــــصــــادر تــركــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» فــي أنــقــرة إن  لـــ
الأميركيين لم يلتزموا بنود مذكرة 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ والمكونة من 
١٣ بنداً أهمها انسحاب «وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد)، إلى مسافة 
٣٠ كيلومتراً من الحدود التركية 

الجنوبية «خلال ٥ أيام».
وجــــــــاء كــــــلام هــــــذه المــــصــــادر 

فــي وقـــت غـــاب أي تعليق رسمي 
مــن أنــقــرة عــلــى المــوقــف الأمــيــركــي 
الـــرافـــض لــلــتــهــديــد الــتــركــي بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لإقـــامـــة المنطقة 
الآمـــــــنـــــــة.وكـــــــان المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: 
التقارير  «نشعر بقلق عميق إزاء 
والمـــنـــاقـــشـــات عـــن احــتــمــال زيــــادة 
الــــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري فـــــي شـــمـــال 
ســـوريـــا، ولا ســيــمــا تــأثــيــره على 
السكان المدنيين هناك». وأضاف: 
«نـــــــدرك مــــخــــاوف تـــركـــيـــا الأمــنــيــة 
المشروعة على حدودها الجنوبية، 
لــكــن أي هــجــوم جــديــد مـــن شــأنــه 
أن يقوض الاســتــقــرار فــي المنطقة 
ويعرض القوات الأميركية وحملة 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

الإرهـــابـــي لــلــخــطــر».وفــي دمــشــق، 
قالت وزارة الخارجية في حكومة 
الرئيس بشار الأســد، أمــس، إنها 
بــعــثــت بــرســالــة إلـــى الأمــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــن 
وصـــفـــت فــيــهــا تـــصـــرفـــات تــركــيــا 
بأنها غير شرعية. وقالت في بيان 
نقلته وكــالــة الأنـــبـــاء الحكومية: 
«إنها ترقى إلى توصيفها بجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وكــــــتــــــبــــــت صــــحــــيــــفــــة «يــــنــــي 
شـــــــفـــــــق» المــــــــوالــــــــيــــــــة لــــلــــحــــكــــومــــة 
الــتــركــيــة، الأربـــعـــاء، أنــه تــم اتخاذ 
الاســـــتـــــعـــــدادات لــعــمــلــيــة جـــديـــدة 
بــهــدف توسيع «المــنــاطــق الآمــنــة» 
الـــتـــي أقــيــمــت بــالــفــعــل فـــي شــمــال 

سوريا، مع تحديد عدة أهداف.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء البريطاني قال إنه يتحمل «المسؤولية كاملة»

تقرير داخلي يدين جونسون في «فضيحة الحفلات»

أكد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس الأربعاء، 
أنه يتحمّل «المسؤولية كاملة» عن 
حفلات «داونينغ ستريت» التي 
خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة 
تفشي «كوفيد - ١٩»، وذلــك بعد 
صدور تقرير داخلي يدينه في ما 
«فضيحة الحفلات»  بات يعرف بـ

(بارتي غيت).
وكـــــــــان جــــونــــســــون مــــــن بــين 
عشرات الأشــخــاص في داونينغ 
ســتــريــت الـــذيـــن فــرضــت الــشــرطــة 
لــخــرقــهــم قــواعــد  غـــرامـــات عليهم 
«كــوفــيــد - ١٩» مــنــذ عــــام ٢٠٢٠، 
لــيــصــبــح مـــقـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع 

من العقوبات على مستوى البلاد.
وقال جونسون في ردّه على 
الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر عــــن المـــوظـــفـــة 
الحكومية رفــيــعــة المــســتــوى سو 
غــراي: «أتحمّل المسؤولية كاملة 
عــن كــل مــا حصل تحت نــظــري... 
أشـــعـــر بــالــخــجــل وقــــد تــعــلّــمــت». 
لكنه شدد على أنه كان غائبا عن 
مــعــظــم هـــذه الــحــفــلات، ونــفــى أن 
يكون كذب على البرلمان أو حض 
غراي سرا على عدم نشر تقريرها 

الواقع في ٣٧ صفحة.
وأعـــــرب جــونــســون عـــن أمــلــه 
أنــه مــع انتهاء التحقيق الآن  فــي 
«ســيــكــون بــإمــكــانــنــا المــضــي إلــى 
الأمــام» في التعامل مع أولويات 
بما في ذلك الحرب في أوكرانيا 
وأزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

ونــــــــــشــــــــــرت غــــــــــــــــراي صــــــــــوراً 
يــتــنــاول النبيذ  لجونسون وهــو 
مــــــع المـــــوظـــــفـــــين، وتـــــحـــــدّثـــــت عــن 
حـــفـــلات كـــانـــت تــســتــمــر أحــيــانــاً 
حــتــى ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــى 
علا خلالها صوت الموسيقى من 

جهاز كاريوكي.
وأشار حزب العمال المعارض 
إلــــى أن «قـــائـــمـــة الـــجـــرائـــم» الــتــي 
كشف عنها التقرير تبرر دعواته 

لاستقالة جونسون.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

«التيار الحر» يراهن على «الطعون» في الانتخابات اللبنانية لكسب ٣ نواب

انتخاب نائب رئيس البرلمان يمتحن قوة بري

تواجه الكتل والشخصيات 
المـــعـــارضـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي تــــحــــديــــات عـــــــدّة فــي 
المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات 
الــــتــــي تــــبــــدأ بـــانـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــه، ثــم تسمية  للبرلمان ونــائــب 
رئــــــيــــــس لــــلــــحــــكــــومــــة وتــــألــــيــــف 
الــــحــــكــــومــــة وأخـــــــيـــــــراً انـــتـــخـــاب 
رئــــــيــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، وهـــــو 
مـــــا يـــضـــعـــهـــا أمـــــــام «امــــتــــحــــان» 
التوحّد والتنسيق فيما بينها 
لإثبات ما إذا كانت قــادرة على 
الــلــه» وحلفائه  مواجهة «حــزب 
الذين يستأثرون اليوم بالقرار 

اللبناني.
وفــــــيــــــمــــــا بــــــــاتــــــــت نـــتـــيـــجـــة 

انتخاب رئيس المجلس النيابي 
محسومة لمصلحة الرئيس نبيه 
بري، مع غياب أي مرشح شيعي 
مــنــافــس، بــعــد اســتــحــواذ حركة 
«أمل» و«حزب الله» على النواب 
الشيعة في المجلس، بات ينظر 
إلى معركة نائب رئيس المجلس 
عــلــى أنــهــا امــتــحــان لــقــوة بـــري، 
الـــــذي كــــان يــعــتــمــد فـــي الــســابــق 
على ولاء حليفه إيلي الفرزلي 
الــــــــذي فــــشــــل فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الأخيرة.
وتــــــــدور الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
هـــــذه المـــعـــركـــة بــــين شــخــصــيــات 
لــيــس أي مــنــهــا محسوباً  ثـــلاث 
مــبــاشــرة عــلــى بـــري، هـــي: نائب 
رئيس الحكومة السابق غسان 
حاصباني من «القوات»، ووزير 

الدفاع السابق إلياس بو صعب 
مــن «الــتــيــار»، ونقيب المحامين 
السابق ملحم خلف، من النواب 
الـــتـــغـــيـــيـــريـــين. وتــــطــــرح أســـمـــاء 
أخــرى على غــرار النائب غسان 
سكاف المقرب من «الاشتراكي» 
والنائب سجيع عطية من كتلة 
الــذي اجتمع قبل  «إنماء عكار» 

يومين مع بري.
وتبرز ملامح معركة أخرى 
تتعلق بالاعتراض على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. ويـــراهـــن «الــتــيــار 
ـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــر» عـــــلـــــى هـــــذه  ال
«الــطــعــون» لكسب ثلاثة مقاعد 
إضـــافـــيـــة يــمــكــن أن تـــرفـــع عـــدد 
أعـــضـــاء كــتــلــتــه مـــن ١٨ إلــــى ٢١ 

نائباً.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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بيونغ يانغ «تستفز» خصومها 
بـ٣ صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية أمس 
ثــلاثــة صــواريــخ باليستية بينها 
صــــاروخ عــابــر لــلــقــارات، مــمــا أثــار 
تـــنـــديـــدات لــــدى خــصــومــهــا، الــتــي 
نــــــددت بـــالـــخـــطـــوة الاســـتـــفـــزازيـــة، 

وخصوصاً سيول وواشنطن. 
وعلى الفور، أطلقت الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــع كـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
جــولــة مـــن الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة 
والمــــنــــاورات بــاســتــخــدام الــذخــيــرة 
الــــحــــيــــة لاخــــتــــبــــار قـــــــــــدرات نـــظـــام 
الــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة لــلــجــيــش 
الأمــيــركــي ونــظــام الــصــواريــخ لدى 

كوريا الجنوبية.  
وجاءت التجارب الصاروخية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة بــعــد ســاعــات 

على اختتام الرئيس الأميركي جو 
بايدن الزيارة التي أداها للمنطقة 
وأكـــــــد خـــلالـــهـــا الـــــتـــــزام واشـــنـــطـــن 
دعــم سيول وطوكيو في مواجهة 

تهديدات بيونغ يانغ.  
ــــــــزيــــــــارة تـــوصـــلـــت  وخــــــــــلال ال
واشنطن وسيول إلى اتفاق يقضي 
بوضع مقاتلات أميركية وكورية 
جنوبية في حالة تأهب مع تنديد 
البلدين بالاستفزازات المستمرة من 

جانب النظام الكوري الشمالي. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
تـــحـــضـــرت بــخــطــط مــخــتــلــفــة بــعــد 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة أشـــارت 
إلى احتمالات قيام كوريا الشمالية 
بــــاخــــتــــبــــارات صـــــاروخـــــيـــــة أثــــنــــاء 
جولة بايدن إلى كوريا الجنوبية 

واليابان. (تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي

                              ترصد الوضع بعد تخلي هلسنكي عن الحياد بفعل {حرب أوكرانيا}

«ترقب حذر» على الحدود الفنلندية ـ الروسية
 - الــحــدود الفنلندية  تشهد 
الــروســيــة هـــدوءاً رغــم الــتــوتــرات 
التي طفحت مؤخراً بعد تخلي 
هلسنكي عن حيادها التاريخي، 
الــحــرب الروسية الحالية  بفعل 

في أوكرانيا.
ففي معبر فاليما من الجهة 
الــفــنــلــنــديــة والمــفــتــرض أنـــه أكثر 
المــعــابــر ازدحـــامـــاً بـــين الــبــلــديــن، 
تمر ســيــارات مــعــدودة مــن حين 
لآخـــر. وأبــعــد بقليل، فــي القرى 
الحدودية المجاورة، يقول سكان 
إنهم «غير خائفين من روسيا» 
ومــع ذلــك يــشــعــرون بــأمــان أكبر 
لــقــرار بــلادهــم الانــضــمــام لحلف 

«الناتو».
الـــــتـــــوتـــــرات الآن  ورغــــــــم أن 
غــيــر ظـــاهـــرة عــلــى الـــحـــدود بين 
الــــدولــــتــــين الـــلـــتـــين تـــتـــشـــاركـــان 
حدوداً بطول أكثر من ١٣٠٠ متر، 
فــإنــهــا مــــوجــــودة فـــعـــلاً. ويــقــول 
مــــاتــــي بـــيـــتـــكـــانـــيـــتـــي، المـــتـــحـــدث 
الفنلندي،  باسم حرس الحدود 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الوضع  لـــ
الــحــدود «مستقر حالياً»،  على 
ويؤكد ألا «تغيرات دراماتيكية 
الــحــرب» في  حصلت منذ بداية 
أوكرانيا، لكنه يسارع ليضيف: 
«أخـــذنـــا عــلــمــاً بــالــتــوتــر، ونــحــن 
نــراقــب الــوضــع بــحــذر ونــحــاول 
التصرف والــرد بسرعة على أي 

تغير».
ويُعرف سكان فنلندا بأنهم 
«مـــســـالمـــون» فـــي الــــعــــادة، إلا أن 
حــــرب أوكـــرانـــيـــا غـــيـــرت الــكــثــيــر 
مــن نظرتهم لمــا يمكن أن يشكل 
سياسة دفــاعــيــة جــيــدة. ويقول 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الــدفــاعــيــة 
راســـمـــوس هـــنـــدرن، الـــــذي عمل 
فـــــي الــــســــابــــق مــــســــتــــشــــاراً لــــدى 
الــفــنــلــنــديــة وفــي  الــــدفــــاع  وزارة 
ســـــفـــــارة بــــــــلاده فـــــي واشـــنـــطـــن: 
«فــنــلــنــدا لا تــشــعــر أنــهــا مــهــددة 
بشكل مباشر الآن، لكن الاعتداء 
الصارخ لروسيا على أوكرانيا 
قلب بعض الأسس الدفاعية لدى 

فنلندا».
ورغــــــم أن فــنــلــنــدا حــافــظــت 
عــلــى عـــلاقـــة جـــيـــدة مـــع روســيــا 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، فهي 
بقيت مستعدة لهجوم محتمل 

من جارتها.
(تفاصيل ص ٩)

روسيا):   - فنلندا  ــدود  (ح فاليما 
راغدة بهنام

موسكو تشترط رفع العقوبات مقابل الأمن الغذائي... وكييف ترفض «الابتزاز»

بوتين يمهّد لضم أجزاء أخرى من أوكرانيا
أطــــلــــق الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أمـــس، مــســارا 
لضم أجزاء جديدة من أوكرانيا، 
عــــبــــر الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى مــــرســــوم 
يقضي بتسهيل منح الجنسية 
لــســكــان مــقــاطــعــتــي زابــاروجــيــه 
وخــــيــــرســــون. ونــــــص المــــرســــوم 
المـــقـــاطـــعـــتـــين  عــــلــــى أن ســـــكـــــان 
الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرة الــقــوات 
الــروســيــة ســوف تشملهم نفس 
الأحكام والإجراءات التي طبقت 
وفق مرسوم سابق على سكان 
إقليمي دونيتسك ولوغانسك. 
الـــخـــطـــوة أول إشـــــارة  وشـــكـــلـــت 

مباشرة من جانب الكرملين على 
الــتــوجــه نــحــو ضـــم المــنــطــقــتــين. 
وكــانــت السلطات التي عينتها 
مــوســكــو فـــي خــيــرســون أعلنت 
اســتــعــدادهــا لتنظيم اســتــفــتــاء 

شعبي للانضمام إلى روسيا.
وفـــي خــطــوة مــمــاثــلــة، أعلن 
أمــس، عضو المجلس الرئيسي 
الــتــي عينتها موسكو  لـــــلإدارة 
في منطقة زاباروجيه، فلاديمير 
روغـــــــــــــوف، أن «المــــنــــطــــقــــة بــعــد 
تحريرها بالكامل من النازيين 
الأوكرانيين ستأخذ مساراً نحو 

الانضمام إلى روسيا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حـــــذر 
الـــــدفـــــاع  فـــــي وزارة  المــــــســــــؤول 

مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــزيـــنـــتـــســـيـــف مــن 
تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الإنـــــســـــانـــــي 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تــســيــطــر 
عليها كــيــيــف. وقـــال إنـــه «وفــقــا 
لـــــــصـــــــنـــــــدوق الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
فــإن ٨٫٧  للطفولة (يونيسيف) 
مليون شخص يعانون الجوع 
فــي أوكــرانــيــا، كما يعاني ٢٢٫٨ 
فــي المــائــة مــن الأطــفــال دون سن 

الخامسة سوء التغذية».
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، اشــــتــــرطــــت 
موسكو رفع العقوبات الغربية 
المفروضة عليها مقابل تحقيق 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وتــجــنــب أزمـــة 
عــالمــيــة بــفــعــل تـــوقـــف صـــــادرات 
الحبوب الأوكرانية.وقال نائب 

وزير الخارجية الروسي أندريه 
المـــشـــكـــلـــة  روديـــــنـــــكـــــو إن «حـــــــل 
الــــغــــذائــــيــــة يــــمــــر عــــبــــر مـــقـــاربـــة 
جماعية تشمل خصوصاً رفع 
ـــرضـــت على 

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ف

الصادرات الروسية والتعاملات 
المــالــيــة».فــي المــقــابــل، نـــدد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو 
كــولــيــبــا بــاقــتــراح مــوســكــو رفــع 
«تجنب أزمـــة غــذاء  لـ الــعــقــوبــات 
عــــالمــــيــــة» وقــــــــال خــــــلال مــنــتــدى 
«دافـــــــــوس» الاقــــتــــصــــادي: «إنــــه 
ابتزاز واضــح، لا يمكن أن نجد 
مثالاً أفضل على ابتزاز العلاقات 

الدولية». 
(تفاصيل ص ٨)

موسكو: رائد جبر

بوتين يعود جنوداً أصيبوا خلال معارك أوكرانيا في مستشفى بموسكو أمس (أ.ف.ب)

تحفظ إسرائيلي يرجئ عودة السفيرين مع تركيا
رئيس الجزائر يبدأ زيارة لإيطاليا يهيمن عليها ملف الطاقة

إطلاق الأعمال الإنشائية للمجمع الملكي للفنون في الرياض

(ص ٤)

(ص ٧)

(يوميات الشرق)

عقوبات أميركية 
تستهدف الشبكة المالية 

«الحرس» الإيراني لـ
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الفساد يفاقم خلاف قيادات حوثية 
ويزيد النقمة الشعبية

أثــــــار ســـطـــو عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــة واســـتـــيـــلاؤهـــا 
على أراض عــامــة فــي أحــد الأحــيــاء شــرق صنعاء 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــم فــــي جـــنـــح الـــلـــيـــل ردود 
فــعــل شــعــبــيــة واســـعـــة تــتــهــم الــجــمــاعــة بــالــفــســاد 

واللصوصية وتدمير البلاد.
الــســخــط الــشــعــبــي ضـــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لــم يكن الــوحــيــد، بــل تــجــاوز ذلــك إلــى قــيــادات من 
مــؤســســي الــجــمــاعــة نــفــســهــا، إذ وصــفــت عمليات 
الفساد والسرقة التي تتم بحماية مدرعات وآليات 

«المخزية». الميليشيا بـ
وتداول يمنيون مقطع فيديو لعناصر تابعة 
للميليشيات تبني وتسوّر مساحات فضاء بمدينة 
الــحــمــدي السكنية الــواقــعــة بــالــقــرب مــن الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة بــصــنــعــاء، وســـط حـــراســـة مـــشـــددة من 

مدرعات وأطقم عسكرية تابعة لهم.
ووفقاً لمصادر يمنية، قامت جماعة الحوثي 
بإعتقال عــدد من المواطنين الذين اعترضوا على 
هذه العمليات غير القانونية، والتي تعد سطواً 
على أراض كان يفترض أن تكون متنفساً للأهالي 

وحدائق عامة.
«الــشــرق الأوســـط»  وأوضـــح مــســؤول يمني لـــ
أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية يمثل سلوك 
الــعــصــابــات وهــــو فـــي صــمــيــم مــنــهــجــهــا الــفــكــري. 
وأضــاف رافضاً ذكــر اسمه بقوله «الناس لم تعد 
قـــــادرة عــلــى تــحــمــل مــزيــد مـــن المـــعـــانـــاة، الــجــمــاعــة 
تتوحش بمرور الوقت، ولابد من استعادة الدولة 
فـــي أســــرع وقــــت وإلا فــســتــكــون الــنــتــائــج وخــيــمــة 

للأسف».
واتــــهــــم صــــالــــح هــــبــــرة وهـــــو أحـــــد الـــقـــيـــادات 

الحوثية المؤسسة للجماعة، زعيم المتمردين عبد 
الملك الحوثي بالانفصال عن الواقع، والجهل بما 
يــجــري مــن فــســاد ممنهج ولــصــوصــيــة يــقــوم بها 

عناصر الحوثيين ضد عموم اليمنيين.
وكتب هبرة الذي شغل رئيس المكتب السياسي 
للحوثيين سابقاً، على حسابه بتويتر قائلاً «أطلب 
من كل مواطن أو قريب له تعرض لانتهاك أو ظلم 
من (أنصار الله) أن يكتب ذلك في الردود، نريدهم 
أن يفهموا لماذا نكتب عن الفساد وننصح بضرورة 
إعادة المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان، ومعرفة 

من هم الصادقون مع المسيرة بقول كلمة الحق».
وتابع: «ماذا بعد؟ تطور شكل الفساد والسرقة 
لــدرجــة أن اللصوص ينزلون لسرقة  فــي صنعاء 
ونــهــب الأراضـــــي فــي وضـــح الــنــهــار، ومصفحات 
ومدرعات المسيرة القرآنية تحميهم، وصور حسين 
بدر الدين الحوثي، وعبد الملك الحوثي مطبوعة 

عليها».
ولمـــح هــبــرة إلـــى جــهــل زعــيــم الــحــوثــيــين عبد 
المــلــك الــحــوثــي بــمــا يــجــري مــن فــســاد ولصوصية 
مـــن قــبــل عــنــاصــر فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المـــدن 
الخاضعة للميليشيا، وقــال «هــل جــاءت المسيرة 
القرآنية ونموذجها الرباني من داخل صعدة إلى 
العاصمة صنعاء وعموم محافظات اليمن لتقديم 
هذا النموذج المخزي للشعب؟ وهل قيادة المسيرة 
تعرف ماذا يجري في صنعاء وغيرها من المدن؟ 
المــواطــن لهذه الممارسات؟  وكيف أصبحت نظرة 

أم أن التقارير المظللة هي من تصل إليهم فقط؟».
فيما رد عليه أحد المواطنين بقوله «هل بقي 
أحــد لم يتعرض للظلم والقهر من قبل الحوثين! 
هم مجرد ســراق ومجرمون تحت عباية المسيرة 

الشيطانية، مسيرة لصوص وقطاع طرق».

الرياض: عبد الهادي حبتور

«الرئاسي اليمني» يتوافق على قرارات لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة
أفـــــادت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــي بــــأن مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي توافق أمس (الأربعاء) 
على جملة من القرارات المتعلقة 
بتطبيع الأوضــاع في المناطق 
المحررة، بخاصة في ما يتعلق 
بالجوانب الأمنية والعسكرية 

والعدلية.
وفــــيــــمــــا يــــتــــرقــــب الــــشــــارع 
الـــيـــمـــنـــي صـــــــدور الــــعــــديــــد مــن 
القرارات ذات الصلة بعملية نقل 
السلطة، ينتظر أن يتصدر هذه 
قـــرار تشكيل اللجنة  الـــقـــرارات 
الأمــنــيــة والعسكرية المشتركة 

لتحقيق الأمن والاستقرار.
ومــــــــــن مـــــــهـــــــام الـــــلـــــجـــــنـــــة - 
بــحــســب قــــــرار نـــقـــل الــســلــطــة - 
«اعــتــمــاد الــســيــاســات الــتــي من 
تــمــنــع حــــــدوث أي  شـــأنـــهـــا أن 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، وتــهــيــئــة 
الــــظــــروف واتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات 
اللازمة لتحقيق تكامل القوات 
المــســلــحــة تـــحـــت هــيــكــل قـــيـــادة 
وطنية موحدة في إطار سيادة 
القانون، وإنــهــاء الانقسام في 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة ومــعــالــجــة 
أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات 
المسلحة، ووضع عقيدة وطنية 
لمــنــتــســبــي الــجــيــش والأجـــهـــزة 
يــــراهــــا  الأمـــــنـــــيـــــة، وأي مــــهــــام 

مجلس القيادة الرئاسي».
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة «ســـبـــأ» 

عقد مجلس القيادة الرئاسي، 
اجـــتـــمـــاعـــه، بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
رشاد محمد العليمي، لمناقشة 
المــســتــجــدات المحلية سياسيا 
واقــتــصــاديــا وعــســكــريــا ضمن 
الــقــضــايــا المــلــحــة عــلــى جـــدول 
أعماله، حيث كــرس الاجتماع 
للجوانب العسكرية والأمنية 
واستحقاقات تشكيل اللجنة 
المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان 

نقل السلطة.
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــــقـــــد بــــحــــضــــور 
نـــواب رئــيــس مجلس الــقــيــادة، 

عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي، وطــــارق 
الــلــه العليمي،  صـــالـــح، وعــبــد 
وعبد الرحمن المحرمي، فيما 
حـــضـــره عــبــر دائــــــرة الاتـــصـــال 
المرئي النائبان سلطان العرادة 
وعــثــمــان مــجــلــي، وغــــاب بعذر 
مسبب النائب فرج البحسني.

ونــــــــــــاقــــــــــــش الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
«مـــتـــطـــلـــبـــات تــــمــــديــــد الـــهـــدنـــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــرعــــاهــــا 
الأمـــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة، وأهـــــمـــــيـــــة 
الـــتـــزام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بتعهداتها وفــق نــص الاتفاق 
الملزم بفتح معابر تعز، ودفع 

رواتب الموظفين من رسوم سفن 
المشتقات النفطية التي سهلت 
لــهــا الــحــكــومــة، وتــحــالــف دعــم 

الشرعية».
«ســــبــــأ»  وكـــــالـــــة  وأوردت 
أن مــجــلــس الــقــيــادة جـــدد دعــم 
الجهود الأممية والدولية من 
أجــل إحــلال الــســلام، وتخفيف 
معاناة الشعب اليمني، وإنهاء 
قـــــيـــــود المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
المــفــروضــة عــلــى حــريــة انــتــقــال 
الأفـــــــراد والأمــــــــوال والــبــضــائــع 
كحق أصيل بموجب القانون 

الدولي الإنساني.

وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر نـــاقـــش 
المـــــــجـــــــلـــــــس «مــــــــلــــــــف تــــطــــبــــيــــع 
الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي المــــحــــافــــظــــات 
المــحــررة، بما فــي ذلــك السلطة 
القضائية، وتحسين الخدمات 
الأســــاســــيــــة، وخـــصـــوصـــا فــي 
العاصمة المؤقتة عـــدن، وحث 
الجهات المعنية بتسريع إنجاز 
مصفوفاتها التنفيذية كل فيما 

يخصه».
وأكـــدت المــصــادر الرسمية 
أن الاجتماع أقر «مجموعة من 
القرارات إزاء هذه الموضوعات، 
وإجراءات المتابعة ذات الصلة».

يشار أنه لا يزال في انتظار 
مـــجـــلـــس الـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــاســــي 
إصـــــــــــــدار مـــــــرســـــــوم بــــمــــســــودة 
الــقــواعــد المنظمة لأعــمــالــه، من 
الــقــانــونــي المشكل  الــفــريــق  قبل 
بــــنــــص قــــــــــرار نــــقــــل الـــســـلـــطـــة، 
والمنظمة لأعمال هيئة التشاور 
والمــصــالــحــة ولأعـــمـــال الــفــريــق 
الــــقــــانــــونــــي نـــفـــســـه، والـــفـــريـــق 
الاقتصادي، حيث من المفترض 
أن تنجز المسودة خلال ٤٥ يوما 
مــن قــرار نقل السلطة وتصدر 

بقانون.
وكان رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي، كشف 
عـــــن إصــــــلاحــــــات مـــرتـــقـــبـــة فــي 
المؤسستين العسكرية والأمنية 
ومكافحة الإرهاب، خلال لقائه 
فـــــي عــــــدن (الاثــــــنــــــين) الــســفــيــر 
البريطاني ريتشارد أوبنهايم.

جانب من اجتماع مجلس القيادة اليمني الذي عقد في عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

تعز تتظاهر لفك الحصار الحوثي 
بالتزامن مع اجتماعات عمّان

تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة 
تعز، أمس (الأربــعــاء)، للمطالبة بفك 
الحصار الحوثي المفروض على المدينة 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، وذلــــك بــالــتــزامــن 
مــع بــدء اجتماعات ممثلي الحكومة 
والميليشيات الحوثية في العاصمة 
الأردنية عمان، برعاية مكتب المبعوث 
الأمـــمـــي هــانــس غـــرونـــدبـــرغ لمناقشة 
المـــلـــف نـــفـــســـه، فــــي ســـيـــاق اســتــكــمــال 
تنفيذ بــنــود الــهــدنــة الإنــســانــيــة التي 
تطوي أيامها الأخيرة، وسط توقعات 
بتمديدها شهرين آخرين. وفي حين 
شددت الحكومة اليمنية على ضرورة 
الإسراع بفك الحصار عن المدينة ذات 
الكثافة السكانية الأعلى دون قيد أو 
شرط، أعلن مكتب المبعوث الأممي بدء 
اجتماعات عمان بين ممثلي الحكومة 
والميليشيات الحوثية، غــداة انتهاء 
مــــشــــاورات أجــــراهــــا المـــبـــعـــوث لبحث 

مسارات الشق الاقتصادي.
ومع اقتراب الهدنة التي رعتها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وبــــــدأ ســـريـــانـــهـــا فــي 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، من 
نهايتها لا يزال تنفيذ الشق الخاص 
بــفــتــح المـــعـــابـــر والــــطــــرقــــات فــــي تــعــز 
وغيرها مــن المناطق عــاثــراً مــع تأخر 
انعقاد الاجتماع بين ممثلي الحكومة 

اليمنية والميليشيات الحوثية.
وفـــــي ظــــل الـــحـــمـــلات الــحــقــوقــيــة 
التي قــادهــا ناشطون يمنيون طيلة 
الأسابيع الماضية، توج سكان مدينة 
تـــعـــز هــــــذه الــــضــــغــــوط الــــداعــــيــــة لــفــك 
الحصار عــن المدينة، أمــس، بتسيير 
مظاهرة حاشدة شــارك فيها الآلاف، 
حـــيـــث شـــــــددوا عـــلـــى إنــــهــــاء المـــعـــانـــاة 

المقيمة منذ نحو سبع سنوات.
وأكـــــد المـــشـــاركـــون فـــي المــظــاهــرة 
أنــهــم يــرحــبــون بــفــتــح مــطــار صنعاء 
ومــيــنــاء الــحــديــدة؛ لكنهم عــبــروا عن 
أسفهم لحرمانهم من الاستفادة من 
الهدنة، وأكدوا تشديدهم على سرعة 

فتح كل طرقات محافظة تعز.
وقال بيان صادر عن المظاهرة إن 
«استمرار إغــلاق طرقات تعز تترتب 
عـــلـــيـــه أعـــــبـــــاء ومــــخــــاطــــر ومـــعـــوقـــات 
إنــــســــانــــيــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، وحـــــرمـــــان 
المـــحـــافـــظـــة فــــي المــــديــــريــــات الـــواقـــعـــة 
تحت سلطة الــحــوثــي مــن الاســتــفــادة 
الــخــدمــات الصحية والتعليمية  مــن 
الــواقــعــة تحت سلطة  فــي مدينة تعز 

الحكومة الشرعية».
ودعا البيان إلى «ضرورة تحييد 
الــــجــــوانــــب الإنـــســـانـــيـــة مــــن الــــصــــراع 
والسماح بضخ المياه من الآبار الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين، والــســمــاح 
بدخول المساعدات الإنسانية والمواد 
الغذائية والدوائية دون قيد أو شرط».

وفــــيــــمــــا يـــــأمـــــل ســـــكـــــان المـــديـــنـــة 
المـــحـــاصـــرة أن تــفــضــي الاجــتــمــاعــات 
الجارية فــي الأردن إلــى الاتــفــاق على 
فتح جميع المعابر والطرقات في تعز، 
يرى ناشطون يمنيون أن يشمل فتح 
الـــطـــرق جــمــيــع مــنــاطــق الــتــمــاس بين 
المناطق المحررة والمناطق الخاضعة 

للميليشيات الحوثية.
وقــبــل وصــــول الـــوفـــد الــحــكــومــي 
المــفــاوض إلـــى عــمــان، عــقــد، الــثــلاثــاء، 
لــقــاء مــع رئــيــس الحكومة معين عبد 
الملك في العاصمة المؤقتة عدن، حيث 
قدم عبد الملك الملاحظات والتوجيهات 
لـــلـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي، وفـــــق مــــا ذكـــرتـــه 

المصادر الرسمية.

وشـــــدد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى رفــــع 
الحصار الحوثي الغاشم والمفروض 
عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
ســبــع ســنــوات، بــعــد تنفيذ الحكومة 
الــتــزامــات بموجب  كــل مــا عليها مــن 
مــقــتــضــيــات الــهــدنــة الأمــمــيــة. وأشـــار 
إلى أن «مماطلة ميليشيات الحوثي 
وتنصلها من تنفيذ ما يخصها وفق 
الهدنة يضع المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة أمام مسؤوليتهما في تسمية 
مـــن يــعــرقــل الـــســـلام ويــعــمــق مــعــانــاة 
اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات 

رادعة ضد الميليشيات».
وجــدد عبد الملك حــرص مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة على 
تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق 
عــلــيــهــا، وبــــذل كـــل مـــا يــمــكــن لإنــجــاح 
الــهــدنــة الأمــمــيــة، متهماً الميليشيات 

بأنها تنصلت من كل التزاماتها.
وضــــــمــــــن الـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات الــــتــــي 
قـــدمـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
للوفد المــفــاوض، طلب «عــدم السماح 
لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي بـــتـــشـــتـــيـــت 
الــنــقــاشــات فــي المــبــاحــثــات كــعــادتــهــا، 
والتركيز على رفع حصارها المفروض 
بـــشـــكـــل عــــاجــــل ودون أي  تـــعـــز  عـــلـــى 

شروط».
وكان اتفاق الهدنة التي بدأت في 
الثاني من أبريل الماضي لمدة شهرين 
نــصّ على وقــف شامل لإطــلاق النار، 
وتسيير رحلات من صنعاء الخاضعة 
للحوثيين إلى القاهرة وعمان بواقع 
رحلتين أسبوعياً، مع السماح بدخول 
الــــحــــديــــدة،  إلـــــــى  ١٨ ســـفـــيـــنـــة وقــــــــود 
والــشــروع فــي مــحــادثــات لفك حصار 

تعز وفتح الطرق الحيوية.
وفي حين بدأت بالفعل الرحلات 
الــجــهــود الأممية  إلــى الأردن، حققت 
قبل يومين اختراقاً جديداً مع موافقة 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة عــلــى الــتــنــســيــق 
لــتــســيــيــر الـــرحـــلات إلــــى الـــقـــاهـــرة من 
مطار صنعاء الخاضع للميليشيات 
الحوثية في الأيام المقبلة، خصوصاً 
إذا ما تم التوافق على تمديد الهدنة 
وفـــــق مــــا هــــو مـــتـــوقـــع مــــن تــلــمــيــحــات 

الحكومة وقادة الانقلاب الحوثي.
ويــســعــى المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
بلورة مسارات متعددة لبدء نقاشها 
القائمة، وتشمل  استناداً إلى الهدنة 
المــــــســــــار الاقــــــتــــــصــــــادي والإنـــــســـــانـــــي 
والمــــــــســــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
والــســيــاســيــة، وســـط تــقــديــرات تشير 
إلــى وجــود صعوبات شديدة لا تزال 
تــعــتــرض طــريــق الــتــوصــل إلـــى ســلام 
دائم في اليمن، خصوصاً مع إصرار 
الــحــوثــيــة عــلــى تثبيت  المــيــلــيــشــيــات 
واقــعــهــا الانــقــلابــي وتــكــريــس قوتها 

العسكرية.
وكـــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي هــانــس 
غــرونــدبــرغ أنــجــز، الــثــلاثــاء المــاضــي، 
اجــتــمــاعــاً اســتــمــر يـــومـــين مـــع خــبــراء 
اقــــتــــصــــاديــــين يـــمـــنـــيـــين مـــــن مــخــتــلــف 
الـــخـــلـــفـــيـــات لـــلـــتـــشـــاور مـــعـــهـــم حـــول 
أولــــــويــــــات عــمــلــيــة الــــســــلام مـــتـــعـــددة 

المسارات.
وبحسب بيان رسمي بثه الموقع 
الرسمي للمبعوث، ركــزت النقاشات 
على تحديد أهم القضايا التي يجب 
مــعــالــجــتــهــا فـــي المـــســـار الاقـــتـــصـــادي 
لأي حــــــوار يــنــشــأ بــــين الأطــــــــراف فــي 
المــســتــقــبــل وفــــي المـــســـار الاقـــتـــصـــادي 
لــعــمــلــيــة مــتــعــددة المــــســــارات تــقــودهــا 

الأمم المتحدة.

عدن: علي ربيع

غضب مجتمعي ضد الإصرار الحوثي على المزيد من خنقها... ومعايير دولية «مزدوجة»

من يرفع الحصار عن تعز؟

تتخذ الأطراف المعنية بفتح 
الـــطـــرقـــات والمـــنـــافـــذ الــرئــيــســيــة 
مــن وإلــــى مــديــنــة تــعــز مــســارات 
طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، تــشــبــه كــثــيــراً 
الــــطــــرقــــات الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي لــجــأ 
إلــيــهــا أهــالــي مــديــنــة ومحافظة 
الــحــصــار، فبينما  تــعــز بــســبــب 
توشك الهدنة الإنسانية المعلنة 
لمــــــدة شـــهـــريـــن عـــلـــى الانــــتــــهــــاء؛ 
يبقى رفــع الحصار عــن المدينة 
عملاً متعثراً، ويمر بالكثير من 

المناورات والحسابات.
وفي الوقت نفسه، تتواصل 
مــعــانــاة أهــالــي تعز المــحــاصــرة، 
حــيــث مـــا زالـــــوا يــســلــكــون طــرقــاً 
طـــويـــلـــة ضـــيـــقـــة وأغـــلـــبـــهـــا غــيــر 
مــــعــــبّــــدة تـــلـــتـــف حـــــــول المـــديـــنـــة 
والــــجــــبــــال المــحــيــطــة بـــهـــا هــربــاً 
مــن الــحــصــار، وتــخــتــنــق يومياً 
بــمــئــات الــســيــارات والــشــاحــنــات 
والحافلات، وتقع فيها حوادث 
ســقــوط وتــعــثــر؛ مـــا يــــؤدي إلــى 

مزيد من الاختناق.
وعــنــد أهـــم مــنــافــذ المــديــنــة، 
وهو منفذ الحوبان شرق المدينة 
ــــبــــل مــيــلــيــشــيــات  المــــغــــلــــق مـــــن قِ
الـــحـــوثـــي مـــنـــذ ســـبـــع ســــنــــوات؛ 
يــقــف المــئــات مــن أهــالــي المــديــنــة 
احتجاجاً على تباطؤ إجراءات 
ومــــســــاعــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
والأمـــم المتحدة فــي فتح المنافذ 
والطرقات، وهم يعلمون يقيناً 
المــيــلــيــشــيــات  لـــــدى  نــــوايــــا  أن لا 
لإنــهــاء هـــذه المــعــانــاة، وبحسب 
صــــلاح أحـــمـــد غـــالـــب، المــحــامــي 
والــنــاشــط وأحـــد المــشــاركــين في 
الــوقــفــات الــيــومــيــة؛ فـــإن المعني 
بالمناشدة والخطاب هو مبعوث 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
هانس غروندبيرغ الذي بذل كل 
جهوده لتسهيل تشغيل مطار 
صــنــعــاء، ولــم يــقــدم لتعز سوى 

الكلام والاجتماعات.
يـــتـــابـــع صـــــلاح فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، هذه الوقفات  لـ
كما يُلاحظ من خــلال اللافتات 
والـــــــشـــــــعـــــــارات الـــــتـــــي يـــرفـــعـــهـــا 
المــــــشــــــاركــــــون فــــيــــهــــا؛ تـــخـــاطـــب 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي والمـــجـــتـــمـــع 
الدولي للوفاء بالتزاماتهم برفع 
الحصار عن تعز، وتنفيذ كامل 
بنود وشروط الهدنة الإنسانية 
المـــعـــلـــنـــة، ولأنــــنــــا نـــعـــرف أيــضــاً 
لــن تــكــون مجدية؛  أن جهودهم 
لــكــن مــا يستحق هـــذه الــوقــفــات 
هــو التذكير بــالمــجــرم الحقيقي 
الــــذي يــحــاصــر المــديــنــة، ويلقي 
بالاتهامات على غيره، ويتنصل 
من كل التزاماته؛ ما يؤكد أنه لن 

يقدم أي تنازل في هذا الشأن.
يـــتـــفـــق الــــكــــاتــــب والـــبـــاحـــث 
وســـام محمد مــع صـــلاح، حيث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  يــؤكــد لــــ
حــــصــــار تـــعـــز لـــــن يـــنـــتـــهـــي عــمــا 
قريب، حيث يرى أنه وفي حال 
اضطر الحوثي إلى فتح إحدى 
الـــــطـــــرق؛ فـــســـتـــكـــون مــخــصــصــة 
لـــلـــنـــاس الــــعــــاديــــين وخـــاضـــعـــة 
لإجـــــــراءات مــعــقــدة وســتــمــارس 

فـــيـــهـــا انــــتــــهــــاكــــات شـــتـــى بــحــق 
الـــســـكـــان الـــذيـــن يـــمـــرون مــنــهــا، 
وربما بشكل مضاعف عما هو 
حادث اليوم في الطرق الفرعية 

البديلة.
يـــتـــســـاءل مــحــمــد: مـــا الـــذي 
سيفعله الحوثي لإنهاء حصار 
تعز إذا ما استجاب للضغوط؟، 
نــفــســه: سيفتح  ويــجــيــب عــلــى 
إحــــدى الـــطـــرق، وهــــذا لــن يكون 
بمثابة إنــهــاء فعلي للحصار؛ 
ولذا أعتقد أن حصار تعز يمكن 
بــنــاءً على تفاهمات  أن ينتهي 
الهدنة الأخيرة، حتى وإن جرى 
تجديد هــذه الهدنة لاعتبارات 
عـــــدة مــتــعــلــقــة بـــالـــواقـــع الــقــائــم 

وبالأطراف المختلفة.
بالنسبة لجماعة الحوثي؛ 
فإن إنهاء حصار تعز يعني أن 
المحافظة التي تمتلك أكبر كتلة 
سكانية، سوف تعود وتتوحد 
من جديد؛ الأمر الذي سيجعلها 
قــــادرة عــلــى اســتــعــادة تأثيرها 
وابتكار أساليب نضالية جديدة 
فــــي مـــقـــاومـــة الــــحــــوثــــي، وهــــذه 
الأساليب متعذرة اليوم بسبب 
تـــشـــرذم المــحــافــظــة وانــقــســامــهــا 

وشلّ قدرتها بفعل الحصار.

 تغيرات خريطة الحصار

حصار تعز أحد أكثر الملفات 
تعقيداً في الأزمة اليمنية؛ فهو 
مفروض من جهات عدة، ويعزل 
المــديــنــة عـــن مــحــيــطــهــا الــريــفــي، 
ويقطع اتصالها المباشر بباقي 

البلاد.
وبحسب شهادات جمعتها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن أهـــالـــي 
المــــديــــنــــة؛ تـــمـــتـــرس الـــحـــوثـــيـــون 
بـــدايـــة الـــحـــرب شـــرقـــاً فـــي عقبة 
منيف ومــحــطــة ســيــارات النقل 
إلــــــــى صــــنــــعــــاء أســـــفـــــل الـــقـــصـــر 
الــــجــــمــــهــــوري، وكــــــلابــــــة، وزيـــــد 
المــوشــكــي، والــكــثــيــر مــن شـــوارع 

مديرية صالة، وشمالاً في منافذ 
عــــدة، وأهــمــهــا مــنــفــذ عصيفرة 
الــــــــرمــــــــدة، وغــــــربــــــاً فــــــي المــــطــــار 
القديم ومفرق شرعب، ونشروا 
فـــــي هــــــذه المــــنــــاطــــق قــنــاصــتــهــم 
وزرعــــوا الألـــغـــام، وبــعــد تحرير 
هذه الأجــزاء من المدينة، تحول 
الحصار على مديريتي القاهرة 
والمظفر بالكامل، بالإضافة إلى 
أجزاء كبيرة من مديرية صالة، 
والـــــتـــــي يـــطـــوقـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون 
بــمــســلــحــيــهــم وقـــنـــاصـــتـــهـــم مــن 
جهات الشرق والشمال والغرب، 
أما في الجنوب، فتقع المديريات 
المـــوادم،  المــحــررة: صبر  الريفية 
صــبــر المــــســــراخ، صــبــر مــشــرعــة 
وحــــــــدنــــــــان، والــــــتــــــي أصـــبـــحـــت 
المـــنـــفـــذ الإجـــــبـــــاري المـــــــؤدي إلـــى 
الــواقــعــة تحت سيطرة  المناطق 
الميليشيات الحوثي عبر طرق 
طــــويــــلــــة ومـــلـــتـــفـــة تــــصــــل حــتــى 

منطقة دمنة خدير.
فــي جهة الــشــرق، تــم إغــلاق 
الطريق إلــى ضاحية الحوبان، 
وهـــــــي أهـــــــم ضـــــواحـــــي المـــديـــنـــة 
بـــــل إن مــســاحــتــهــا  وأكـــــبـــــرهـــــا، 
المــديــنــة بكثير،  تــفــوق مــســاحــة 
وتــــــعــــــد الـــــــحـــــــوبـــــــان مـــــــن أكــــثــــر 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الــــبــــلاد عــمــومــاً 
فــي الــحــركــة الاقــتــصــاديــة حيث 
تــضــم منطقة صناعية واســعــة 
وأنــــشــــطــــة تــــجــــاريــــة مــــتــــعــــددة، 
وكانت قبل الحصار هي الرئة 
الاقتصادية للمدينة، وشهدت 
نشاطاً عمرانياً مكثفاً، وفي هذه 
الضاحية تتفرع الطريق القادمة 
مــــن طـــــرف مـــديـــنـــة تـــعـــز شـــمـــالاً 
باتجاه العاصمة صنعاء مروراً 
بمحافظتي إب وذمار، وجنوباً 
بــاتــجــاه مدينة عــدن الساحلية 
الجنوبية التي تضم أكبر موانئ 

البلاد، مروراً بمحافظة لحج.
ومـــــــن جــــهــــة الــــــغــــــرب، قــطــع 
الحصار الطريق إلى ميناء المخأ، 
وهــو المتنفس البحري المباشر 

الوحيد لتعز والذي تم تحريره 
أعــــوام، إضــافــة إلى  قبل خمسة 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــــذي لا يـــزال 
تحت سيطرة الميليشيات، أما 
من جهة الشمال فاستمر إغلاق 
جــمــيــع الــطــرق الــتــي تــــؤدي إلــى 

عدد من مديريات المحافظة.
ومـــن الــجــنــوب، حــيــث يقف 
جبل صبر بارتفاعاته ووعورته 
وطـــــرقـــــه الـــضـــيـــقـــة والمـــلـــتـــويـــة، 
وتـــمـــر عـــبـــره طــــرق مــتــفــرعــة في 
تضاريس وعــرة ضمن مديرية 
سامع، واستخدمت هذه الطرق 
فـــي فــتــرة ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــجــزء الغربي والجنوبي  على 

الغربي من تعز.
فـــــــإن أي مــــواطــــن  وهــــــكــــــذا، 
داخل المدينة يريد الوصول إلى 
الحوبان، وبدلاً عن التوجه شرقاً 
عــبــر شـــــوارع المــديــنــة لــلــوصــول 
إليها في أقل من نصف ساعة؛ 
يـــضـــطـــر إلـــــى الـــتـــوجـــه شــــمــــالاً، 
للمرور عبر طرق جبلية ضيقة 
فـــي مــديــريــات صــبــر، لــلــوصــول 
إلــى منطقة دمنة خدير ومنها 
إلى الحوبان، ويعود إلى المدينة 
نــفــســهــا، ليقضي  الـــطـــريـــق  مـــن 
فـــي الــرحــلــة الــــواحــــدة أكـــثـــر من 
ثــمــانــي ســاعــات، يــكــون خلالها 
عــرضــة لــلإيــقــاف والابــــتــــزاز في 
نــقــاط التفتيش، أو الاختطاف 
أو حتى انفجار الألغام المزروعة 

في الطرقات.
لمــديــنــة تــعــز طـــريـــق واحــــدة 
تـــربـــطـــهـــا بـــالـــعـــالـــم مــــن نــاحــيــة 
الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، وتـــمـــر عــبــر 
مـــــســـــاحـــــة واســــــــعــــــــة مــــــــن ريـــــف 
المحافظة، والذي يمر عبر منطقة 
«هيجة  شديدة الوعورة تعرف بـ
العبد»، واكتسب شهرة واسعة 
نظراً لحيوية الدور الذي يؤديه 
فـــي خـــدمـــة المــديــنــة المــحــاصــرة؛ 
ولــكــثــرة الـــحـــوادث الــتــي وقــعــت 
فـــيـــه وأعــــــــداد الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
المــاديــة  سقطوا فيه والــخــســائــر 

والاقتصادية عند إغلاقه بفعل 
تلك الحوادث؛ أو بفعل الخراب 
الذي تحدثه فيه سيول الأمطار.

في بداية الحرب، كان منفذ 
المدينة إلى هذه الطريق مغلقة 
بـــســـبـــب ســــيــــطــــرة مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى الــــجــــزء الــغــربــي 
من المدينة، إلا أن طريق هيجة 
الــــعــــبــــد كـــــانـــــت تـــــقـــــدم خــــدمــــات 
مــحــدودة للمدينة، حيث تصل 
المـــــواد الأســـاســـيـــة والمـــســـاعـــدات 
الإغـــاثـــيـــة لــلــســكــان عــبــرهــا إلــى 
آخـــر نقطة مــحــررة، ومـــن هناك 
يتم حملها ونقلها على ظهور 
المواطنين والحمير والجمال في 
طــرق جبلية طويلة ولمــدة أيــام، 
حتى الوصول إلى طرق صغيرة 
للسيارات في جبل صبر شمال 

المدينة.

 تحرير جزئي ونتائج عكسية

يــــــــــرى الــــــكــــــاتــــــب والـــــبـــــاحـــــث 
مـــصـــطـــفـــى نــــاجــــي الــــجــــبــــزي، أن 
اســتــمــرار حــصــار تــعــز يــعــود إلــى 
مــــبــــررات عــــــدة؛ فـــعـــدم اســتــكــمــال 
تــحــريــر المــديــنــة قــــاد إلــــى نتيجة 
عكسية، وهي استمرار ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فــــــي فـــــــرض الـــحـــصـــار 
كــانــتــقــام وعــقــاب جــمــاعــيــين على 
شـــكـــل حـــقـــد أعــــمــــى لا عــــلاقــــة لــه 
بالمكاسب العسكرية التي يمكن 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا؛ فــــالــــحــــصــــار تـــحـــول 
قنصاً للأطفال واستهدافاً يومياً 
لـــلأحـــيـــاء الــســكــنــيــة بـــالـــقـــذائـــف، 
لـــكـــن ثـــمـــة مــــــبــــــررات اقـــتـــصـــاديـــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــــي اســـــتـــــمـــــرار 
حصارها المفروض على تعز، ومن 
ذلك استمرار سيطرتها على أهم 
مناطق الإنتاج الصناعي في تعز، 
وهــي الــحــوبــان؛ مــا يــعــود عليها 
بأموال ضخمة تأتي من الضرائب 

والإتاوات التي يفرضها.
ويشير الجبزي وهو يتحدث 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن فتح  لـــ

الـــحـــصـــار عـــن تــعــز ســـيـــؤدي إلــى 
نــشــوء عــمــلــيــات تــجــاريــة كــبــيــرة، 
وتـــبـــادل للسلع والمــنــتــجــات على 
نطاق واسع، بينما يقوم اقتصاد 
المــحــافــظــة على  الميليشيات عــلــى 
فـــــارق ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة في 
مناطق سيطرتها، مقابل تدهور 
ســـعـــر هـــــذه الــعــمــلــة فــــي المــنــاطــق 

المحررة.
ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــث الـــجـــبـــزي، 
أنـــــــه، وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــــــاب المـــنـــدب 
والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي؛ فــــإن تــحــريــر 
مـــنـــاطـــق الــــــداخــــــل فـــــي مــحــافــظــة 
بـــإرادة محلية للمجتمع  تعز تــم 
وبــــإمــــكــــانــــات بـــســـيـــطـــة؛ وهـــــو مــا 
يعني إمكانية استكمال تحرير 
المحافظة، وتوجيه خطاب شحذ 
الهمم نحو ذلـــك، وعـــدم الاكتفاء 
بلوم المجتمع الدولي لتقاعسه في 
رفع الحصار، فلا بد من التذكير 
المستمر أن المــجــرم الحقيقي هو 
الحوثي، وهو من ينبغي أن توجه 

المعركة ضده.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الــــكــــاتــــب 
والــصــحــافــي وســـام محمد، الــذي 
يحذر القيادة الشرعية للبلاد من 
الــتــمــســك بالتسوية  فــي  المــبــالــغــة 
الـــســـلـــمـــيـــة، ويـــســـتـــغـــرب كـــيـــف لا 
تــدرك أو لا تفهم طبيعة الحوثي 
ومــــشــــروعــــه؛ مـــفـــســـراً ذلـــــك بــعــدم 
وجـــود اســتــعــداد لكسر الحصار 

عسكرياً.
الــــوضــــع  ويـــــــقـــــــول، إن هــــــــذا 
يتعزز بالنظر إلى طبيعة القوى 
الـــعـــســـكـــريـــة المــهــيــمــنــة فــــي تــعــز؛ 
فهي خاضعة لتوجهات طرف لم 
يعد يرى نفسه معنياً بمواصلة 
الـــــحـــــرب، كـــمـــا أن بـــعـــض الـــقـــوى 
العسكرية تدين بالولاء لدول في 
الإقــلــيــم مــوالــيــة لإيـــران ومنحازة 
للحوثي، في حين انسحبت القوى 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة مـــن المــشــهــد 
بــشــكــل مــبــكــر، وأصــبــحــت تتبنى 
بــشــكــل مــعــلــن وضـــمـــنـــي الـــســـلام 
مع الحوثي، لكن دون أن توضح 

ماهية هذا السلام.
ويـــــأمـــــل وســـــــــام مــــحــــمــــد، أن 
تكون هناك فرصة وحيدة تلوح 
في الأفــق، فهذا الغضب الشعبي 
المـــتـــنـــامـــي بـــعـــد تـــســـهـــيـــل حـــركـــة 
دخول السلع إلى ميناء الحديدة 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــرحـــــلات إلــــــى مــطــار 
صنعاء، جعل المجتمع يستشعر 
المــعــايــيــر المـــزدوجـــة الــتــي يتبعها 
الــدولــي عند تعامله مع  المجتمع 
الأزمــــة اليمنية. ويــشــدد عــلــى أن 
هذا الغضب المتنامي من الممكن أن 
تتمخض عنه حركات احتجاجية 
تغامر بتنظيم مسيرات سلمية، 
والمرور من الطرق المغلقة وتحمّل 
أي كلفة، فإذا لم يحدث هذا شعور 
الــنــاس بخيبة الأمـــل؛ سيجعلهم 
يــفــكــرون عــلــى المــــدى الــطــويــل في 
بــــنــــاء حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة 

الوضع الجديد، حسب رأيه.
يـــصـــرخ أحــــد أهـــالـــي المــديــنــة 
فــــي الـــوقـــفـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــام 
المـــتـــاريـــس فــــي طـــريـــق الـــحـــوبـــان 
شــرقــاً: فتحوا المــوانــئ والمــطــارات 
مـــــن خـــــــلال اتـــــفـــــاقـــــات تــــمــــت عــبــر 
الـــهـــاتـــف، أمــــا وهــــم ذاهـــبـــون إلــى 
مشاورات وتشكيل لجان من أجل 
طرقات تعز؛ فهذا يعني أنهم لن 

يفتحوها.

متظاهر يحمل لافتة ضمن حشود خرجت تنادي برفع حصار تعز أمس (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل



تقارب كردي ـ كردي برعاية أممية قد يمهد لحل أزمة الانسداد السياسي العراقي
ــيــــم  ــلــ فــــيــــمــــا نـــــفـــــت حـــــكـــــومـــــة إقــ
كــردســتــان الأنــبــاء الــتــي تــحــدثــت عن 
طــلــب تــقــدمــت بــه رئــاســة الإقــلــيــم إلــى 
مجلس الأمن الدولي بشأن الخلافات 
العالقة مــع بــغــداد، بـــدأت، أمـــس، في 
ــة بــعــثــة  ــة مـــســـؤولـ ــل وبـــمـــشـــاركـ ــيــ أربــ
الأمــــم المــتــحــدة جــيــنــين بــلاســخــارت، 
اجـــتـــمـــاعـــات المـــكـــتـــبـــين الــســيــاســيــين 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

والاتحاد الوطني الكردستاني. 
ــات المــكــتــبــين  ــاعــ ــمــ ــتــ ــي اجــ ــ ــأتـ ــ وتـ

السياسيين في أربيل عاصمة إقليم 
كـــردســـتـــان بــنــاء عــلــى المــــبــــادرة الــتــي 
يــتــبــنــاهــا رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــتـــي حــمــلــهــا  ــي الـ ــ ــارزانـ ــ نــيــجــيــرفــان بـ
معه أوائـــل هــذا الأســبــوع إلــى مدينة 
ــة. ورغــــــــــم الــــخــــلافــــات  ــيــ ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــســ
ــتـــي لا تــتــعــلــق فــقــط  بــــين الـــحـــزبـــين الـ
بتمسك كــل طـــرف بمرشحه لمنصب 
ــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، بــــــل تــتــصــل  رئـــ
بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــوشــيــكــة 
فـــي الإقـــلـــيـــم والـــحـــاجـــة إلــــى الاتـــفـــاق 
عــلــى الآلـــيـــات الــخــاصــة بـــذلـــك ســـواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــســجــل الـــنـــاخـــبـــين أو 

قــانــون الانــتــخــابــات. كــمــا تــأتــي هــذه 
الاجــتــمــاعــات فــي وقــت يــتــواصــل فيه 
الانسداد السياسي في العراق بسبب 
قـــدرة الأطــــراف السياسية على  عـــدم 
تشكيل حكومة عراقية جديدة، رغم 
مرور ٧ أشهر على إجراء الانتخابات 
ــكـــرة أواخـــــــر أكــتــوبــر  ــبـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـ

(تشرين الأول) ٢٠٢١. 
ــان رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان  ــ وكـ
نيجيرفان بارزاني الذي يتولى رعاية 
مبادرة التقارب الكردي ـ الكردي أكد 
أن الفرصة مواتية لتجاوز الانسداد 
ــيــــاســــي الــــحــــاصــــل فـــــي الــــعــــراق  الــــســ

شريطة توفر القرار والإرادة من قبل 
الأطـــــراف والـــقـــوى الــســيــاســيــة. وقــال 
بارزاني، خلال لقائه أمس (الأربعاء) 
مـــــارك بـــرايـــســـون، ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
ــادر  ــراق، وطــبــقــاً لــبــيــان صـ ـــعــ ــدى الـ لــ
عن رئاسة الإقليم، إن «هناك فرصة 
لتوصل الأطــراف السياسية إلى حل 
ــــؤدي إلــــى تـــجـــاوز الانـــغـــلاق  جـــامـــع يـ
والانسداد السياسي». وطبقاً للبيان، 
فإنه تم خلال الاجتماع «بحث سبل 
تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق 
وإقليم كــردســتــان، وآخــر مستجدات 
ــــراق،  ــعـ ــ ــــي الـ ــيـــة فـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاسـ

والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، 
ــرب عــلــى الإرهـــــــاب وتــحــركــات  ــحــ والــ
المــادة  داعـــش، خصوصاً فــي مناطق 
الــدســتــوريــة، بــالإضــافــة للتغير   ١٤٠
ــــراق  ــعـ ــ ــه فـــــي الـ ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ المــــنــــاخــــي وتـ
وإقليم كردستان والمنطقة». كما أكد 
الجانبان «ضرورة وجود رؤية وفهم 
مشتركين بــين الأطـــراف العراقية من 

أجل التوصل إلى حل».
مــن جــهــتــه، أعــــرب الــقــيــادي في 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي ملا 
بختيار عن سعادته بمبادرة رئيس 
الإقــلــيــم ولــقــائــه الأحــــــزاب الــكــرديــة. 

وقــــــال، خــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن 
«مبادرة الأخ رئيس إقليم كردستان 
بـــارزانـــي كــانــت خــطــوات  نيجيرفان 
جيدة ومهمة، وكان تعاطي الأطراف 
ــا جــــيــــداً وكــــانــــت  ــهـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة مـ
نتائجها إيجابية وفعالة». وحول 
دور الأمم المتحدة في تقريب وجهات 
ــنــــظــــر، قــــــال بـــخـــتـــيـــار إن «تـــحـــرك  الــ
الأمــم المتحدة أسهم كذلك بتحريك 
ــلــــيــــم، خــصــوصــاً  ــي الإقــ الأوضـــــــــاع فــ
بعد طرح ممثلة الأمــين العام للأمم 
المتحدة في العراق مخاوفها»، مبيناً 
أن «اجتماع ممثلة الأمم المتحدة مع 

الأطــراف الكردية سيتم خلاله طرح 
حقائق دقيقة حول قضايا خلافية، 
فــالإقــلــيــم لــيــس بــمــعــزل عـــن الــعــالــم، 
الــقــيــادات الكردية  وينبغي أن تعي 
أنه من الضروري الكف عن المناكفات 
السياسية». وأوضح القيادي الكردي 
أن «من يقول لا توجد مخاوف على 
الإقــلــيــم فــي هــذه المــرحــلــة أو المرحلة 
إنــه لا يفهم شيئاً  أقــول  المقبلة فأنا 

في السياسة». 
وحول دور الحكومة الاتحادية 
فــــي المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة بــــين بـــغـــداد 
ــار أن  ــيــ ــتــ ــخــ والإقــــــلــــــيــــــم، بــــــــينّ مــــــلا بــ

«الحكومة الاتحادية هي من تسببت 
بتمدد المشكلات العالقة، بسبب عدم 
تــطــبــيــقــهــا بـــنـــود الـــدســـتـــور الــعــراقــي 
مثل المادة ١٤٠ وقانون النفط والغاز 
ــــب المــوظــفــين،  وحــصــة الإقــلــيــم ورواتــ
كما يقع على حكومة الإقــلــيــم عاتق 
ــوقـــت المــــاضــــي دون  ــالـ تــضــحــيــتــهــا بـ
المــركــز لتنفيذ  الضغط على حكومة 
تلك المواد المتعلقة بالشعب الكردي، 
فـــكـــان عــلــى الإقـــلـــيـــم الـــتـــوجـــه لــلــعــالــم 
وإخــبــاره بحجم التقصير الحاصل 
بحق الإقليم، فتقصير الإقليم يكمن 

في تأخير طرح تلك القضايا». 

بغداد: «الشرق الأوسط»

زوجة «سويدي» محتجز في إيران تخشى إعدامه قريباً

ــاذ  ــ ــتــ ــ ــــت زوجـــــــــــة الأســ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الجامعي الإيراني - السويدي، 
ــا جــــلالــــي، المــحــكــوم  ــ أحـــمـــد رضـ
عليه بــالإعــدام في إيــران بتهمة 
الــتــجــســس، أمـــس، أنــهــا تخشى 
تنفيذ العقوبة قــريــبــاً، وطلبت 
مـــجـــدداً مــســاعــدة دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــا  ــيــ ــرانــ ــهــ وقــــــــالــــــــت فــــــيــــــدا مــ
لوكالة الصحافة الفرنسية في 
استوكهولم: «إذا لم ترغب دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي التعامل 
بقوة مع قضية زوجي، فسيحدث 
ذلك (تنفيذ عقوبة الإعدام) قريباً 
ــه  ــــت: «إنــ ــــحـ بـــالـــتـــأكـــيـــد». وأوضـ
بـــريء تماماً ويــحــتــاج إلــى دعم 
الاتحاد الأوروبي». وقالت: «إذا 
أصـــاب زوجـــي مــكــروه؛ فأعتقد 
أن جميع دول الاتحاد الأوروبي 
ستتحمل المسؤولية؛ لأنها قد 
تكون غضت الطرف عن حقوق 

الإنسان في إيران».

وأوضحت مهرانيا أنها لم 
تجر أي تواصل مباشر معه منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، مضيفة: 
«كـــل ليلة نشعر بالقلق مــن أن 
شــيــئــاً مــــا ســـيـــحـــدث لــــزوجــــي». 
وابــنــهــمــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٠ 
سنوات والــذي لم ير والــده منذ 
٦ ســنــوات، «ينتظر عــودتــه كل 
ــقـــة». وصـــــدر حــكــم بـــإعـــدام  ــيـ دقـ
ــام ٢٠١٧ لإدانـــتـــه  جـــلالـــي فـــي عــ
ــجــــســــس لـــحـــســـاب  ــتــ بـــتـــهـــمـــة الــ
ــيـــر مــعــلــومــات  ــوفـ إســــرائــــيــــل وتـ
لجهاز استخباراتها (الموساد) 
عن اثنين من العلماء النوويين 
ــم فــي  ــ ــاهـ ــ ــا سـ الإيــــــرانــــــيــــــين، مــــمــ
ــامــــي ٢٠١٠  بــــين عــ اغـــتـــيـــالـــهـــمـــا 
و٢٠١٢. وكـــانـــت وســيــلــة إعـــلام 
ــــادت بــأن  إيــرانــيــة مــحــلــيــة قـــد أفـ
الأكـــاديـــمـــي ســيُــعــدم فـــي مــوعــد 
أقــــصــــاه ٢١ مــــايــــو (أيـــــــــار) لــكــن 

الإعدام لم ينفذ.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
ــيـــة الإيــــرانــــيــــة، ســعــيــد  الـــخـــارجـ
خطيب زاده، الأسبوع الماضي، 

إن بلاده يمكن أن ترجئ تنفيذ 
عقوبة الإعدام، لكنه أكد أن «حكم 

جلالي (نهائي)».
وصرحت هلالة موسويان، 
محامية جلالي، الأحد، أن فريقه 
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــمـ ــاكـ ــحـ طــــلــــب مـ

أساس أدلة جديدة.
واعــتُــقــل جــلالــي؛ الـــذي كــان 
مقيماً في استوكهولم حيث كان 
يعمل فــي «معهد كارولينسكا 
ــــلال زيــــــــارة عــلــمــيــة  لـــلـــطـــب»، خــ
لإيران في عام ٢٠١٦، وفي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٨ أثناء احتجازه، 
ــد الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــتـ ــحـ ــنـ مـ

السويدية.
ونــاشــدت مهرانيا الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي، الــــســــبــــت، ضـــمـــان 
ــــت  ــا. ودعـ ــ ــهــ ــ الإفـــــــــــراج عـــــن زوجــ
مفوضية الأمم المتحدة السامية 
ــاء،  ــثــــلاثــ ــان، الــ لـــحـــقـــوق الإنــــــســــ
إلــى تعليق تنفيذ حكم  طــهــران 
الإعدام، مطالبة بإلغاء العقوبة 

الصادرة في حق جلالي.
ــفــــو  ــعــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ وقـــــــالـــــــت مــ

الدولية: «تشير أدلة متزايدة إلى 
أن السلطات الإيرانية تحتجز... 
جــلالــي رهينة وتــهــدد بإعدامه 
ــار أطـــــــــــراف أخـــــــــرى عــلــى  ــ ــبــ ــ لإجــ
مــبــادلــتــه بــمــســؤولــين إيــرانــيــين 
ســابــقــين أديـــنـــوا أو يــحــاكَــمــون 
فـــي الـــخـــارج والامـــتـــنـــاع عـــن أي 
مــلاحــقــات قــضــائــيــة مستقبلية 

لمسؤولين إيرانيين».
وذكــــــرت مــنــظــمــة الــعــفــو أن 
السلطات الإيــرانــيــة منذ أواخــر 
٢٠٢٠ على الأقل «تربط» مصير 
جـــلالـــي بــالــســعــي إلــــى «اتـــفـــاق» 
مــــع بـــروكـــســـل لمـــبـــادلـــتـــه بــأســد 
الله أســدي الــذي يقضي عقوبة 
بــالــســجــن ٢٠ عــامــاً فــي بلجيكا 
على خلفية دوره في التخطيط 
لهجوم على تجمع للمعارضة 

الإيرانية في فرنسا عام ٢٠١٨.
وارتـــــبـــــط مــــؤخــــراً مــصــيــره 
بمبادلته مع حميد نوري، وهو 
مسؤول سجن سابق، يحاكم في 
استوكهولم بشبهة الضلوع في 
مجازر وقعت في سجون إيرانية 

عام ١٩٨٨، بينما يتوقع صدور 
الــحــكــم فــي حــقــه يـــوم ١٤ يوليو 

(تموز) المقبل.
ويأتي الخطر الذي يواجهه 
جــــلالــــي فـــــي وقـــــــت يــــــــــزداد فــيــه 
ــاط عائلات  الغضب داخـــل أوسـ
ــن  المـــــواطـــــنـــــين الــــغــــربــــيــــين الــــذيــ
تـــحـــتـــجـــزهـــم إيـــــــــــران، لـــســـنـــوات 
أحياناً، ويرون أنهم محتجزون 
ــغــــط فــي  ــم ورقـــــــــة ضــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
ــار لــعــبــة ســيــاســيــة لا عــلاقــة  ــ إطـ

للمعتقلين بها.
ــار اغــتــيــال الــقــيــادي في  وأثــ
«فيلق القدس»، صياد خدايي، 
مـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
الــلــه زم،  إعـــدام الصحافي روح 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠٢٠، بعد أيام قليلة من اغتيال 
فـــخـــري زادة، مــســؤول  مــحــســن 
الأبعاد العسكرية والأمنية في 
البرنامج النووي الإيراني. وكان 
زم مــقــيــمــاً بــفــرنــســا واخــتــطــفــه 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــيــنــمــا كــان 

في زيارة إلى العراق.
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الانتقادات لا تزيح قاليباف عن رئاسة البرلمان 

ــبــــرلمــــان  لـــــم يـــــواجـــــه رئــــيــــس الــ
بــاقــر قاليباف أي  الإيــرانــي محمد 
صعوبات في الحفاظ على كرسي 
الرئاسة البرلمانية، رغم الانتقادات 
الأخيرة التي طالته بعد الكشف عن 
زيارة أفراد عائلته إلى تركيا بهدف 
التسوق بينما يــواجــه الإيــرانــيــون 

مشكلات معيشية بالغة.
وحافظت هيئة رئاسة البرلمان 
الإيــرانــي على تشكيلتها السابقة؛ 
إذ أعاد المشرعون انتخاب قاليباف 
للعام الثالث على التوالي في ظل 
ــيـــاب مـــنـــافـــس حــقــيــقــي. وحــصــل  غـ
ــــق؛ الــــــــذي شــغــل  ــابـ ــ ــسـ ــ ــرال الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــهــــران لـــفـــتـــرة ١٢  ــدة طــ مــنــصــب عـــمـ
عاماً، على ١٩٤ صوتاً من بين ٢٨١ 
نائباً شاركوا في عملية التصويت. 
ويضم البرلمان الإيراني ٢٩٠ نائباً، 
حسبما أورد موقع البرلمان الإيراني 

«خانه ملت».
ــافــــظ  ــحــ ــل الـــــنـــــائـــــب المــ ــ ــــصــ وحــ
مــرتــضــى آقـــا طــهــرانــي، الـــذي يقود 

ــايــــداري» المــتــشــددة على  «جــبــهــة بــ
٥٣ صوتاً، فيما نال كل من إلياس 
نادران ٢١ صوتاً، وفريدون عباسي 
٣ أصــوات. وكــان هــؤلاء الثلاثة من 
أبرز حلفاء الرئيس الأسبق محمود 

أحمدي نجاد في السابق.
النائب  وأعــاد النواب انتخاب 
المــتــشــدد عــلــي نــيــكــزاد فـــي منصب 
الـــبـــرلمـــان،  لـــرئـــيـــس  الـــنـــائـــب الأول 
ــا مـــصـــري  ــ ــرضــ ــ ــد الــ ــبــ ــــب عــ ــخـ ــ ــتـ ــ وانـ
فـــي مــوقــع الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
البرلمان، وهما وزيران سابقان في 

حكومة أحمدي نجاد.
وكـــــــــــــــان قــــــالــــــيــــــبــــــاف عـــــرضـــــة 
ــادات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؛ بــمــا  لانـــــتـــــقـــ
فـــي ذلــــك مـــن حــلــفــائــه المــحــافــظــين. 
وطــالــبــتــه صــحــف إيـــرانـــيـــة الــشــهــر 
المــاضــي بتقديم استقالته، بعدما 
نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر 
زوجة وابنة قاليباف أثناء تسليم 
أمــتــعــتــهــمــا فــــي مـــطـــار إســطــنــبــول 
وجدالهما مع طاقم خطوط الطيران 
بسبب ثقل المشتريات. وعرفت هذه 
الفضيحة باسم «سيسموني غيت» 

في إشــارة إلــى اســم «لــوازم الطفل» 
باللغة الفارسية.

وجــــدد المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي أثـــنـــاء اســتــقــبــالــه الــنــواب 
أمـــس، دفــاعــه عــن اللقب «الــثــوري» 

للبرلمان الحالي.
وكــان خامنئي تطرق في لقاء 
حــشــد مـــن الـــطـــلاب الــشــهــر المــاضــي 
إلى الاحتجاجات ضد البرلمان دون 
الإشــــارة إلــى اســم قــالــيــبــاف. وقــال: 
«لقد طلب مني سحب لقب (الثورة) 
من هذا البرلمان»، وقال إن مجموعة 
البرلمان والحكومة الحالية «لا بأس 

بها. إنها مجموعة جيدة».
وبـــعـــد انـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
المعيشية المتقطعة في وقت سابق 
مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، وجـــــه قــالــيــبــاف 
انتقادات غير مسبوقة إلى حليفه 
الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم 
ــيــــســــي، لـــتـــخـــلـــي الـــحـــكـــومـــة عــن  رئــ
«الــــدولار  دعــــم الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة بـــــ
«تــجــاهــل  الــحــكــومــي»، واتــهــمــهــا بـــ
ــال: «الـــنـــاس  ــ ــان». وقــ ــانـــون الـــبـــرلمـ قـ

مستاؤون بشدة».
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المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد الاتفاق النووي تبعاً لموقف واشنطن
كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب، عن أن قــادة المؤسسات 
العسكرية والأمنية في إسرائيل، 
نــفــتــالــي  يــخــالــفــون رأي حــكــومــة 
بــــنــــيــــت، ويــــــــؤيــــــــدون الـــســـيـــاســـة 
الأميركية التي يقودها الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن والـــــــجـــــــنـــــــرالات فــي 
البنتاغون والجيش والمخابرات 
ــــن تــــــجــــــاه إيـــــــــــران،  ــطــ ــ ــنــ ــ فـــــــي واشــ
ويــفــضــلــون الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ــفــــاوضــــات  نـــــــووي عـــلـــى فـــشـــل المــ

الجارية في فيينا.
ــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن  ــ وقـ
ــــين لا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــجــــــنــــــرالات الإسـ

الـــدخـــول فــي نقاش  يستطيعون 
علني مع الحكومة؛ ولذلك فإنهم 
ــبّــــرون عــــن مـــواقـــفـــهـــم هـــذه  ــعــ لا يــ
ــلـــون الإعـــــــداد لمــواجــهــات  ويـــواصـ
ــجــــرون  ــــع طـــــهـــــران، ويــ حـــربـــيـــة مـ
مـــنـــاورات ذات هـــدف واضــــح هو 
ــارات عــلــى مــنــشــآت نــوويــة  شــن غــ
الــوقــت نفسه  هــنــاك. ولكنهم فــي 
يسعون لأن يتسرب موقفهم إلى 
الإعــلام حتى يؤثروا على موقف 
الــحــكــومــة. والــطــريــقــة التقليدية 
التي يتبعونها لذلك هي إرســال 
ـــن ذوي  ــرالات مـــتـــقـــاعـــديـــن مـ ــ ــنـ ــ جـ
ــــلام،  ــــى الإعــ ــــلاع لــلــحــديــث إلـ ــ الاطـ
بصفتهم خبراء. وحسب عدد من 
هــؤلاء الــجــنــرالات، فــإن كــلاً منهم 

ــع جـــهـــازه  يـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــلـــة مــ
الأمني رغم التقاعد.

وفي هذا الإطار، خرج الرئيس 
الـــســـابـــق لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(أمــــــان)، الــجــنــرال تــمــيــر هــايــمــن، 
ــات إلــــــــــى صـــحـــيـــفـــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـ
«يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس 
(الأربــعــاء)، قــال فيها، إن العودة 
إلــــى اتـــفـــاق نــــووي مـــع إيـــــران هو 
خطوة جيدة بالنسبة لإسرائيل 
ــــح  فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة. وأوضـ
هايمن «يجب دراسة الأمور في أي 
نقطة زمنية وبموجب المعطيات 
فيها. ففي الواقع الحالي، الاتفاق 

هو الأمر الصائب».

وقال هايمن، إنه يدرك تماماً 
أن موقفه هذا مخالف تماماً لموقف 
الــذي يكافح ضد  حكومة بنيت، 
الاتفاق ومخالف بشكل أكثر حدة 
لموقف رئيس المعارضة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وأشــــــــار هـــايـــمـــن إلـــى 
المـــادة الانشطارية  إيـــران  تــجــاوز 
الـــتـــي تـــــزود صــنــع قــنــبــلــة أولــــى. 
وهذا يعني أن «الوضع الذي كان 
يفترض أن يكون في نهاية فترة 
ــنــــووي أقــــل ســـــوءاً من  ــاق الــ ــفــ الاتــ

الوضع الحاصل الآن».
وأكد هايمن، أن التوصل إلى 
ــران سيمنح  ــ اتـــفـــاق نــــووي مـــع إيـ
ــؤدي إلـــى  ــيــ ــاً، وســ ــتــ ــيـــل وقــ إســـرائـ
خـــفـــض كـــمـــيـــة المـــــــــادة المــخــصــبــة 

ــا إلـــى  ــيـــدهـ ــعـ بــــحــــوزة إيــــــــــران، ويـ
ــــوراء؟ وقـــال «خـــلال هـــذا الــوقــت  الـ
ســيــكــون بـــالإمـــكـــان تــنــفــيــذ أمـــور 
كــثــيــرة أخــــرى: الــتــهــديــد، تحسين 
القدرات العسكرية، إقامة تحالف 
دولي أو إنشاء بنية تحتية لاتفاق 

لفترة ما بعد الاتفاق الحالي».
وأنهى هايمان ولايته رئيساً 
«أمان» في شهر أكتوبر (تشرين  لـ
المــــاضــــي، وفــــي الأســـبـــوع  الأول) 
المــاضــي تــم تعيينه مــديــراً لمعهد 
أبحاث الأمــن القومي في جامعة 

تل أبيب.
ــان» أبــــرز  ــيـــس «أمــــــ ويــــعــــدّ رئـ
واضــعــي تــقــديــرات الأمـــن القومي 
ــوم أمـــس  ــ ــــي يــ فــــي إســــرائــــيــــل. وفــ

أيضاً نشر الرئيس السابق للجنة 
الــخــارجــيــة والأمــــن فــي الكنيست 
ــلــــي)، عــوفــر  ــيــ ــرائــ ــان الإســ ــرلمــ ــبــ (الــ
شلح، موقفاً شبيهاً في صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، قــائــلاً إن 
«الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ترتكب 
 فاحشاً في اعتراضها على 

ً
خطأ

الاتفاق النووي، ليس فقط بسبب 
علاقاتها مع الإدارة الأميركية، بل 
أيضاً لأن هذه مصلحة إسرائيل».
المـــــوقـــــف  وقــــــــــــال شــــــلــــــح، إن 
الإسرائيلي في الموضوع الإيراني 
ــة  ــغـــطـــرسـ ــــغـــــرور والـ ــالـ ــ ــتــــســــم بـ «يــ
والتهديد العسكري يدفع إيــران 
إلـــــــى الــــتــــشــــدد والإصــــــــــــــرار عــلــى 
التحول إلى دولة نووية». وحذر 

«التجربة التاريخية تعلمنا أن من 
يريد أن يتحول إلى دولــة نووية 
يــســتــطــيــع تــحــقــيــق مــــرامــــه. لــكــن 
إيران لم تقرر بعد أن تصبح دولة 
نووية، وهذه فرصة لفرض قيود 
عليها أو شــروط بالاتفاق معها 

للالتزام بعدم تغيير موقفها».
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــنــيــت عبر 
ــاء، إن الــرئــيــس  ــثـــلاثـ «تـــويـــتـــر» الـ
الأميركي جو بايدن أبلغه الشهر 
المـــاضـــي بـــأن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ــرانـــــي ســيــظــل عـــلـــى الــقــائــمــة  الإيـــ

السوداء الأميركية للإرهاب.
ــــدن عــلــى  ــايـ ــ ــر بـــنـــيـــت بـ ــكــ وشــ
ــــى هـــــــــذا الـــــــقـــــــرار،  ــلـ ــ «تــــــويــــــتــــــر» عـ

ــداة تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع  ــ ــك غـ ــ وذلـ
ــــي يـــؤكـــد  ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــو» الأمـ ــيــ ــتــ ــولــ «بــ
تـــقـــاريـــر ســابــقــة بـــشـــأن عــــدم نية 
ــي  ــرانــ ــدن تــلــبــيــة الـــطـــلـــب الإيــ ــايــ بــ
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات فـــيـــيـــنـــا. وقـــــال 
بــقــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  «أرحــــب 
إبـــقـــاء الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي 
إلـــيـــه». ونــقــل مــوقــع «أكــســيــوس» 
عــن متحدث باسم مجلس الأمــن 
القومي الأميركي، أن المجلس «لا 
يكشف عن محتويات محادثاتنا 
الــخــاصــة». وتابع  الدبلوماسية 
ــــو فــي  ــا هـ ــ ــيــــس مـ ــرئــ ــفـــعـــل الــ ــيـ «سـ
مصلحة الأمن القومي الأميركي».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الطاقة الذرية»: نمر بمنعطف
 شديد الصعوبة مع إيران

ــة الـــدولـــيـــة  ــالـ ــوكـ ــر الـ ــديـ ــال مـ ــ قـ
الــذريــة رافــائــيــل غــروســي،  للطاقة 
ــــران،  ــــس، إن المــــحــــادثــــات مــــع إيــ أمــ
ــد  ــة طــويــلــة الأمـ ــ ــاء أزمـ ــهـ بـــهـــدف إنـ
بخصوص تفسير منشأ جزيئات 
ـــر عــلــيــهــا 

ُ
ــيــــوم مــعــالــجــة عـــث يــــورانــ

فــي مــواقــع ســريــة، تمر «بمنعطف 
شديد الصعوبة»، ما يثير احتمال 
حدوث صدام بشأن هذه المسألة في 
يونيو (حــزيــران). واتفق غروسي 
وإيران في مارس (آذار) على خطة 
مدتها ثلاثة أشهر لتسوية المسألة، 
التي كانت مصدر توتر بين إيران 
ــتــــى خــــلال  ــة حــ ــيــ ــربــ ــغــ ــــوى الــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
مفاوضات أوسع تهدف إلى إعادة 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن إلــــى الامــتــثــال 
الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 
٢٠١٥. والمــحــادثــات الأوســع نطاقاً 
قــال  لــكــن غـــروســـي  مــتــوقــفــة الآن، 
ــن الــصــعــب تــخــيــل أي اتــفــاق  إن مـ
 

َّ
لإحياء اتفاق ٢٠١٥، بينما لم تتلق

الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 
الآن إجـــابـــات مُــرضــيــة بــشــأن هــذه 
القضية. وقال غروسي، في جلسة 
نــقــاشــيــة فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي فــي دافـــوس: «أفــتــرض أنه 
لــي أن أمتنع عــن التوصل  ينبغي 
إلى نتيجة نهائية في هذه المرحلة، 
لأنــنــا لـــم نــفــرغ مـــن الــعــمــلــيــة بــعــد، 
لكن دعوني أقول إننا في منعطف 

صعب للغاية في الوقت الحالي».
ومــن المــقــرر أن يــقــدم غروسي 
ــلـــس مــحــافــظــي  ــجـ ــى مـ ــ ــ ــراً إلـ ـــريــ ــقـ تــ
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ــــول تــقــدم  ــة حـ ــ المــــؤلــــف مــــن ٣٥ دولــ
المـــحـــادثـــات بــخــصــوص الــقــضــايــا 
المــــفــــتــــوحــــة بــــحــــلــــول مـــــوعـــــد بــــدء 
الــفــصــلــي للمجلس في  الاجــتــمــاع 

السادس من يونيو.
ونقلت «رويترز» عن غروسي 
ــم اســـتـــغـــلال  ــتــ يــ ــه: «آمـــــــــل أن  ــ ــولــ ــ قــ
ــوقــــت... مـــن الآن وحــتــى صـــدور  الــ
تقريري بشكل جيد حتى يتسنى 
على الأقل البدء في التوصل إلى رد 

موثوق على هذه الأمور».
وفــي حــين أن جهود غروسي 
للحصول على إجــابــات مــن إيــران 
ليست جزءاً من المحادثات الأوسع 
لإحياء اتفاق ٢٠١٥، فإن عدم إحراز 
تقدم قد يؤدي إلى مواجهة جديدة 
بــــين إيــــــــران والـــــغـــــرب فــــي مــجــلــس 
مـــحـــافـــظـــي الــــوكــــالــــة، مــــن شــأنــهــا 

تــعــقــيــد المـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة 
بين إيران والولايات المتحدة، التي 

عُقدت آخر مرة في مارس.
في وقت سابق من هذا الشهر، 
قال غروسي للبرلمان الأوروبــي إن 
إيــران تتقاعس عن تقديم إجابات 
مرضية للوكالة. وصرح «لا أحاول 
تمرير رسالة تنذر بالخطر بأننا 
في طريق مسدودة، لكن الوضع لا 
يبدو جيداً. إيران لم تكن متجاوبة 
فيما يتعلق بنوع المعلومات التي 

نحتاج إليها منها».
وقـــال دبــلــومــاســيــون غربيون 
إنه ليس هناك أي مؤشر يذكر على 
أن طهران قدمت إجــابــات مُرضية 

للوكالة.
ــال رئــيــس  ــ فــــي ٢٠ مــــــــارس، قــ
الــذريــة،  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
مـــــحـــــمـــــد إســـــــــــلامـــــــــــي، الأســــــــبــــــــوع 
المــاضــي، إن «القضايا الفنية ذات 
الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت 
وتــحــدّدت» في المباحثات الهادفة 
لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده 
الــنــووي وتــم حلها، «لــكــن قضايا 
ســيــاســيــة عــالــقــة هـــي الــتــي تــحــول 
حتى الآن دون تفاهم» مــع القوى 

الكبرى في محادثات فيينا.

دافوس: «الشرق الأوسط»

عقوبات أميركية على شبكة إيرانية لتهريب النفط وغسل الأموال

واشنطن: فرص إحياء الاتفاق النووي «ضعيفة» في أحسن الأحوال
قــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص فـــي مــلــف إيـــــــران، روب 
ــالــــي، إن فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــى  مــ
اتــــفــــاق مــــع إيـــــــران «ضــعــيــفــة فــي 
أحــســن الأحــــوال»، وإن واشنطن 
مستعدة لتشديد العقوبات على 
طــهــران والـــرد على «أي تصعيد 
ــرانــــي» مـــع إســـرائـــيـــل وحــلــفــاء  إيــ

آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.
وقــــــــال مــــالــــي أمــــــــام أعـــضـــاء 
ــة  ــيــ ــارجــ ــــات الــــخــ ــــلاقــ ــعــ ــ ــة الــ ــنــ لــــجــ
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فــــي جــلــســة 
اســتــمــاع عــلــنــيــة: «وأنـــــا أتــحــدث 
أمامكم اليوم؛ ليس لدينا اتفاق 
مــع إيـــران، وبـــوادر التوصل إلى 
اتفاق ضعيفة على أحسن تقدير. 
إذا استمرت إيران في طلب أمور 
ــنــــووي؛  ــن الاتــــفــــاق الــ ــة عــ ــارجــ خــ
فسوف نستمر في رفضها، ولن 
ــــاف:  ــاق». وأضـ ــفــ يـــكـــون هـــنـــاك اتــ
«احــتــمــالات الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
أقل من احتمالات الفشل؛ بسبب 
المطالب الإيرانية المفرطة»، وذلك 
فــي إشــــارة إلـــى طــلــب إيــــران رفــع 
ــن قــائــمــة  ــــوري» مــ ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ
ــيــــة، وهــــو ما  ــابــ المــنــظــمــات الإرهــ
رفضته إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن. وصرح مالي في هذا 
الصدد: «قلنا لإيران إن أي طلب 
منها برفع (الحرس الثوري) من 
لــوائــح الإرهــــاب يجب أن تقابله 
تنازلات من طهران بشأن دعمها 

الإرهاب… وهذا لم يحدث».
أنــه إذا استمرت  وأكــد مالي 
طــهــران فــي إصــرارهــا على طرح 
مــســائــل غــيــر مــرتــبــطــة بــالاتــفــاق 
فـــإن «الإدارة مستعدة  الـــنـــووي؛ 
للعيش مع هذا الواقع والتصدي 
له»، مشيراً إلى أن البيت الأبيض 
«مستعد للاستمرار في تطبيق 
الــــعــــقــــوبــــات وتــــشــــديــــدهــــا بـــدعـــم 
أوروبـــــــــــي». وقـــــــال: «ســــــوف نـــرد 
إيــرانــي  بــحــزم عــلــى أي تصعيد 
ونعمل بالتنسيق مــع إسرائيل 

وشــركــائــنــا الإقــلــيــمــيــين». وأكـــد 
ــدن ســـوف  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  أن  ــي  ــالــ مــ
«تـــقـــوم بــكــل مـــا يــلــزم لمــنــع إيـــران 
من الحصول على سلاح نووي، 
ــارات مـــطـــروحـــة على  ــيـ ــل الـــخـ وكــ
الطاولة، وسنناقشها في جلسة 
مغلقة». وسعى مالي إلى إقناع 
المــــشــــرعــــين المـــنـــتـــقـــديـــن مــســاعــي 
العودة للاتفاق النووي بأهميته، 
فقال لهم: «بغض النظر عــن أي 
ــاق نـــــــــووي، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــفـ ــ اتـ
الإيرانية ستبقى تشكل تهديداً. 
لكن كل مشكلة نواجهها مع إيران 
ستتضخم إلى حد كبير وقدرتنا 
على مواجهتها ستتضاءل إلى 
حد كبير إذا حصل زعماؤها على 
ســلاح نــووي أو؛ كما هي الحال 
اليوم، اقتربوا من الحصول على 

مواد لصنعه».
وأكد مالي أن الإدارة ستطرح 
أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع 
طهران أمام الكونغرس لمراجعته 
والموافقة عليه؛ الأمر الذي أشاد 

به المشرعون.
وتطرق مالي إلى المظاهرات 
التي تشهدها إيران حالياً، قائلا 
إن «المظاهرات التي نراها اليوم 
ــــي مـــعـــيـــار لــفــســاد  ــــي إيـــــــــران هـ فـ
الحكومة وســوء إدارتــهــا، والــرد 
الــوحــشــي عــلــى هـــذه المــظــاهــرات 
يذكر بإفلاس الحكومة المعنوي».
أعـــضـــاء  ــلـــبـــيـــة  أغـ ورغـــــــم أن 
اللجنة أشادوا بقرار الإدارة إبقاء 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عــلــى لــوائــح 
الإرهــاب، فإن كبير الجمهوريين 
فــي اللجنة جــيــم ريـــش استخف 
بــالــعــقــوبــات الــتــي أعــلــنــت عنها 
وزارة الــخــزانــة، فــقــال: «هـــذا أمر 
كــثــيــريــن  ــد أن  ــقــ ــتــ ــبــــط، وأعــ مــــحــ
أنــي أعتقد  يشعرون مثلي. كما 
الـــثـــوري) يستهزئ  (الـــحـــرس  أن 
بـــهـــذه الــــخــــطــــوات ويــســتــمــر فــي 
الحصول على أموال من الصين. 
مـــاذا ستفعل الإدارة بــشــأن هذه 

العقوبات التي لا تأثير لها؟».
وعــدّ ريــش أن الإعــفــاءات من 

العقوبات ستغذي وكــلاء إيــران 
الإرهابيين، مضيفاً: «حان وقت 

إنهاء المفاوضات».
ــات  ــراضـ ــتـ ــم تــقــتــصــر الاعـ ــ ولـ
عــلــى الــجــمــهــوريــين فــحــســب؛ بل 
تخطتها إلى الديمقراطيين، في 
إشارة واضحة لازدياد المعارضة 
في الكونغرس حيال العودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران، فانتقد 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية، 
بـــــوب مـــنـــنـــديـــز، مـــســـاعـــي إدارة 
بايدن، مشيراً إلى أن الاتفاق لن 
يكون «أطول وأقوى» كما وعدت 
بـــل «أقـــصـــر وأضـــعـــف».  الإدارة؛ 
وأضـــــاف مــنــنــديــز: «الأمـــــل ليس 

استراتيجية أمن قومي».
وتــزامــنــت جلسة الاســتــمــاع 
الــخــزانــة  ــــلان وزارة  ــع إعـ ــذه مـ هــ
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن فـــــرض عــقــوبــات 
على شبكة دولية لتهريب النفط 
وغسل الأموال يقودها مسؤولون 
فــــــي «فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس» الــــــــــذراع 
الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ الخارجية 

ــا قـــيـــمـــتـــه مـــئـــات  ــ ســـهـــلـــت بـــيـــع مـ
المـــلايـــين مـــن الــــــــدولارات لــصــالــح 
الــقــدس» وجماعة «حــزب  «فيلق 

الله» اللبنانية.
وقال الوزارة إن شبكة تهريب 
النفط هذه كانت عنصراً حاسماً 
في جمع عــائــدات النفط لصالح 
إيـــران. وأضــافــت الخارجية أنها 
ــكــــة ضــمــن  ــبــ ــنــــفــــت هــــــــذه الــــشــ صــ

المنظمات الإرهابية.
وغـــــــــــرد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ ــــي، أنــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تعليقاً على هذه العقوبات: «فيما 
ــتـــحـــدة فــي  ــــات المـ ــــولايـ تــســتــمــر الـ
السعي للعودة المتبادلة لتطبيق 
كامل للاتفاق النووي مع إيران، 
فلن نتردد في استهداف من يدعم 
(الحرس الثوري) أو (حزب الله). 
لهذا أدرجنا شبكة تهريب نفط 
أمـــوال عالمية يقودها  وتبييض 
(الحرس  لـ التابع  (فيلق القدس) 
الــثــوري) ومــدعــومــة مــن روســيــا، 

على لوائح الإرهاب».
فــي ســيــاق متصل، صــادرت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شـــحـــنـــة مــن 
النفط الــخــام الإيــرانــي مــن ناقلة 
«لانــا» التي ترفع العلم الروسي 
مــحــتــجــزة فــي المــيــاه الــيــونــانــيــة، 
ــيـــســـان) المـــاضـــي،  مــنــذ أبـــريـــل (نـ
امتثالاً للعقوبات المفروضة على 
مــوســكــو. يــأتــي الــتــقــريــر بعدما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
في ٢٢ أبريل (نيسان) الماضي أن 
السلطات اليونانية قررت الإفراج 
عن ناقلة «بيغاس» - التي أصبح 
اسمها «لانـــا» لاحــقــاً - لأن مالك 
الــتــي يبلغ وزنها  هــذه السفينة 
نــفــطــاً  ــمــــل  ألـــــــف طـــــن وتــــحــ  ١١٥
إيرانياً، تغير ولم يعد مستهدفاً 

بالعقوبات الأوروبية.
ـــدأت عــمــلــيــة نــقــل شحنة  ــ وبـ
ــن الـــنـــاقـــلـــة الـــروســـيـــة  ــ الـــنـــفـــط مـ
إلـــى نــاقــلــة يــونــانــيــة لنقلها إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة، حسبما أفــاد 
به موقع «لويدز ليست» المختص 

بتتبع أخبار سفن الشحن.

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

غروسي في جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس (أ.ب)
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جاويش أوغلو زار الأقصى من دون مرافقة مندوب إسرائيلي

إسرائيل تريد «مزيداً من الاختبارات» لعلاقاتها مع تركيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتفق وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، مع نظيره 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر لــبــيــد، خــلال 
لـــقـــائـــهـــمـــا أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عــلــى 
تأجيل آخــر لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة بين البلدين 
إلــى أنقرة وتل  وإعـــادة السفيرين 
أبيب. ولكنهما حاولا التخفيف من 
وطأة هذا القرار وتبعاته السلبية. 
وأكدا على التقدم بخطوات مهمة 
لــلــســيــر قــدمــاً فـــي الــعــلاقــات ولــكــن 

بشكل تدريجي.
وأكـــدت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، على أن إسرائيل معنية 
جداً بتسخين العلاقات مع تركيا 
بــشــكــل عــمــيــق، لكنها تــخــشــى من 
تكرار ما حصل في الماضي عندما 
كـــانـــت أنـــقـــرة تــفــاجــئــهــا بـــقـــرارات 
تزعزع العلاقات من جديد. ولذلك 
تفضل أن تدخل هذه العلاقات في 
مزيد من الاخــتــبــارات. وقــد حاول 
جــاويــش أوغــلــو إقــنــاع لبيد، بأن 
المـــوقـــف الــتــركــي تــغــيــر وأن هــنــاك 
تجربة مهمة عبرتها هذه العلاقات 
خلال شهر رمضان المبارك، حيث 
ــدة بــين  ــ ــديــ ــ ــات شــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــــت صـ ــعـ ــ وقـ
إسرائيل والفلسطينيين، وقامت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاقــتــحــام 

المسجد الأقصى نحو عشر مرات 
واعتقلت مئات الفلسطينيين من 
ــولـــت قــســمــاً  قـــلـــب المـــســـجـــد، بــــل حـ
منه إلــى معتقل مــؤقــت، ومــع ذلك 
ــا كـــانـــتـــا عــلــى  ــيـ ــركـ ــل وتـ ــيـ ــرائـ ــإسـ فـ
اتــــصــــال وعـــرفـــتـــا كـــيـــف تـــتـــجـــاوزا 

الأزمة بسلام.
وقـــــال لــبــيــد، لــــدى اســتــقــبــالــه 
نــظــيــره الــتــركــي: «لـــن نــتــظــاهــر أن 
لــم تشهد هــزات.  الــعــلاقــات بيننا 
ورغــــم ذلــــك، كــنــا نــعــود دائــمــاً إلــى 
ــــوار والــــتــــعــــاون. والـــشـــعـــبـــان  ــــحـ الـ
لــديــهــمــا تـــاريـــخ طـــويـــل، يــعــرفــان 
دائماً كيف يغلقان فصلاً ويفتحان 
آخـــــــر جــــــديــــــداً، وهـــــــــذا مـــــا نــفــعــلــه 
الــيــوم. ونــحــن لا ننسى أن تركيا 
كانت أول دولــة إسلامية اعترفت 
بإسرائيل في عام ١٩٤٩». واعتبر 
ــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن  تــحــســن الــ
ــن المــــســــار الــــــذي نـــشـــأ فــي  ــزءاً مــ ــ جــ
الشرق الأوسط في أعقاب اتفاقات 
أبراهام، وفي مركزه «تطور محور 
قوة ضد الإرهاب، وضد محاولات 

تقويض الاستقرار».
ــو، أن  ــ ــلـ ــ ــاويــــش أوغـ ــاد جــ ــ ــ وأفــ
تــركــيــا اتــفــقــت مـــع إســـرائـــيـــل على 
إضفاء طاقة جديدة على العلاقات 
الثنائية في العديد من المجالات، 
وتأسيس آليات مختلفة من الآن 
ــه ســيــكــون من  ــد أنــ ــ فـــصـــاعـــداً. وأكـ

المــفــيــد مــواصــلــة الـــحـــوار المــســتــدام 
ــات»، مــــشــــدداً عــلــى  ــلافــ ــخــ ــم الــ ــ «رغــ
ضــرورة أن يكون الحوار مستنداً 
إلــــــــى مـــــبـــــدأ الاحــــــــتــــــــرام المــــتــــبــــادل 
لحساسيات الجانبين. ولفت إلى 
أنه تناول مع نظيره الإسرائيلي، 

مسائل إقليمية تخص الجانبين، 
مشيراً إلــى أن الــحــوار الــذي جرى 
عــلــى مــســتــوى رؤســــــاء الــدولــتــين 
رمضان الماضي، ساهم في جهود 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء. وتــابــع، أن 
«الـــقـــرب الــجــغــرافــي بـــين الــبــلــديــن 

ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا وإسـ ــيــ ــركــ ــن تــ ــ يـــجـــعـــل مــ
شريكين تجاريين. وأشــار إلــى أن 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــقــائــم بينهما 
ــه رغـــــــم جـــائـــحـــة  واصـــــــــل ارتـــــفـــــاعـــ
(كـــــــورونـــــــا) وخــــــلافــــــات المــــاضــــي، 
ليتجاوز ٨ مــلــيــارات دولار العام 

الماضي، لا سيما أن تركيا حققت 
أعلى نسبة صادرات إلى إسرائيل 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 

بقيمة ١٫٨ مليار دولار».
وذكر الوزير التركي، أنه أبلغ 
لبيد حساسية بلاده حيال القدس 

ــاً عــن  ــربـ ــعـ ــى، مـ ــ ــــصـ والمــــســــجــــد الأقـ
استعداد بلاده التام لدعم أي حوار 
بــين فلسطين وإســرائــيــل. وأكــد أن 
«حــل الــدولــتــين هــو الــحــل الوحيد 
للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
ــــات بــين  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ ــنــــاف  ــئــ ــتــ وأن اســ
إســرائــيــل وتــركــيــا ســيــؤثــر بشكل 

إيجابي على تسوية الصراع».
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــوزيــريــن اتفقا  الإســرائــيــلــيــة، أن 
على مواصلة التقدم في العلاقات، 
بشكل تدريجي عميق، مــن خلال 
لــجــنــة مــشــتــركــة بــقــيــادة المــديــريــن 
ــــي الـــخـــارجـــيـــة.  ــــوزارتـ الـــعـــامـــيـــين لـ
وبضمن ذلك استئناف المحادثات 
مـــن أجـــل عــــودة شـــركـــات الــطــيــران 
إلـــى تسيير رحــلات  الإســرائــيــلــيــة 
جوية إلى تركيا، واستئناف عمل 
اللجنة الاقــتــصــاديــة. وبعد لقائه 
مع لبيد، التقى جاويش أوغلو مع 
وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل 
رزبوزوف، على مأدبة غداء، واتفقا 
على تكريس جهود مميزة لتعزيز 
الــســيــاحــة المــتــبــادلــة بـــين الــبــلــديــن 
وإتاحة مضاعفة عدد السياح في 

الاتجاهين.
وقبل ذلــك زار الوزير التركي 
مـــتـــحـــف تــخــلــيــد ذكـــــــرى المـــحـــرقـــة 
ــشِــــم» فـــي الـــقـــدس،  ــ

َ
الـــنـــازيـــة «يــــد ف

وقال أمام مستقبليه، إن ما شاهده 

«يــــذكّــــر بــمــســؤولــيــتــنــا المــشــتــركــة 
بالقيام بكل ما باستطاعتنا كي 
لا تعاني البشرية من فظائع كهذه 
أبداً. والعنصرية وكراهية الأجانب 
مــا زالــت تهديدات جــديــة، وتركيا 
تــعــهــدت بــمــواصــلــة كــفــاحــهــا ضد 
معاداة السامية والإسلاموفوبيا 
ــة».  ــافـ ــدم الـــتـــســـامـــح كـ ــ ــال عـ ــكــ وأشــ
وأضـــاف الــوزيــر التركي أن بــلاده 
تــفــتــخــر بــأنــهــا «كـــانـــت مــــلاذاً آمــنــاً 
لأولئك الذين فروا من الملاحقات»، 
وأن «الدبلوماسيين الأتراك أنقذوا 
عدداً لا نهائي من اليهود من خلال 

المخاطرة بحياتهم».
وقـــام الــوزيــر الــتــركــي بــزيــارة 
البلدة القديمة من القدس الشرقية 
المحتلة والمسجد الأقصى، بعد أن 
أصر على أن يحل ضيفاً على دائرة 
الأوقاف الإسلامية ومندوبين عن 
منظمة التحرير من دون أي مرافقة 
إسرائيلية، باعتبار أنه يعتبرها 
منطقة محتلة وأن تركيا لا تعترف 
ــيـــل فــــرض الــســيــادة  بـــقـــرار إســـرائـ
ــارة أوغــلــو إلــى  عــلــيــهــا. وتــأتــي زيــ
إســرائــيــل، كـــأول زيـــارة لشخصية 
رفيعة بهذا المستوى منذ ١٥ عاماً. 
ــارة الــرئــيــس  ــ وهــــي تـــأتـــي بــعــد زيــ
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، 
ــقــــرة، ولـــقـــائـــه مـــع الــرئــيــس  إلــــى أنــ

التركي، رجب طيب إردوغان.

لقاء وزير الخارجية التركي ونظيره الإسرائيلي في تل أبيب أمس (مكتب الصحافة الحكومي)

إسرائيل ستواجه «حماس» 
ت «مسيرة الأعلام»

ّ
إذا تحد

رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت القناة ١٣ العبرية، 
إن إسرائيل أرسلت إلى حركة 
«حـــــمـــــاس» عـــبـــر الـــوســـيـــطـــين 
الــقــطــري والمـــصـــري، رداً على 
رســـالـــة ســابــقــة حــــول مــســيــرة 
الأعلام المقررة في القدس يوم 
الأحــد المقبل، أكــدت فيها عدم 
رغبتها في التصعيد، لكن مع 
تــحــذيــرات بأنها ســتــرد بقوة 
ــزة إذا أطــلــقــت  ــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
صـــواريـــخ مـــن هــنــاك فـــي يــوم 

المسيرة.
وقالت إسرائيل إن مسار 
المسيرة سيكون اعتيادياً مثل 
كل عام ولا حاجة للتصعيد. 
ــيــــل تـــــرد عــلــى  ــرائــ ــانــــت إســ وكــ
رســائــل سابقة مــن «حــمــاس» 
أرسلت عبر وسطاء، حذرتها 
فــيــهــا مـــن أن «مــــــرور مــســيــرة 
ــامــــود  الأعــــــــــلام مـــــن بـــــــاب الــــعــ
ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة ســيــشــعــل  ــبــ والــ
الأوضاع، وأن اقتحام الأقصى 
فــي ذلـــك الــيــوم لــن يــمــر مــرور 

الكرام». 
ـــل عــلــى  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــر إسـ ــ ــــصـ وتـ
إبـــقـــاء مــســار مــســيــرة الأعــــلام 
التي سينظمها المستوطنون 
فــي مدينة الــقــدس يــوم الأحــد 
المــقــبــل، كــمــا هـــو، عــلــى الــرغــم 
تهديد الفصائل الفلسطينية 
بــــرد فــــوري عــلــى المــســيــرة إذا 
وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة بــــاب 

العامود والمسجد الأقصى.
وكــانــت حركتا «حماس» 
و«الجهاد الإســلامــي» لوحتا 
بحرب مع إسرائيل إذا مضت 
المسيرة قدماً. وحذر إسماعيل 
هنية، رئيس المكتب السياسي 
لــــحــــركــــة «حـــــــمـــــــاس»، وزيـــــــاد 
الــنــخــالــة الأمـــين الــعــام لحركة 
الــجــهــاد الإســلامــي، وفصائل 

مسلحة أخرى، الأحد الماضي، 
مـــن ســمــاح إســـرائـــيـــل لمــســيــرة 
الأعــــلام المــقــررة نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي فـــي الـــقـــدس بالمضي 

قدماً.
الــســمــاح للمسيرة  وقــــرار 
بــالمــرور مــن بــاب الــعــامــود من 
ــزيـــت على  الـ شـــأنـــه أن يــصــب 
ــار المــشــتــعــلــة فــــي المــديــنــة  ــنــ الــ
ــة. وتــشــهــد  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ والـــضـ
المنطقة تصعيداً مــنــذ نهاية 
المــــاضــــي، بعد  مـــــارس (آذار) 
سلسلة هــجــمــات فلسطينية 
خــلــفــت ١٨ قــتــيــلاً إســرائــيــلــيــاً، 
ــــع  ــلــــي واسـ ــيــ ــرائــ ــــوم إســ ــــجـ وهـ
ــقــــدس خلف  عــلــى الــضــفــة والــ
أضعافاً من القتلى والمصابين 

والمعتقلين.
ولــم تكتمل هــذه المسيرة 
العام الماضي، بعد أن قطعتها 
صــواريــخ مــن القطاع سقطت 
في القدس وكانت بداية حرب 
يــــومــــاً. ويـــقـــدر  اســـتـــمـــرت ١١ 
ــه لن  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــ
يــــتــــم إطــــــــــلاق أي صـــــواريـــــخ 
تجاه القدس هذا العام، وأنه 
أغـــلـــب الـــظـــن لـــن يـــكـــون هــنــاك 
ــيـــد. ورغــــــــم ذلــــــــك، قــــرر  ــعـ تـــصـ
الجيش نشر بــطــاريــات القبة 
الـــحـــديـــديـــة وتــجــهــيــز تــنــفــيــذ 
خطط هجومية في حــال كان 

أي تصعيد.
وقررت إسرائيل أن المسيرة 
بـــ٨ آلاف مستوطن من  ستمر 
منطقة بــاب الــعــامــود، إلــى ما 
يــســمــى «الـــحـــائـــط الـــغـــربـــي»، 
ــاب الــخــلــيــل،  ــ ومــثــلــهــم عـــبـــر بـ
وهناك ستقام رقصة جماعية. 
وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس مسار المسيرة، 
بعدما قرر وزير الأمن الداخلي 
عومير بارليف إقامتها بشكل 

معتاد.

تواجه أزمتين إضافيتين إحداهما تتعلق بقرارات اقتصادية

إخلاء «بؤرة استيطانية» يهدد بسقوط الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

ــاوز آخــــــر أزمـــــــة لــهــا  ــ ــــجـ ــد تـ ــعـ بـ
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، تــواجــه الحكومة 
الإسرائيلية أزمتين أخريين تهددان 
ائــتــلافــهــا الـــــذي يــعــانــي أصـــــلاً من 
فـــقـــدان الأكـــثـــريـــة. فــقــد هـــدد رئــيــس 
لجنة الاقتصاد البرلمانية، ميخائيل 
بـــيـــطـــون، وهـــــو مــــن حـــــزب «كـــحـــول 
الــدفــاع، بيني  لفان» برئاسة وزيــر 
غــانــتــس، بـــألا يــصــوت لأي اقــتــراح 
تطرحه الحكومة على «الكنيست» 
(البرلمان)، بسبب قرارات اقتصادية، 
بينما هدد نواب من حزب «يمينا» 
الذي يترأسه رئيس الوزراء نفتالي 
بنيت، بإسقاط الحكومة فــي حال 
الـــبـــؤرة الاستيطانية  تــقــرر إخــــلاء 
الــعــشــوائــيــة «حـــومـــيـــش»، الــقــائــمــة 

شمالي الضفة الغربية.
الـــحـــكـــومـــة  ــطـــون إن  ــيـ بـ وقـــــــال 
جــــيــــدة بـــشـــكـــل عــــــــام، ولــــكــــن فــيــهــا 

وزراء مــصــابــون بــمــشــاعــر كــالــحــة 
الـــفـــقـــيـــرة.  الــــشــــرائــــح  إزاء مـــعـــانـــاة 
وأشــــــــــار إلـــــــى وزيــــــــــرة المـــــواصـــــلات 
مــيــراف مــيــخــائــيــلــي، رئــيــســة حــزب 
«العمل» كعنوان أساسي لغضبه. 
وقـــال: «هــذه الــوزيــرة تــتــرأس حزباً 
اشتراكياً في المفترض؛ لكنها تدير 
ســـيـــاســـة تــــــؤدي إلـــــى رفـــــع أســـعـــار 
الــفــقــراء  لـــدى  المـــواصـــلات الشعبية 
ــعـــوزيـــن والمـــســـنـــين والمـــعـــوقـــين.  والمـ
وكل محاولات التواصل معها لحل 
المــشــكــلــة وتــعــديــل قـــراراتـــهـــا بـــاءت 

بالفشل». 
وقــــرر بــيــطــون ألا يــصــوت مع 
الحكومة ابتداء من أمس الأربعاء، 
الثقة. وأكد  باستثناء قــرارات نــزع 
أن خــطــوتــه هـــذه تــمــت بالتنسيق 
ــتـــس. كــمــا  ــانـ ــه، غـ ــزبــ ــع رئـــيـــس حــ مــ
أعلن بيطون عن تجميد عمل لجنة 

الاقتصاد البرلمانية أيضاً.
ومــن جهة ثــانــيــة، اتــخــذ نــواب 

«يــمــيــنــا» خـــطـــوات تــهــديــد بسبب 
قـــرار الـــوزيـــر غــانــتــس احـــتـــرام قــرار 
محكمة العدل العليا التي تبحث في 
دعوى تتعلق بالبؤرة الاستيطانية 
«حوميش»، وتتجه لإقرار إخلائها. 
ومستوطنة «حوميش» هي واحدة 
مــــن ٤ مــســتــوطــنــات يـــهـــوديـــة تــقــع 
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــانــت قد 
أخليت في سنة ٢٠٠٥، ضمن خطة 
الانــفــصــال عــن قــطــاع غـــزة. ومــع أن 
الانفصال عن غزة كان كاملاً، وقد 
أخــلــت إســـرائـــيـــل فـــي حــيــنــه جميع 
ــنـــات، فـــــإن مــســتــوطــنــات  ــتـــوطـ المـــسـ
ــة الأربـــــــــــع بــقــيــت  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
بــأيــديــهــا وحــافــظــت عــلــى أبنيتها. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت يــطــالــب الــيــمــين 
الإسرائيلي بإعادة توطينها وإلغاء 
ــا. وتــمــكــن  ــهـ ــنـ ــاب مـ ــحــ ــســ قـــــــرار الانــ
المــســتــوطــنــون مــن دخــولــهــا وإقــامــة 
بؤرة استيطانية فيها. لكن غانتس 
اتفق معهم على إخلائها والإبقاء 

على مدرسة دينية فيها والتباحث 
معهم حول ملكية الأرض وغيرها 
من الجوانب القانونية للموضوع. 
واعتبرت هذه الاتفاقية تراجعاً من 
غانتس؛ لأن المستوطنين يصرون 
على وجود ثغرات قانونية تمكنهم 

من العودة إليها.
وفرضت المحكمة على الحكومة 
أن تعطي رأيـــاً ســيــاســيــاً وقضائياً 
فــي المــوضــوع. ويفترض أن تنتهي 
المهلة أمــامــهــا فــي الأســبــوع الــقــادم. 
فقرر اليمين المتطرف داخل الائتلاف 
الحكومي ممارسة الضغوط حتى 
تــــقــــرر الـــحـــكـــومـــة مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
عودتهم. لكن الحكومة تخشى من 
الــفــعــل الفلسطيني والأمــيــركــي  رد 
والــــدولــــي عــلــى قـــــرار كـــهـــذا. ولــذلــك 
يماطل غانتس في إعطاء الجواب. 
وصدر عن مقربين منه موقف يبين 
أنه يتجه لرفض عودة المستوطنين. 
ــدد مـــن الــقــيــاديــين فـــي حــزب  فــقــام عـ

ــرة الداخلية  «يمينا»، وبينهم وزيـ
أييلت شاكيد وعــضــو «الكنيست» 
نير أورباخ، بالضغط على غانتس 
حـــتـــى يـــبـــلـــغ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، فــي 
الأسبوع المقبل، بأن الحكومة قررت 
ــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة.  عـــدم إخــــلاء الـ
وأكد مقربون من أورباخ أنه مستعد 
ــلـــى إخـــــــلاء كــــهــــذا بـــإســـقـــاط  ــلــــرد عـ لــ
ــة. المـــــــعـــــــروف أن عــضــو  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاخ مــن «يمينا»،  «الكنيست» أوربــ
يتعرض لحملة ضغوط كبيرة لكي 
ينسحب من الائتلاف وينضم إلى 

المعارضة. 
ويقوم أنصار حزبي «الليكود» 
و«البيت اليهودي»  بالتظاهر أمام 
بيته بشكل دائم، ٧ أيام في الأسبوع 
ولمدة ٢٤ ساعة، ويسمعونه نداءات 
له بالانسحاب وشتائم له ولزوجته 
الأحــــيــــان  بــــعــــض  وفـــــــي  وأولاده، 
يهددونه وأفــراد عائلته بالاعتداء 
الــجــســدي. ويــعــتــبــر الــيــوم أضعف 

ــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي.  حـــلـــقـــة فـ
المــعــروف أن الحكومة الإسرائيلية 
ــتـــلافـــيـــة مــنــذ  ــه مـــصـــاعـــب ائـ ــ ــــواجـ تـ
تــشــكــيــلــهــا فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي. وفي الآونــة الأخيرة باتت 
تهدد أسبوعياً من جراء تمرد نواب 
فيها. ولأن الائتلاف بات مؤلفاً من 
٦٠ نــائــبــاً فـــقـــط، مـــن مــجــمــوع ١٢٠ 
نــائــبــاً، فــإن كــل نــائــب يشعر بقوته 
ويهدد ويحصل على مكاسب ويتم 
تأجيل الأزمة.  وكانت آخر الأزمات 
قد انفجرت عندما انسحبت النائبة 
العربية في حزب «ميرتس» غيداء 
ريــنــاوي زعــبــي مــن الائـــتـــلاف، وتــم 
إرضاؤها وإعادتها إلى الائتلاف. 
وقــبــلــهــا جـــمـــدت الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة 
النائب منصور عباس عضويتها 
في الائتلاف وفي «الكنيست». وكل 
هزة كهذه تقصر عمر هذه الحكومة 

أكثر.

أشتية يطالب العالم بكسر «المعايير المزدوجة» وحماية أطفال الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

طـــــــــالـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
ــلــــســــطــــيــــنــــي مــــحــــمــــد أشــــتــــيــــة،  الــــفــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــكــســر المــعــايــيــر 
المزدوجة وتوفير الحماية للأطفال 
الفلسطينيين من جرائم الاحتلال 
اليومية في الأراضي الفلسطينية.

وجــــــاء تـــصـــريـــح أشـــتـــيـــة بــعــد 
قــتــل إســرائــيــل الــفــتــى غــيــث يــامــين 
(١٦ عـــامـــاً)، بــرصــاصــة فـــي رأســـه، 
بمنطقة قــبــر يــوســف فــي نــابــلــس. 
وقــال أشتية: «كما ثائر، ومحمد، 
وغيرهم من الأطفال الذين يحصد 
الـــرصـــاص الإســـرائـــيـــلـــي أرواحـــهـــم 
وأحلامهم، قضى اليوم برصاصة 

فــي رأســـه، وتــرك الفجيعة، ووجــع 
ــلــــوب ذويـــــــه وأتــــرابــــه  ــقـــد فــــي قــ ــفـ الـ

ومحبيه».
وكان الجيش الإسرائيلي قتل 
الفتى يامين في مواجهات واسعة 
انـــدلـــعـــت فــــي مــحــيــط قـــبـــر يــوســف 
فــي نابلس شمال الضفة الغربية 
اقــتــحــام مستوطنين للمكان.  بعد 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
أن يامين قضى برصاص الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــــــلال مــــواجــــهــــات 
شــهــدتــهــا مــديــنــة نــابــلــس بالضفة 
الغربية. وأضافت الوزارة في بيان، 
أن يامين «استشهد متأثراً بجروح 
أصــيــب بــهــا بــالــرصــاص الــحــي في 

رأسه».

واندلعت في محيط القبر، فجر 
الأربعاء، أعنف مواجهات منذ فترة 
طويلة خلفت ٧٥ إصابة في صفوف 
ــنـــيـــين. وقـــــــــال الـــجـــيـــش  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الإسرائيلي، إن مئات الفلسطينيين 
الــحــجــارة والقنابل الحارقة  ألــقــوا 
على القوات الإسرائيلية التي ردت 
بإطلاق النار. وتفجرت المواجهات 
ــئـــات المــســتــوطــنــين  ــــول مـ بـــعـــد وصــ
للقبر من أجل أداء صلوات. وأفاد 
مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال 
الأحــمــر فــي نابلس أحمد جبريل، 
بأن ١٥ مواطناً أصيبوا بالرصاص 
ــالمــــطــــاط، و٤١  ــلـــف بــ المـــعـــدنـــي المـــغـ
آخــريــن بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع، ومـــواطـــن بـــحـــروق جـــراء 

إصابته بقنبلة غاز وآخــر تعرض 
للسقوط، خلال المواجهات. وأضاف 
أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم 
إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز 

بشكل مباشر كذلك.
ويــــقــــع «قــــبــــر يـــــوســـــف» شـــرق 
مدينة نابلس، وهي منطقة خاضعة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــــــزوره 
المستوطنون بعد تنسيق يجريه 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــع السلطة. 
القبر يضم  ويــقــول اليهود إن هــذا 
بعضاً من رفات النبي يوسف، وهو 
الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب. 
ويرفض أغلبية المتشددين اليهود، 
واقـــع أن السلطة الفلسطينية هي 
الــتــي تــشــرف عــلــى الــقــبــر ونــظــمــوا 

في مــرات كثير اقتحامات متتالية 
تـــنـــســـيـــق مــع  ــن دون أي  ــ لـــلـــقـــبـــر مـ
السلطة، وهــو ما أدى إلــى حــوادث 

قتل مستوطنين في المكان.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأدانــــــــــــت 
البشعة»،  «الجريمة  الفلسطينية 
معتبرة أنها «امتداد لمسلسل طويل 
من جرائم الإعدامات الميدانية التي 
ينفذها جنود الاحتلال وضباطه 
بتعليمات من المستوى السياسي 

والعسكري في دولة الاحتلال».
كـــمـــا أدانـــــــــت الــــــــــــوزارة بـــشـــدة 
اقتحامات جيش الاحتلال الدموية 
المـــتـــواصـــلـــة لـــلـــبـــلـــدات والمــخــيــمــات 
والــــــقــــــرى والمــــــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ وكـــــــذلـــــــك هـــــجـــــمـــــات مـ

المــســتــوطــنــين وعـــنـــاصـــر الإرهــــــاب 
الــيــهــودي المسلحة ضــد المواطنين 
الفلسطينيين فــي مناطق متفرقة 
ــة،  ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــن الــــضــ ــ مــ
والــتــي تخلف يومياً العشرات من 
الإصـــابـــات والاعــتــقــالات وتخريب 
الممتلكات وإحــراق وهــدم المساجد 
والـــســـيـــارات. وحــمــلــت الــخــارجــيــة، 
الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم 
قواتها ومستوطنيها وتداعياتها 
على ساحة الصراع برمتها، خاصة 
مـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى فــــــرص تــحــقــيــق 
الــســلام وفقاً للمرجعيات الدولية 
ومبدأ حل الدولتين والأرض مقابل 

السلام.

شددتا على التزامهما العمل المشترك لتعزيز الأمن في القارة

 سلمياً» لنزاع «السد الإثيوبي»
ً
مصر وجنوب أفريقيا تدعمان «حلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصر وجنوب أفريقيا، 
ــاد «حـــل  ــجــ أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ
سلمي» عبر المفاوضات لنزاع «سد 
النهضة» الإثيوبي. فيما جدد وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
مطلب بلاده بضرورة «إبرام اتفاق 
قانوني مُلزم وفــق قواعد القانون 
الــدولــي، يحفظ الأمــن المــائــي لمصر 

والسودان».
واختتمت في القاهرة، أمس، 
الــتــاســعــة للجنة المشتركة  ــــدورة  الـ
للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، 
برئاسة شكري، ووزيــرة العلاقات 
الدولية والتعاون الدولي بجنوب 
أفــريــقــيــا جــريــس نــالــيــدي بــانــدور، 
ــزور مــصــر عــلــى رأس وفــد  ــ الـــتـــي تـ
ــتـــــوى. وفــــي  ــ ــــسـ ــكــــومــــي رفــــيــــع المـ حــ
مؤتمر صحافي عقب الاجتماعات، 
أكد شكري وباندور، عمق علاقات 
التعاون التي تربط بين البلدين في 
شتى المجالات. وفي شأن نزاع «سد 
النهضة»، أشار شكري إلى أن مصر 
تؤكد دائماً اهتمامها واستعدادها 
اتــفــاق قانوني ملزم وفق  لتحقيق 

قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي مــن خــلال 
الــذي  المــفــاوضــات والــحــل السلمي، 
يحقق مصالح كل الأطـــراف بشكل 
ــة إثـــيـــوبـــيـــا فــي  ــبـ ــي رغـ ــ ــواز، وهـ ــتــ مــ
الــحــيــاة الكريمة،  التنمية وتــوفــيــر 
شريطة حفظ أمن مصر والسودان 
المائي في ظل اعتماد القاهرة بشكل 
كامل على النيل في مواردها المائية.
تــســعــى  وأوضــــــــــــح أن مــــصــــر 
لــلــتــقــارب والـــتـــعـــاون وشــــــددت في 
مــنــاســبــات عــــدة عــلــى ذلــــك، مــؤكــداً 
ــتـــعـــاون  ــلـ ــرة لـ ــيــ ــبــ وجـــــــــود فـــــــرص كــ
الــــثــــنــــائــــي والـــــثـــــلاثـــــي بــــــين مــصــر 
والسودان وإثيوبيا لتحقيق الأمن 
والاستقرار ومستمرين بالوسائل 
السلمية والمفاوضات والعمل بروح 

التعاون.
فيما أشــــارت وزيــــرة خارجية 
جنوب أفريقيا إلى أن على الاتحاد 
الأفريقي إنهاء مناقشات ملف «سد 
النهضة» وضرورة أن تعمل الدول 
الثلاث وفق الاتفاقيات الملزمة كي 
لا ننتهي لموقف فوضوي والملفات 
مفتوحة على الطاولة، مشيرة إلى 
الــدول الثلاث.  أهمية التعاون بين 
وأوضــحــت وزيــرة خارجية جنوب 

بـــلادهـــا أهمية  أفــريــقــيــا أن مــوقــف 
الاستمرار في المفاوضات للتوصل 
لحل وتسوية في ملف سد النهضة.
على الصعيد الثنائي، أعــرب 
الـــــــوزيـــــــر المــــــصــــــري عــــــن ســــعــــادتــــه 
لاستئناف انعقاد اللجنة المشتركة 
بعد انقطاعها لسنوات، موضحاً 
أن المداولات التي تمت ستسهم في 
الارتقاء بالعلاقات لخدمة مصالح 

الشعبين والقارة.
ــــري إلـــــــى وجـــــود  ــكـ ــ وأشــــــــــار شـ
قـــويـــة» لرئيسي  «إرادة ســيــاســيــة 
البلدين، وأكد على ضرورة استمرار 
التنسيق والتشاور والاتــفــاق على 
الـــرؤى الــتــي تــخــدم مصالح الــقــارة 
الأفــريــقــيــة والـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات. واتــفــق الـــوزيـــران على 
عقد اللجنة المشتركة كل عامين، مع 
تدشين جلسات مراجعة منتصف 
المدة على مستوى كبار المسؤولين، 

بالتناوب بين البلدين.
ــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  وجــــــاء فــ
المـــشـــتـــرك، تـــأكـــيـــد الــــوزيــــريــــن عــلــى 
نائية 

ُ
الالتزام بتطوير العلاقات الث

ــلـــى نــــطــــاق واســــع  ــلـــديـــن عـ ــبـ بــــين الـ
ــيــــق وقـــــــــوي وصـــــلـــــد، بـــهـــدف  ــمــ وعــ

تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز 
السلم والأمن والاستقرار والتنمية 
ــقــــارة الأفــريــقــيــة،  المـــســـتـــدامـــة فـــي الــ
فـــضـــلاً عـــن تــقــديــم حـــلـــول أفــريــقــيــة 
للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم 
ــفـــق  المُـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. واتـ
ــران عـــلـــى الـــســـعـــي مــــن أجـــل  الــــــوزيــــ
التعاون مع الدول الأفريقية، لتعزيز 
ــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة  الـــتـــكـــامـــل الاقــ
ــارة  ــقـ ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ ــدامـ ــتـ ــسـ المُـ

الأفريقية.
ــقـــضـــايـــا  ــالـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـ
الإقليمية، تناول الوزيران الوضع 
الــحــالــي والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
القارة الأفريقية،  السلم والأمــن في 
التزامهما بالعمل المشترك  وأكـــدا 
ــقـــارة،  ــالـ لــتــعــزيــز الـــســـلـــم والأمـــــــن بـ
بما يشمل تنفيذ مبادرة «إسكات 
الــبــنــادق» وتحقيق أهـــداف أجندة 
الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، ومكافحة 
ــــاب والــتــطــرف والــهــجــرة غير  الإرهـ
الـــشـــرعـــيـــة والاتـــــجـــــار فــــي الـــبـــشـــر، 
وغسل الأمـــوال وتهريب والاتــجــار 
فــــــي المـــــــــخـــــــــدرات. وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالقضايا الدولية، شــدد الوزيران 
عــلــى أهــمــيــة الـــحـــوار والمــفــاوضــات 

والــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة لــلأزمــات 
الدولية، وأكدا الحاجة لدعم النظام 
المــتــعــدد الأطــــراف، وأكـــدا أن أهمية 
مــؤســســات الحوكمة العالمية، بما 
فيها الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
التابع لها، وطالبا بأن تكون أكثر 
شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية لإتاحة 
وتيسير قدر أكبر من مُشاركة الدول 

النامية في صنع القرار العالمي.
وأكد الوزيران أهمية التضامن 
مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق تـــــوزيـــــع عـــــادل 
للقاحات فيروس كورونا، ووجها 
ــدعــــوة لـــلـــدول لـــشـــراء الــلــقــاحــات  الــ
ــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، لــضــمــان  ــعـ ــنـ المُـــصـ
ــدرات التصنيعية 

ُ
الــق الحفاظ على 

في القارة.
ــقـــضـــايـــا  ــالـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـ
الثنائية، تــم التوقيع على مذكرة 
تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ووكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء الــــوطــ
جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال 
ـــاء والاســـــتـــــخـــــدام الــســلــمــي  ــفــــضـ الــ
ــــي. كـــمـــا بــحــث  ــارجـ ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــفـــضـ ــلـ لـ
لــزيــادة  الـــوزيـــران مــقــاربــات عملية 
ــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة وتـــدفـــق  حـــجـــم الــ

الاستثمارات بين البلدين.

ة» للرجال
ّ

قيد
ُ
الطيب أكد أنه رخصة «م

الأزهر على خط جدل «تعدد الزوجات»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخـــل الأزهــــر أمـــس عــلــى خط 
ــي مــصــر  ــ فــــتــــوى أثـــــــــارت جــــــــدلاً فـ
«تعدد الزوجات». وقال  تتعلق بـ
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
إن «التعدد رخصة للرجال لكنها 

(مُقيدة)».
ــان أحـــد عــلــمــاء الأزهــــر قد  وكـ
أفــتــى بــأنــه «عــلــى الــزوجــة الأولــى 
إعانة زوجها المغترب على الزواج 
بأخرى بدلاً من ارتكابه (أمراً غير 
أخــلاقــي)، وأن تعتبر هــذا العمل 
تقرباً من الله سبحانه وتعالى»، 
ــار حــالــة من  ــذي أثــ ــرأي الــ ــ ــو الـ وهـ
ــتـــواصـــل  ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــلـــى مـ ــــدل عـ ــــجـ الـ

الاجتماعي.
كما رد العالم الأزهري خلال 
لــقــاء أذيـــع أخــيــراً عــبــر الفضائية 
المــــصــــريــــة الأولـــــــــى عـــلـــى تـــســـاؤل 
حول زواج المغترب من دون إبلاغ 
بـــقـــولـــه إن «الــــــــزوج إذا  زوجــــتــــه، 
تــــزوج بــأخــرى ســــواء كـــان مقيماً 
أو مسافراً ولم يتم إبلاغ الزوجة 
الأولــى، فهذا لم يرد في الشريعة 
ــا قــد  ــهـ ــة، وعــــــدم إبـــلاغـ ــيــ الإســــلامــ

يكون فيه مصلحة للأسرة».
ــتــــور  ــدكــ ــه، أكـــــــد الــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
الطيب أن «زوجـــة واحـــدة تكفى، 
ومن يقولون إن الأصل في الزواج 
الــتــعــدد مــخــطــئــون، فالمسألة  هــو 
تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في 
ــان»، مــضــيــفــاً أن  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
«الــتــعــدد مــن الأمـــور التي شهدت 
تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن 
الكريم والسنة النبوية»، مطالباً 
«إعادة قراءة الآية التي  المسلمين بـ
وردت فيها مسألة تعدد الزوجات 
بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما 

بعدها».
وقــال الطيب في تصريحات 
نشرتها صحيفة «صوت الأزهر» 
ــر،  الــنــاطــقــة بــاســم مــشــيــخــة الأزهــ
أمس، إن «المسلم ليس حراً في أن 
يتزوج على زوجته الأولى، فهذه 
رخصة (مُقيدة) بقيود وشروط، 
فــالــتــعــدد حـــق لـــلـــزوج لــكــنــه (حــق 
ــيـــد)»، مــضــيــفــاً أن «الــرخــصــة  مُـــقـ
تــحــتــاج إلــــى ســـبـــب، وإذا انــتــفــى 
السبب بطلت الرخصة، والتعدد 
مــشــروط بــالــعــدل، وإذا لــم يوجد 
يُـــــحـــــرم، والـــــعـــــدل لـــيـــس مـــتـــروكـــاً 

لــلــتــجــربــة، إنــمــا بــمــجــرد الــخــوف 
مــن عـــدم الــعــدل أو الــضــرر يُــحــرم 
التعدد، فالقرآن يقول: (فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة)». وشدد شيخ 
الأزهــــر عــلــى أنـــه «لا يــتــحــدث عن 
(تعدد الزوجات)،  تحريم أو حظر لـ
ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً 
شرعياً؛ لكنه يرفض التعسف في 
استخدام الحق الشرعي والخروج 

به عن مقاصده».
ــقــــومــــي  ـــس الــ ــلــ ــ ــجـ ــ وكــــــــــان «المـ
لـــلـــمـــرأة» بــمــصــر قــــد شـــكـــر شــيــخ 
ــــاط)  ــبـ ــ الأزهــــــــــــر، فـــــي فــــبــــرايــــر (شـ
المــاضــي، لتأكيده على «ضـــرورة 
إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) 
ــــن الـــــتـــــراث الإســــــلامــــــي؛ لــحــفــظ  مـ
الــتــي بذلت  المـــرأة العاملة  حــقــوق 

جهداً في تنمية ثروة زوجها».
ــار مفتي  فــي هـــذا الــصــدد أشـ
مــصــر الــدكــتــور شــوقــي عـــلام إلــى 
أنه «بغض النظر عن كون (تعدد 
الزوجات) أصلاً كان أو فرعاً، فلا 
بد على كل حال أن يكون التعدد 
تحت وطــأة مبرر قــوي (مُعتبر)، 
بـــاقـــي  مـــــع  الـــــعـــــدل  يــــتــــوافــــر  وأن 

الزوجات».
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«جرائم حرب» توقعات بأن تشمل تل رفعت وعين العرب وعين عيسى ومنبج... وحكومة الأسد تتهم أنقرة بـ

استعدادات تركية لتوسيع «المناطق الآمنة» في سوريا رغم التحذير الأميركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــي -  ــركـ ــ بـــــــرز أمـــــــس خـــــــلاف تـ
أميركي بخصوص المنطقة الآمنة 
ــــب طــيــب  ــيـــس رجـ ــرئـ ــال الـ ــ ــتـــي قـ الـ
إردوغــــــــان إن بـــــلاده تــســعــى إلــى 
إقامتها داخــل الحدود السورية. 
وفي وقت اتهمت حكومة دمشق 
«جــرائــم حــرب» و«جــرائــم  أنــقــرة بـــ
ضد الإنسانية»، تحدثت تقارير 
عن أن «من بين الأهداف المحتملة 
للقوات المسلحة التركية والجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري (المــــدعــــوم من 
تـــركـــيـــا) تـــل رفـــعـــت وعــــين الــعــرب 
(كوباني) وعين عيسى ومنبج».

ــة إن  ــيـ ــركـ وقــــالــــت مــــصــــادر تـ
بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع 
الــولايــات المتحدة فــي ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ والمكونة من 
١٣ بنداً أهمها انسحاب «وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد)، إلى مسافة 
٣٠ كيلومتراً من الحدود التركية 
الجنوبية «خلال ٥ أيام»، لم تنفذ 

حتى الآن. 
وفي غياب أي تعليق رسمي 
مــن أنــقــرة على المــوقــف الأميركي 
الـــرافـــض لــلــتــهــديــد الــتــركــي بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لإقـــامـــة المنطقة 
ــنــــــة، قــــالــــت مـــــصـــــادر تــركــيــة  الآمــــ
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه بحسب  لـــ
مــذكــرة الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت مع 
الجانب الأمــيــركــي مــن أجــل وقف 
الــســلام» العسكرية  عملية «نــبــع 
التي كانت تركيا أطلقتها فــي ٩ 
أكتوبر ٢٠١٩ في مناطق سيطرة 
«قسد» شرق الفرات، كان مقرراً أن 
تتم عملية الانسحاب خلال ٥ أيام 
لكن عناصر الوحدات الكردية لم 
تنسحب مــن المنطقة، واستمرت 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة وتــســلــل 
تلك العناصر إلى مناطق العملية 

التركية. 
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قـــد حـــــذّرت أول مـــن أمـــس مـــن أي 
هجوم جديد فــي شمال سوريا، 
أنــه سيقوض الاستقرار  معتبرة 

ــقــــوات  ــــرض الــ ــعـ ــ ــة ويـ ــقـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
الأميركية للخطر. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
نيد برايس، في مؤتمر صحافي 
الثلاثاء: «نشعر بقلق عميق إزاء 
التقارير والمناقشات عن احتمال 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــادة الــــنــــشــــاط الـ زيــــــ
شمال ســوريــا، ولا سيما تأثيره 
ــنـــاك».  عـــلـــى الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين هـ
وأضــــاف: «نــــدرك مــخــاوف تركيا 
الأمنية المــشــروعــة على حدودها 
الجنوبية، لكن أي هجوم جديد 
من شأنه أن يقوض الاستقرار في 
المنطقة ويعرض القوات الأميركية 
وحـــمـــلـــة الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعـــش الإرهــابــي للخطر». وقــال 
برايس إن الولايات المتحدة تتوقع 
أن تلتزم تركيا بالبيان المشترك 
الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، بما يشمل وقف العمليات 
ــيـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي  الـــهـــجـــومـ
سوريا و«ندين أي تصعيد ونؤيد 
الحفاظ على خطوط وقف إطلاق 

النار الحالية».
ــالــــت وزارة  قــ ــــي دمــــشــــق،  وفــ
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
بــشــار الأســــد، أمــــس، إنــهــا بعثت 
بــرســالــة إلـــى الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن وصفت 
فيها تصرفات تركيا بأنها غير 
شــرعــيــة. وقــالــت فــي بــيــان نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء الــحــكــومــيــة: «إنــهــا 
ترقى إلى توصيفها بجرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان، 
الاثــنــين، إن تــركــيــا ستشن قريباً 
عــمــلــيــات عــســكــريــة جـــديـــدة على 
ــيــــة لإقــــامــــة  ــوبــ ــنــ ــجــ حـــــــدودهـــــــا الــ
مناطق آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً 
لمــكــافــحــة مــا وصــفــه بــالــتــهــديــدات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن هـــــــذه المــــنــــاطــــق، 
وإن مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
تــلــك العمليات  الــتــركــي سيبحث 
فـــي اجــتــمــاعــه الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
وستنفذ العمليات عند استكمال 
الجيش وأجهزة المخابرات والأمن 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا، مــعــتــبــرا أن هــذه 
العمليات ستكشف عمن يراعي 
حساسيات تركيا الأمنية ومن لا 

يهتم بــهــا.  وجــــاءت تصريحات 
ــان وســـط اعـــتـــراض تركيا  ــ إردوغــ
عــلــى انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد 
إلـــــــــى حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 
(نـــاتـــو) بــســبــب دعــمــهــمــا المــزعــوم 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  لــــ
و«الـــــــوحـــــــدات» الــــكــــرديــــة، وهــمــا 
جــــمــــاعــــتــــان تـــصـــنـــفـــهـــمـــا أنــــقــــرة 

تنظيمين إرهابيين.
واعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن إعـــلان 
إردوغـــان المفاجئ عن الاستعداد 
لـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــــي شــمــال 
سوريا، يعكس اعتقاده بأن الغرب 
لــن يــعــارض مــثــل هـــذه العمليات 
ــــى دعـــم  ــــت يـــحـــتـــاج فـــيـــه إلـ فــــي وقـ
تــركــيــا لــطــلــب انــضــمــام الــدولــتــين 
الأوروبيتين إلى «الناتو». ولفت 
ــرك الــجــيــش  ــحــ هـــــــؤلاء إلــــــى أن تــ
الـــتـــركـــي ضــــد «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة فــــي ســـوريـــا، 
والتي تعتبرها الولايات المتحدة 

أوثــــق حــلــفــائــهــا فــي الــحــرب على 
ــاً احـــتـــمـــالاً  ــمــ «داعــــــــــش»، كـــــان دائــ
الــهــدوء النسبي على  قائماً رغــم 
امتداد الحدود التركية مع مناطق 
تخضع لسيطرة القوات الكردية 
ــا مـــنـــذ ٢٠١٩.  ــوريــ فــــي شـــمـــال ســ
وأضــــافــــوا أنــــه فـــي حـــين تمكنت 
ــات المــتــحــدة وروســـيـــا من  الــــولايــ
وقف عملية «نبع السلام» وتهدئة 
ــثــــلاث  ــــوات الــ ــنـ ــ ــــسـ الــــتــــوتــــر فـــــي الـ
المــاضــيــة، فــإنــه «لـــم يــتــم التعامل 
مــــع صـــلـــب المـــــوضـــــوع بــالــنــســبــة 
لتركيا وهــو نشاط حــزب العمال 
الكردستاني والوحدات الكردية» 
في سوريا. وكانت روسيا أيضاً 
وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
بهدف وقف عملية «نبع السلام»، 
تــضــمــنــت إنــــشــــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة 
بعمق ٣٠ كيلومتراً على الحدود 
التركية وتسيير دوريات عسكرية 

مشتركة على جانبيها. 
واعتبر مراقبون أن أردوغان 
يــســعــى لانــتــهــاز قــضــيــة عضوية 
ــاتـــو  ــنـ ــلــــنــــدا فـــــي الـ الــــســــويــــد وفــــنــ
كفرصة لتحقيق هدف لديه منذ 
ــتـــرة طـــويـــلـــة لــتــأســيــس مــنــطــقــة  فـ
عازلة خالية من المسلحين الأكراد 
عــلــى طــــول الـــحـــدود الــتــركــيــة مع 

سوريا. 
وذهبت الصحافية التركية، 
آصــلــي أيــديــن طـــاش بـــاش، وهــي 
ــي المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي  ــ ــة فـ ــلـ ــيـ زمـ
للعلاقات الخارجية، إلى أن إعلان 
إردوغان عن العمليات العسكرية 
لاستكمال إقامة مناطق آمنة في 
شمال سوريا يهدف إلى اختبار 
حلفاء بلاده في «الناتو». ولفتت 
ــــوب إردوغــــــــــان فــي  ــلـ ــ إلـــــى أن «أسـ
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــدولــيــة هو 
تصعيد الموقف، وغالباً ما ينجح 
الأمــر في دفع الحلفاء في الناتو 

إلــى الــتــراجــع، وقــد نجح ذلــك في 
شـــرق المــتــوســط وفـــي ســوريــا من 

قبل، فلم لا يحاول ثانية؟».

أهداف محتملة للعملية التركية
وكتبت صحيفة «يني شفق» 
الموالية للحكومة، الأربعاء، أنه 
تم اتخاذ الاســتــعــدادات لعملية 
جديدة بهدف توسيع «المناطق 
الآمنة» التي أقيمت بالفعل في 
شــمــال ســوريــا، مــع تحديد عدة 
ــرز» عن  ــتــ ــداف. ونــقــلــت «رويــ ــ أهــ
الصحيفة أن «مــن بــين الأهــداف 
ــــوات المـــســـلـــحـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ المـــحـــتـــمـــلـــة لـ
ــة والــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
السوري (المدعوم من تركيا) تل 
رفــعــت وعـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
وعين عيسى ومنبج». وسيطرة 
تركيا على البلدات التي تقع على 
امــــتــــداد قـــطـــاع بـــوســـط الـــحـــدود 

التي يبلغ طولها ٩١١ كيلومتراً 
مع سوريا أو بالقرب منه يمكن 
ــا الــعــســكــري  أن تــوســع وجـــودهـ
وتعززه بالقرب من ساحل البحر 
المتوسط على طول ما يقرب من 

ثلاثة أرباع الحدود.
الآن  حــــــتــــــى  تــــــــوجــــــــد  ولا 
مؤشرات تذكر على حدوث نفس 
التحركات العسكرية التي سبقت 
عمليات التوغل التركية الأربــع 
الماضية في شمال سوريا. وقال 
إردوغــــــــان إنــــه ســيــجــري اتــخــاذ 
قرارات تتعلق بعمليات عسكرية 
في اجتماع لمجلس الأمن القومي 

اليوم الخميس.
وقال نوري محمود المتحدث 
باسم «وحــدات حماية الشعب» 
لـــ «رويـــتـــرز» إن الجماعة تأخذ 
تــهــديــدات إردوغــــان على محمل 
الجد، مضيفاً أن «على التحالف 
الدولي وأميركا وروسيا الالتزام 
بــالــوعــود الــتــي قــطــعــوهــا تجاه 
ــذه المـــنـــطـــقـــة. يـــجـــب أن يــكــون  ــ هـ
لوجودهم في مناطقنا جدوى، 
الـــهـــجـــمـــات  ــوقــــف  يــ بـــمـــعـــنـــى أن 

المتكررة على شعبنا».
ــنـــي  وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة يـ
ــــم لأحـــدث  شــفــق أن الـــهـــدف الأهـ
عملية ســيــكــون تــل رفــعــت التي 
تبعد حــوالــي ١٥ كيلومتراً عن 
الحدود التركية والتي قالت إن 
المقاتلين الأكـــراد يستخدمونها 
قاعدة لشن هجمات في عفرين 
وأعــزاز وجرابلس التي تسيطر 
عليها تركيا ومقاتلون سوريون 

مدعومون من أنقرة.
وتــــقــــع تـــــل رفــــعــــت شــمــالــي 
ــنـــوب  مــــديــــنــــة حــــلــــب وإلــــــــى الـــجـ
ــــن أعــــــــــزاز. وتــنــفــيــذ  ــبــــاشــــرة مـ مــ
عـــمـــلـــيـــة هــــنــــاك فـــقـــط لـــــن يــمــثــل 
توسعة «للمناطق الآمنة» التي 
أقــامــتــهــا تــركــيــا عــلــى الـــحـــدود، 
لكنه ســيــدفــع قــواتــهــا إلـــى عمق 
أكــبــر فــي ســوريــا. وقــالــت داريــن 
خليفة، المحللة المعنية بشؤون 
ــــات  ســـوريـــا فـــي مــجــمــوعــة الأزمـ
الــدولــيــة، إنـــه مــن غــيــر الــواضــح 
ــــان إردوغـــــــــان يــتــحــدث  مــــا إذا كـ
عــن عملية فــي تــل رفــعــت أو في 

مناطق أبعد إلى الشرق، لكنها 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــلـــطـــت الـــــضـــــوء عــ سـ
البلدة. وقالت إن تل رفعت يمكن 
أن تمنحه مــا يــريــد، وسيجنبه 
ذلك إثارة مشكلة كبيرة، مضيفة 
«لا أعتقد أن الأميركيين يهتمون 

بأمر تل رفعت».
وذكـــــــرت داريـــــــن خــلــيــفــة أن 
روســـيـــا، الــتــي نــشــرت قـــوات في 
ــم تـــعـــالـــج مـــخـــاوف  ــ المـــنـــطـــقـــة، لـ
ــات  ــمــ ــجــ إردوغـــــــــــــــــــــان بـــــــشـــــــأن هــ
ــل رفـــعـــت عــلــى  ــن تــ المــســلــحــين مــ
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  المـــنـــاطـــق الـ
تركيا، وأن الرئيس التركي يقول 
منذ سنوات إنه ينبغي السيطرة 

على البلدة.
وتــحــدثــت تــقــاريــر عــن بلدة 
الــــــعــــــرب) ذات  كــــوبــــانــــي (عـــــــين 
الأغــلــبــيــة الــكــرديــة بــأنــهــا هــدف 
ــر، بـــحـــســـب تــقــريــر  ــ ــ مــحــتــمــل آخـ
«رويترز». وكان لنجاح «وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة فــي 
هــزيــمــة تــنــظــيــم «داعـــــش» هــنــاك 
تــحــول دفــة  فـــي  عــــام ٢٠١٥ دور 

الأمور ضد التنظيم.
قال نوري محمود المتحدث 
ــكــــرديــــة:  ــم «الـــــــوحـــــــدات» الــ ــاســ بــ
«كــوبــانــي تــمــثــل قــيــمــة انــتــصــار 
عالمي في الحرب على الإرهاب». 
وأضاف: «ليس هناك شك في أن 
قواتنا ستفعل ما يلزم للدفاع» 

عن المنطقة.
لكن دارين خليفة هوّنت من 
شأن احتمالات استهداف تركيا 
لكوباني. وقــالــت: «لا أعتقد أن 
هــنــاك أي رغــبــة فـــي الــتــعــثــر في 
كوباني»، مشيرة إلى التغيرات 
السكانية الكبيرة وردود الفعل 
الــســكــان  ــر  فــ الـــتـــي ســتــنــشــأ إذا 

الأكراد.
وحــــــــــذر مـــــدحـــــت ســــنــــجــــار، 
الرئيس المشترك لحزب الشعوب 
المــؤيــد لــلأكــراد في  الديمقراطي 
تركيا، من عواقب خطط إردوغان 
لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة. 
وقـــال لــنــواب الــحــزب: «يــجــب أن 
نتوقع جميعا أن هــذا سيؤدي 
مرة أخــرى إلى دوامــة دامية في 

هذه المنطقة وفي البلد».

جندي أميركي قرب عربة برادلي خلال دورية في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

هل تشهد سوريا تصعيداً عسكرياً من «ثلاث جبهات»؟

لندن: إبراهيم حميدي

ثـــلاثـــة مــــؤشــــرات تـــــدل عــلــى 
احتمال حصول تصعيد عسكري 
فــي أكــثــر مــن جبهة فــي ســوريــا. 
ــطـــوط الــتــمــاس  فـــالـــثـــبـــات فــــي خـ
بــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــســـوريـــة 
الـــثـــلاث، المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر من 
ســنــتــين، مــهــدد بــجــولات جــديــدة 
النيران. والتهديد ليس آتياً  من 
مــن الــقــوى المحلية، بــل إنــه قــادم 
من الخارج، وتحديداً من الدول 

المجاورة لسوريا.
لقد أطلقت الحرب الروسية 
فــي أوكــرانــيــا، بالفعل، حسابات 
جديدة في سوريا. فالاعتقاد بأن 

موسكو ستكون مشغولة عسكرياً 
في معاركها الميدانية والسياسية 
في الداخل والخارج، أطلق سباقاً 
الــفــراغ» الروسي  «مــلء  لـــ إقليمياً 

في ثلاثة اتجاهات.
إســـــــرائـــــــيـــــــل  بــــــــــين  الأول، 
ــران كــثــفــت  ــ ــهـ ــ وإيـــــــــــران، إذ إن طـ
جهودها العسكرية والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق 
ــعـــت  ــة، ووقـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
اتفاقات وقدمت خط ائتمان مالياً 
لــدمــشــق. ونــشــرت ميليشياتها 
وتــنــظــيــمــات فــــي الأمــــاكــــن الــتــي 
قــد تنسحب منها  انــســحــبــت أو 
عناصر روسية. أيضاً، وضعت 
عـــيـــنـــهـــا عـــلـــى فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
كــانــت تدعمها قــاعــدة حميميم، 
بــعــد تــراجــع الــتــمــويــل والــرواتــب 
الــشــهــريــة، كما أنــهــا صــعــدت من 
حــمــلاتــهــا لــتــقــديــم الأســلــحــة إلــى 

فــصــائــل ســوريــة و«حــــزب الــلــه»، 
عــــبــــر خــــطــــوط إمــــــــــداد تــقــلــيــديــة 
وأخرى جديدة، سواء كانت برية 

أم جوية.
وأطـــــلـــــق هـــــــذا الأمــــــــر جـــولـــة 
جديدة من «الحرب الخفية» بين 
تـــل أبـــيـــب وطـــهـــران فـــي ســـوريـــا. 
لـــــعـــــب دور  روســــــــيــــــــا حــــــــاولــــــــت 
المــوازن بين المتحاربين، ولوّحت 
بمنظومة صــواريــخ «أس ٣٠٠» 
ــد مـــقـــاتـــلات إســرائــيــلــيــة بعد  ضـ
تنفيذها غــــارات فــي ســوريــا في 
١٣ مـــن الــشــهــر المــــاضــــي، لــكــن لا 
شك في أن التوازن الذي نجحت 
موسكو بإدارته بين طهران وتل 
أبيب، هو اليوم عرضة للخروج 
ــيــــطــــرة، خـــصـــوصـــاً إذا  ــــن الــــســ عـ
الــســبــاق وزاد الانــطــبــاع  اســتــعــر 
«الــغــرق الــروســي فــي المستنقع  بـــ

الأوكراني».

الثاني، بين تركيا والأكــراد. 
ــة -  ــيــ ــرانــ «الــــحــــرب الـــخـــفـــيـــة» الإيــ
الإسرائيلية ليست جديدة، كما 
هــو الــحــال مــع الــجــهــود التركية 
«تقطيع أوصــــال» أي  لـ المــتــكــررة 
كــــيــــان كــــــــردي جــــنــــوب الــــحــــدود 
وشمال سوريا. في نهاية ٢٠١٦، 
قايضت أنقرة التخلي عن شرقي 
إقــامــة منطقة «درع  حلب مقابل 
الــفــرات» لقطع الــرابــط بــين أكــراد 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات وغـــربـــه. وفــي 
بداية ٢٠١٨، شنت بضوء أخضر 
روســي عملية «غصن الزيتون» 
فــي عــفــريــن، لمنع وصـــول الأكـــراد 
إلــى مــيــاه البحر المــتــوســط. وفي 
ــال  ــ قـــطـــعـــت أوصــ ــايـــة ٢٠١٩،  ــهـ نـ
ــفــــرات،  ــــرق الــ ــكــــردي شـ ــيـــان الــ ــكـ الـ
بــإقــامــة مــنــطــقــة «نـــبـــع الـــســـلام»، 
بتفهم من الرئيس دونالد ترمب.

الرئيس رجب طيب إردوغان 

سعى مــرات عدة لإقامة «منطقة 
آمــنــة» بــعــمــق ٣٠ كــلــم عــلــى طــول 
حــــدود تــركــيــا، كــمــا ســعــى لــربــط 
الــثــلاثــة شمال  الــجــيــوب التركية 
ــا. لــكــنــه لـــم يــحــصــل على  ســــوريــ
دعـــــم أمـــيـــركـــي أو روســـــــي. وفـــي 
بعض الأحيان، قوبلت توجهاته 
ــن واشــــنــــطــــن أو  ــ بــــتــــهــــديــــدات مــ

موسكو.
ــيّـــر.  تـــغـ الآن، هــــنــــاك شــــــيء 
الحرب الأوكرانية عززت من الدور 
ــقــــرة حـــاجـــة روســـيـــة  ــركـــي. أنــ ــتـ الـ
الــعــزلــة الغربية مــن البوابة  لفك 
«حلف شمال  التركية، وضرورة لـ
الأطلسي» لقبول عضوية السويد 
وفنلندا. وعليه، وضع إردوغان 
مــوضــوع «المــنــطــقــة الآمــنــة» على 
المــفــاوضــات والمقايضات  مــائــدة 
المباشرة وغير المباشرة، وسخن 
عسكرياً جيشه وفصائل سورية 

موالية. وفي حال انطلقت عملية 
عــســكــريــة تــركــيــة جـــديـــدة، ســـواء 
شرق الفرات أو شمال حلب، فإن 
الــعــســكــريــة ستتغير  الـــخـــطـــوط 
شرق سوريا، وقد تفتح الأبواب 
ــة إدلـــــــب. كــمــا  عـــلـــى مــصــيــر هـــدنـ
يطرح أي عمل عسكري تحديات 
ســيــاســيــة بــين أنــقــرة وواشــنــطــن 

قبل قمة «الناتو» الشهر المقبل.
الأردن  بـــــــــــين  الــــــــــثــــــــــالــــــــــث، 
إيــرانــيــة. لا شــك أن  وميليشيات 
عــمــان كــانــت بــين الأكــثــر حماساً 
للتطبيع مع دمشق، على جميع 
المستويات السياسية والعسكرية 
والأمنية والاقتصادية. فــالأردن 
مقتنع بالواقع الجديد، وهو أن 
روسيا جارة والنظام باق. وكان 
ــان عـــلـــى أن الــتــطــبــيــع  ــ ــنـــاك رهــ هـ
ســـيـــخـــفـــف حـــــمـــــلات المــــــخــــــدرات 
والــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود. وكـــان 

الأردن يراهن أيضاً على التمدد 
الــــروســــي عــلــى حـــســـاب الــتــوغــل 
الإيراني. لكن الأسابيع الأخيرة 
شــهــدت تــغــيــيــراً فــي الــحــســابــات. 
ــه المــــســــؤولــــون  ــقــــولــ وهـــــــــذا مـــــا يــ
الأردنيون في السر والعلن. هناك 
قناعة، بتراجع عسكري روســي 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا وعــــلــــى تـــخـــوم 
الأردن، ومــحــاولــة علنية لتقدم 

إيراني.
الــــجــــديــــد خــــــــروج هـــــــذا إلــــى 
ــيــــرة شــهــدت  الـــعـــلـــن. الأيــــــام الأخــ
تــصــريــحــات أردنــيــة تــتــحــدث عن 
«تصعيد محتمل» على الحدود 
الشمالية، وبــيــانــات عــن إحباط 
مـــــحـــــاولات لـــتـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
ــاك»  ــبــ ــتــ ــد اشــ ــ ــ وتــــطــــبــــيــــق «قـــــــواعـ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ جـــــــديـــــــدة تــــتــــضــــمــــن اسـ
ــفـــوري ضـــد المــهــربــين.  الــنــيــران الـ
هنا، كان لافتاً تصريح المتحدث 

باسم الجيش الأردني، مصطفى 
«إننا  الحياري، لقناة رسمية، بـ
نواجه حرباً على هــذه الحدود. 
حــــــرب مــــــخــــــدرات. الــتــنــظــيــمــات 
الإيــرانــيــة، هــذه التنظيمات هي 
أخـــطـــر لأنـــهـــا تـــأتـــمـــر بـــأجـــنـــدات 
ــيـــــة وتــــســــتــــهــــدف الأمــــــن  خـــــارجـــ

الوطني الأردني».
المــعــلــوم ســابــقــاً، أن الجيش 
الأردني شن غارات ضد شبكات 
المــــــــــخــــــــــدرات داخـــــــــــــل الأراضـــــــــــــي 
الـــســـوريـــة، لــكــنــه لـــم يــعــلــن عنها 
كي لا يصعّد مع دمشق. وأغلب 
الــظــن أن الــتــصــريــحــات الأردنــيــة 
ــيـــرة مــؤشــر لمــرحــلــة جــديــدة  الأخـ
من الانخراط الأردني في الصراع، 
ولدور محتمل قد تلعبه القاعدة 
الأميركية فــي التنف، فــي مثلث 
ــة -  ــيــ الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الأردنــ

العراقية.

خريطة متشابكة بين جهات «حليفة» و«متحاربة» شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

تُـــــعـــــتـــــبـــــر مــــنــــطــــقــــة شــــمــــال 
شـــــــرقـــــــي ســــــــوريــــــــا الــــخــــاضــــعــــة 
«قوات سوريا  عسكرياً وإدارياً لـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) وهــيــاكــل 
حــكــم مــدنــيــة تــتــبــع لــهــا، مــســرح 
عـــمـــلـــيـــات تـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه قــــوات 
وجهات عسكرية مختلفة يبرز 
الــتــي تهدد  الــيــوم تــركــيــا  بينها 
باجتياح جزء على الأقل من هذه 
المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات 
بهدف إقامة «منطقة آمنة» على 
ــا تــمــتــد بــعــمــق ٣٠ كلم  حــــدودهــ
داخل الأراضــي السورية. وتبلغ 
مساحة هــذه البقعة الجغرافية 
نحو ثلث مساحة سوريا البالغة 
ألــف كيلومتر مــربــع، وهي   ١٨٥
تمتد عــبــر أربـــع مــحــافــظــات هي 
حلب والــرقــة (شــمــال) والحسكة 
(شمال شرق) ودير الزور (شرق).
على الأرض، تبدو الخريطة 
الــعــســكــريــة مــتــشــابــكــة ومــعــقــدة، 
وتتوزع بين ثلاثة جيوش تابعة 
لقوى كبرى وإقليمية هي أميركا 
وروسيا وتركيا وجهات سورية 
محلية متحاربة بالوقت نفسه. 
وهــذه التقسيمات أفرزتها ثلاث 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة مــنــذ 
بــدايــة الــحــرب الــســوريــة، تبدأ من 
ريف مدينة حلب الشمالي حيث 
تسيطر «قسد» على جيب معزول 
تــســمــيــه إقــلــيــم الــشــهــبــاء ويــضــم 
بلدات تل رفعت وفافين وأحرص 

وكفر نايا وتبلغ مساحته بحدود 
٥٠ كيلومتراً مربعاً. وتنتشر إلى 
جــانــب «قـــســـد» فـــي هــــذه المنطقة 
ــة الـــــروســـــيـــــة والــــــقــــــوات  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة لــلــرئــيــس  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة المـ
السوري بشار الأسد، فيما تنتشر 
فــي المقلب الآخــر فصائل سورية 
مسلحة تابعة لتركيا. كما ينتشر 
الــجــيــش الــــســــوري ومــيــلــيــشــيــات 
إيرانية في بلدتي النبل والزهراء 

الشيعيتين قرب حلب.
ــلـــب الـــشـــرقـــي،  ــريــــف حـ ــا بــ ــ أمــ
ــامـــل  ــلــــى كـ ــد» عــ ــ ــســ ــ فـــتـــســـيـــطـــر «قــ
ـــين  ــة وعـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ مــــــــدن مـــنـــبـــج والـ
الــعــرب (كــوبــانــي) وريــفــهــا وهــذا 
المــحــاذي للحدود التركية  الــجــزء 
ــتــــصــــل جـــغـــرافـــيـــاً  ــيــــة مــ ــنــــوبــ الــــجــ
ــلــــب شــــــمــــــالاً وريــــــف  بــــمــــديــــنــــة حــ
الــرقــة شرقاً ومنها إلى  محافظة 
دير الزور والحسكة. كما تنتشر 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة. كــذلــك تنتشر فصائل 
سورية مسلحة والجيش التركي 
في منطقة عمليات «درع الفرات» 

(٢٠١٦) في ريف حلب الشرقي.
ــالاً، تسيطر  ــمـ وفـــي الـــرقـــة شـ
«قـــــســـــد» عــــلــــى مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة 
ــدتـــي عــــين عــيــســى والــطــبــقــة  ــلـ وبـ
فـــي المنطقة  وريــفــهــمــا. وتــنــتــشــر 
أيــضــاً قــــوات روســيــة وحــكــومــيــة، 
بينما تنتشر الفصائل السورية 
ــــي مــنــطــقــة  ــتــــركــــي فـ ــيــــش الــ والــــجــ
الـــســـلام» (٢٠١٩)  عــمــلــيــات «نــبــع 

التي تضم بلدة تل أبيض بالرقة 
بــالــحــســكــة  ـــين  ــعـ الــ ــدة رأس  ــ ــلـ ــ وبـ
وريفها حتى الضفة الشمالية من 

الطريق الدولي (إم ٤).
وفي دير الزور شرق سوريا، 
تسيطر «قسد» على كامل الريف 
الـــشـــرقـــي والـــشـــمـــالـــي وجــــــزء مــن 
الــريــف الغربي المــلاصــق للحدود 
الإداريــــــــــــة لمـــحـــافـــظـــتـــي الــحــســكــة 
والــرقــة. وهــذا الجيب ينتشر فيه 
جــنــود الجيش الأمــيــركــي وقــوات 
من جنسيات غربية وعربية ضمن 
قوات التحالف الدولي المناهضة 
لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي. كما 
تنتشر ميليشيات تابعة للحرس 
الثوري الإيراني وقوات حكومية 
سورية وأخرى روسية في الضفة 
الفرات ومركز  الجنوبية من نهر 

محافظة دير الزور.
أمــا محافظة الحسكة شمال 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد فـــتـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 
جميع الجهات السورية والدولية 
المــتــصــارعــة فــي ســوريــا، ويلتقي 
ــنـــــود الـــجـــيـــش  عــــلــــى أرضــــــهــــــا جـــ
ــة  ــرطـ ـــر الـــشـ ــاصـ ــنــ ــي وعــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
العسكرية الروسية وقوات حرس 
ــركــــي. وشــــيــــدت كــل  ــتــ ــــدود الــ ــــحـ الـ
دولــة قواعد عسكرية في المنطقة 
الـــتـــي تــخــضــع إداريـــــــاً وعــســكــريــاً 
في قسمها الأكبر لقوات «قسد» 
وجزء للحكومة السورية، في حين 
تنتشر الفصائل السورية التابعة 
الــعــين  لــتــركــيــا فــــي مـــديـــنـــة رأس 
وريفها بأقصى شمال المحافظة 

ضمن منطقة «نبع السلام».
ــد مــــوفــــد  ــ ــاهــ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت شــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» تــــوجــــه قـــوة 
عسكرية مؤلفة من جنود وعربات 
مــن الشرطة العسكرية الروسية 
إلــى قاعدتها غربي بلدة تل تمر 
ــوات «قــســد»  بــالــحــســكــة، ذكــــرت قــ
ــلــــى مــوقــعــهــا  فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــ
الــرســمــي أن تــحــركــات اعــتــيــاديــة 
للقوى الدولية الضامنة للوضع 
الحالي تتحرك، بالتنسيق معها، 
فـــي مــديــنــتــي عـــين عــيــســى وعــين 
الــعــرب (كــوبــانــي) شمال سوريا. 
وأكــــــــدت «قــــســــد» فــــي بـــيـــانـــهـــا أن 
التحركات البرية والجوية للقوى 
الدولية تأتي بهدف الحفاظ على 
الاســتــقــرار والالـــتـــزام باتفاقيات 
خــفــض التصعيد، ولمــواجــهــة أي 
تصعيد عسكري محتمل. ودعــا 
الــضــامــنــة إلـــى «تفعيل  الأطـــــراف 
آلــيــات قانونية ومــيــدانــيــة رادعــة 
أكــثــر ضـــد الـــقـــوات الــتــركــيــة الــتــي 
تصعد عملياتها العسكرية على 

مناطق الشمال السوري».
ــــت «قــــــــوات ســـوريـــا  ــــحـ وأوضـ
الديمقراطية» أن حركة الطيران 
ــمـــاء مـــديـــنـــة الـــرقـــة  فــــي أجـــــــواء سـ
«طـــيـــران صـــديـــق» يــأتــي  عـــائـــدة لــــ
فـــي إطـــــار مــهــمــة مــلاحــقــة خــلايــا 
ــم الأمـــن  ــ «داعــــــش» المــتــطــرفــة ودعـ
والاستقرار في المنطقة، في إشارة 
إلى الطيران الحربي التابع لسلاح 
الجو الأميركي وقــوات التحالف 

الدولي العاملة في سوريا.

مناورات لميليشيات إيرانية مع قوات النظام قرب مطار أخلاه الروس في حلب
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ــي المـــعـــارضـــة  ــدر فــ أفــــــاد مـــصـ
ــة بــــــإجــــــراء  ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ الـــــــســـــــوريـــــــة المـ
ــة  ــرقــ ــفــ ــــة والــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيـ
الرابعة في قوات النظام السوري 
تــدريــبــات عــلــى مــخــتــلــف صــنــوف 
ــة قــــــــرب مـــطـــار  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
كــويــرس، على بعد ٣٥ كيلومتراً 
شرق مدينة حلب، شمال سوريا، 
عقب انسحاب القوات الروسية من 

المطار.
وتـــــحـــــدث المـــــصـــــدر عـــــن بــــدء 
ميليشيا لواء فاطميون (الأفغاني) 
لــواء الباقر، المدعومة  وميليشيا 
مــــن إيــــــــران وعـــــشـــــرات الــعــنــاصــر 
فــي الــحــرس الـــثـــوري (الإيـــرانـــي)، 
بالإضافة إلى أكثر من ٤٠٠ عنصر 
من قوات الفرقة الرابعة في قوات 
النظام التي يقودها ماهر الأسد، 
شــقــيــق الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســـــد، تـــدريـــبـــات عــلــى الأســلــحــة 
ــة الــثــقــيــلــة  ــيـ ــعـ ــدفـ ــل المـ ــثـ الــــبــــريــــة مـ
الثقيلة  والــدبــابــات والــرشــاشــات 
والمتوسطة، قــرب مطار كويرس، 
ضــمــن مـــشـــروع تــدريــبــي يــحــاكــي 
المعارك الحقيقية من حيث الرمي 
وإصــابــة الأهـــداف ضمن المــعــارك. 
وقال إن التدريبات تجري بإشراف 
ضباط وخبراء عسكريين إيرانيين 

وآخرين من قوات النظام.
ــدر المـــعـــارض  وأضـــــــاف المــــصــ
ــن هـــذه  أن «الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــ
الـــتـــدريـــبـــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة هــو 

رفــــع لــيــاقــة عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية ومستواهم القتالي في 
المعارك، وخلق حالة من التعاون 
المطلق بين الميليشيات الأجنبية 
الموالية لإيــران وعلى رأسها لواء 
فــاطــمــيــون ولــــواء الــبــاقــر وكتائب 
ـــوات  ــ ــه (الـــــعـــــراقـــــي)، وقـ ــلــ ــــزب الــ حــ
النظام السوري وعلى رأسها قوات 
الرابعة وإحــكــام السيطرة  الفرقة 
ــافـــظـــة حــلــب  والــــنــــفــــوذ عـــلـــى مـــحـ
عــســكــريــاً بــعــنــاصــر مـــدربـــين على 
صنوف الأسلحة كافة». وأوضح 
أن «التدريبات قرب مطار كويرس 
ــــوات  ــقـ ــ ــقــــب انــــســــحــــاب الـ ــــي عــ ــأتـ ــ تـ
ــار ومــحــيــطــه  ــطــ ــن المــ ــة مــ ــيــ الــــروســ
للميليشيات  مـــؤخـــراً، وتسليمه 
الإيرانية وقــوات النظام المرتبطة 
بإيران وعلى رأسها الفرقة الرابعة 
التي بسطت نفوذها وسيطرتها 
عــلــى كـــامـــل مــديــنــة حــلــب ومــطــار 
النيرب ومناطق السفيرة ومسكنة 
وخــنــاصــر والــحــاضــر، والــكــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــــي مــحــافــظــة حــلــب، 
أثــريــا بريف  إلـــى منطقة  وصــــولاً 
حماة وحــقــول النفط بالقرب من 
مــنــطــقــة الـــرصـــافـــة جــنــوب مــديــنــة 
الطبقة بريف الرقة شمال شرقي 

سوريا».
أفــاد ناشطون  وفــي السياق، 
ومصادر مقربة من النظام بانتهاء 
عــمــلــيــة تــمــشــيــط جــــديــــدة لـــقـــوات 
النظام السوري ضد فلول تنظيم 
ــــش» فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة،  «داعــ
دون تحقيق أي تقدم في المعارك 

وبـــعـــد تــكــبــدهــا خـــســـائـــر بــشــريــة 
وبالعدة والعتاد، علماً بأن عملية 
التمشيط انطلقت منتصف مايو 
(أيار) الحالي. وقال ناشط ميداني 
فــي منطقة السلمية بريف حماة 
وســط ســوريــا، إن «الفرقة ٢٥ في 
قوات النظام، المدعومة من روسيا، 
فــشــلــت فــــي حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة 
الأخـــيـــرة ضـــد فــلــول (داعـــــش) في 
الجزء الشمالي الغربي من البادية 
السورية والذي يضم مناطق أثريا 
والسيرتيل ووادي العزيب بريف 
حماة الشرقي وصولاً إلى منطقة 
الرصافة جنوب غربي مدينة الرقة 
وجبل البشري بريف دير الزور». 
قـــوات النظام تكبدت  وأضـــاف أن 
خــســائــر فـــادحـــة حــيــث قــتــل خــلال 
العملية أكثر من ٤٠ عنصراً بينهم 
ضــبــاط بــرتــب عــالــيــة، مشيراً إلى 
أن «داعــش» نصب كمائن للقوات 
تــقــوم بــعــمــلــيــات التمشيط  الــتــي 
واستهدفها بألغام أرضــيــة، مما 
أجبرها على الانسحاب والتراجع، 
بــرغــم الإســـنـــاد الـــجـــوي الــروســي 
وغــــرف الــعــمــلــيــات الــتــي يــقــودهــا 

ضباط روس.
وأفــاد موقع «فــرات بوست»، 
المتخصص بنقل أخــبــار البادية 
السورية، بــأن الحملة العسكرية 
بدأت منذ نحو الأسبوع بمشاركة 
ســهــيــل الــحــســن قـــائـــد الـــفـــرقـــة ٢٥ 
ــومــــة مــــن روســـــيـــــا، وأيـــضـــاً  ــدعــ المــ
بمشاركة عسكرية من ضباط في 
القوات الروسية ومرتزقة (فاغنر)، 

موضحاً أن الحملة بدأت بإسناد 
جــوي روســي ومــن خــلال طائرات 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري 
ــقـــصـــف مــــغــــارات  ــالـ اســـتـــهـــدفـــت بـ
وكــهــوفــاً ومـــنـــازل قــديــمــة وأنــفــاقــاً 
يــتــوارى فيها عــنــاصــر «داعــــش». 
وشملت عمليات تمشيط الطرقات 
الرئيسية التي تربط محافظات 
دير الزور والرقة وحمص وحماة، 
بدءاً من محافظة حماة وباديتها 
وصولاً إلى منطقة الرصافة غرب 
الرقة، وصولاً إلى حدود دير الزور 
في منطقة جبال البشري جنوباً، 
ورغم ذلك لم تستطع قوات النظام 
تحقيق أي تــقــدم مــهــم أو تثبيت 
نقاط جديدة ضمن عمق البادية، 

بحسب الموقع.
في سياق آخر، شهدت منطقة 
رأس العين بريف الحسكة، شمال 
اقــتــتــالاً فصائلياً  شرقي ســوريــا، 
وعــــشــــائــــريــــاً أدى إلـــــــى مـــقـــتـــل ٣ 
أشــــخــــاص وجـــــــرح آخـــــريـــــن، قــبــل 
الــقــوات العسكرية التركية  تدخل 

وفض الاشتباكات بالقوة.
وتــخــضــع المــنــطــقــة لــســيــطــرة 
ــــوري»  ــســ ــ «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــ
المدعوم من أنقرة. وقال نشطاء في 
منطقة رأس العين إن «اشتباكات 
عنيفة» انــدلــعــت صــبــاح الأربــعــاء 
ــة ذات  ــلـــحـ مُـــسـ بـــــين مــــجــــمــــوعــــات 
مــرجــعــيــة عــشــائــريــة تــنــتــمــي إلــى 
«الجيش الوطني السوري» وأبناء 
الــعــقــيــدات، موضحين أن  عشيرة 

المواجهات بدأت بدوافع الثأر.
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اتفاقها يؤسس لاستحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية

المعارضة اللبنانية تواجه أول امتحان لوحدتها في معركة انتخاب نائب رئيس البرلمان

تــواجــه الكتل والشخصيات 
المــــعــــارضــــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي تــــحــــديــــات عـــــــــدّة فــي 
المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي تـــبـــدأ بــانــتــخــاب 
رئيس للبرلمان ونائب له، مروراً 
بتسمية رئيس للحكومة وتأليف 
الحكومة وأخيراً انتخاب رئيس 
للجمهورية، وهو ما يضعها أمام 
«امـــتـــحـــان» الـــتـــوحّـــد والــتــنــســيــق 
فيما بينها لإثــبــات مــا إذا كانت 
قــادرة على مواجهة «حــزب الله» 
وحلفائه الذين يستأثرون اليوم 

بالقرار اللبناني.
ومع إصرار «التيار الوطني 
الــحــر» و«حـــزب الــلــه» على رفض 
ــة  ــثــــريــ ــقــــال الأكــ ــتــ ــانــ الاعـــــــتـــــــراف بــ
المــعــارضــة، يتمثل  إلـــى  النيابية 
الامتحان الأول أمــام هــذه القوى 
باستحقاق انتخاب نائب رئيس 
لــلــبــرلمــان فـــي ظـــل وجــــود مــرشــح 
ــه هــــو الـــرئـــيـــس  ــتـ ــاسـ ــرئـ ــد لـ ــيــ وحــ
ــذي بـــات  ــ ــري، الــ ــ الـــحـــالـــي نــبــيــه بــ
انتخابه محسوماً وإن بأكثرية 
ضئيلة، وقد وضع انتخاب نائب 
رئيس المجلس على طاولة البحث 
بين الأفــرقــاء بطريقة مباشرة أو 
غــيــر مـــبـــاشـــرة وبــشــكــل أســاســي 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»  بـــين «حـــــزب الــ
و«الــحــزب التقدمي الاشتراكي»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى «حـــــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية» والنواب الآخرين الذي 

يصنفون ضمن فئة «التغييريين» 
و«السياديين».

ــداول بــأســمــاء  ــتــ ــدء الــ ــع بــ ومــ
مرشحين محسوبين على بعض 
الأحــــــــــــزاب، عـــلـــى رأســـــهـــــم نـــائـــب 
الــســابــق غسان  رئــيــس الحكومة 
حاصباني، من «القوات» ووزير 
الدفاع السابق إلياس بو صعب 
ــيـــار»، ونــقــيــب المــحــامــين  ــتـ مـــن «الـ
ــلـــف، مــــن قــبــل  الـــســـابـــق مــلــحــم خـ
الـــنـــواب الــتــغــيــيــريــين، تنفي هــذه 
الـــجـــهـــات تــبــنــيــهــا أو تسميتها 
حتى الساعة لمــرشّــح بعينه، مع 
إجـــمـــاع مــخــتــلــف الأطـــــــراف على 
الحديث عن مواصفات ومعايير 
مــحــددة لا بـــدّ أن يتمتع بــهــا من 
سيتولى هذا المنصب. مع العلم 
أن أسماء أخرى بدأت تطرح أخيراً 
لمنصب نائب الرئيس على غرار 
المــقــرب من  النائب غسان سكاف 
«الاشــــتــــراكــــي» والـــنـــائـــب سجيع 
عــطــيــة مـــن كــتــلــة «إنـــمـــاء عــكــار»، 
الذي اجتمع قبل يومين مع بري 
وأعلن أنه مستعد لتولي المنصب.

ومــــع عــــدم وضــــوح الــصــورة 
النهائية لخريطة المرشحين يلفت 
الــنــائــب المنتخب عــن «الــكــتــائــب» 
إلـــــــيـــــــاس حــــنــــكــــش إلـــــــــى أهـــمـــيـــة 
ــوى المـــعـــارضـــة  ــ الــتــنــســيــق بــــين قـ
لتوحيد موقفها حيال انتخابات 
نائب رئيس البرلمان ويشدد على 
ضـــرورة أن يتمتّع مــن سيتولى 
هــذا المنصب بمواصفات معينة 
وأن يــكــون متمرساً وقــــادراً على 

«الشرق  لـ القيام بالمهمة. ويقول 
ــــي حـــزب  الأوســــــــــــط»: «كـــــنـــــواب فـ
الكتائب لم نصوّت سابقاً لبري 
والــيــوم طبعاً لــن نــصــوّت لــه، أما 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــانــتــخــابــات نــائــب 

الرئيس فسنبذل جهدنا كي نتّفق 
مع القوى والنواب الذي يتوافقون 
معنا في السياسات العامة على 
مرشّح واحد، وهو ما بدأ البحث 
به فيما بيننا وعقدت اجتماعات 

مع نواب من التغييريين، بحيث 
إن هــذا الأمـــر يشكّل الاستحقاق 
ــنـــا وتــكــمــن  ــيـ إلـ بـــالـــنـــســـبـــة  الأول 
أهميته في انسحاب الاتفاق عليه 
إذا حــصــل عــلــى الاســتــحــقــاقــات 

المقبلة التي يفترض أن نواجهها 
مـــــعـــــاً، مــــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
وانتخابات الرئاسة إلى القرارات 
التي يفترض أن تتخذ في المرحلة 
الناس  المقبلة والمرتبطة بحياة 

والوضع الاقتصادي والمعيشي.
ــذه الاســتــحــقــاقــات  ــــول هــ وحـ
ــان المــكــتــب الــســيــاســي  المــقــبــلــة، كــ
ــذّر فـــي بــيــان  ــ لـــحـــزب الــكــتــائــب حـ
لــــه بـــعـــد اجـــتـــمـــاع أول مــــن أمـــس 
«من العودة إلى نهج المساومات 
والمــقــايــضــات الــتــي كــانــت سائدة 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى حــســاب 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
وهو سيواجه داخل البرلمان كما 
ــه خـــارجـــه»، مــجــدداً التأكيد  واجـ
عـــلـــى أنـــــه «لـــــن يــجــلــس عـــلـــى أي 
ــن يــمــنــح  ــ ــة مــحــاصــصــة ولـ ــاولــ طــ
صــوتــه لرئيس مجلس أو نائب 
لـــه أو رئــيــس حــكــومــة أو رئــيــس 
جــمــهــوريــة يــغــطــي ســـلاح (حـــزب 
الله) ويدافع عنه تحت أي حجة 

من الحجج».
يـــخـــتـــلـــف مــــوقــــف حـــزب  ولا 
«الــــــقــــــوات» حـــــول أهـــمـــيـــة اتـــفـــاق 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ المــــعــــارضــــة فـــــي الاسـ
ــر عــنــه  ــ ــبّ ــعــ ــا يــ ــ ــة، وهـــــــو مــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ مــــــســــــؤول الإعـــــــــــلام والـ
«الـــشـــرق  شـــــــارل جــــبــــور قــــائــــلاً لــــ
ــطــــوط الـــتـــواصـــل  الأوســــــــــط»: «خــ
مفتوحة والجهود تبذل لمحاولة 
الــتــوصــل إلـــى مـــرشّـــح واحــــد كي 
تكون رسالة إلى اللبنانيين الذي 
انــتــخــبــوا وتــمــكــنــوا بــأصــواتــهــم 
مــن انـــتـــزاع الأكــثــريــة مــن الــطــرف 
ــر وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ الآخــ
أنـــنـــا قـــــــادرون عــلــى الـــتـــوحـــد في 
أول اســتــحــقــاق أمــامــنــا لإيــصــال 
نائب رئيس البرلمان والتأسيس 

عبره لمرحلة الاتفاق على رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ومـــن ثــم وضــع 
ــفــــــات حــــكــــومــــة مــــــا بــعــد  ــ ــواصــ ــ مــ
الانتخابات التي لا بدّ أن تختلف 

عن سابقاتها.
ــبــــور: «إذا كــانــت  ــقــــول جــ ويــ
المعركة متعثرة اليوم على موقع 
رئاسة البرلمان فإن معركة نائب 
بـــــد مــن  مــــتــــوفــــرة ولا  الــــرئــــيــــس 
خوضها»، ويؤكد: «بالنسبة إلى 
(الــقــوات) نجدد التأكيد على أن 
المعركة لا ترتبط بأشخاص إنما 
بمواصفات سبق لرئيس الحزب 

أن تحدث عنها».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس «الـــــــقـــــــوات» 
لـــدى  ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أعــــلــــن أن 
«الـــــقـــــوات» مـــواصـــفـــات لــرئــيــس 
تـــنـــطـــبـــق  الــــــــنــــــــواب لا  مــــجــــلــــس 
ــــري وكــتــلــتــه لــــن تــصــوت  عـــلـــى بـ
لــــه، وأوضــــــح: «عــلــى أي مــرشّــح 
بـــأن يكون  للمنصب أن يتعهد 
القرار الاستراتيجي فقط في يد 
الحكومة اللبنانية، منها قرارات 
الـــحـــرب والـــســـلـــم ومــــا يــتــبــعــهــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن حــــصــــر الـــســـيـــاســـة 
الخارجية بيد الدولة وأن يناط 
القرار الأمني والعسكري بقيادة 
ــــت فـــــي الــــوقــــت  ــفـ ــ ــــش»، ولـ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
عينه إلى أن الأمر نفسه ينطبق 
عــلــى نــائــب رئــيــس المــجــلــس، إذ 
عليه أن يــوافــق على الالتزامات 
ذاتها، معلناً «انفتاحه على كل 
الــطــروحــات، شــرط ألا تتعارض 

مع الصفات السيادية».

بيروت: كارولين عاكوم

خاسرون في الانتخابات اللبنانية يستعدون لمعركة «الطعون»

ــبـــدو أن بـــعـــض المـــرشّـــحـــين  يـ
ــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــن فــ ــ ــريـ ــ ــاسـ ــ ــــخـ الـ
النيابية اللبنانية، أو القوى التي 
منيت بهزيمة جزئية أو كليّة لا 
تــســلّــم بــالــنــتــائــج الــتــي وضعتها 
خارج المعادلة أو أضعفت موقعها 
في المعادلة السياسية، ولا يبدو 
يـــنـــامـــون على  أيـــضـــاً أن فـــائـــزيـــن 
حرير الانتصار، كما أن عدداً منهم 
غــيــر مطمئنين للبقاء تــحــت قبّة 
البرلمان، لأن الطعون بمقاعدهم 
وضعت قيد التحضير، وستسلك 
إلــى المجلس الدستوري  طريقها 
فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، إمـــا 
للمطالبة بإبطال نيابة رابحين أو 
لإعــادة الانتخابات على مستوى 

الدائرة المشكوك بنتائجها.
أغلب الخارجين من المعركة 
بنتائج مخيبة، لديهم رغبة إعادة 
الاعتبار إلى مواقعهم، خصوصاً 
السياسيين المخضرمين ورؤساء 
أحــــزاب مــن حــلــفــاء «حــــزب الــلــه». 
ــتــــوري  ــدســ ــر الــ ــيـ ــبـ ــر الـــخـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
المحامي سعيد مالك أنه «يقتضي 
بمن يــرغــب فــي تقديم الطعن أن 
إلــى أدلــة ثابتة وراسخة  يستند 
تكشف عن وجود تزوير أو تلاعب 
أدى إلى تغيير النتائج، أو تقديم 
وثائق حسيّة عن استخدام المال 
ودفع الرشى للناخبين للتصويت 
لــلــمــرشّــح الــفــائــز». ويــؤكــد مالك 

«الشرق الأوســط»، أن «الاكتفاء  لـ
بـــرمـــي الاتــــهــــامــــات الــســيــاســيــة، 
ــنــــــاويــــــن عـــــريـــــضـــــة لا  وطــــــــــــرح عــــ
تجعل الطعن مقبولاً، فالمجلس 
الـــدســـتـــوري يــتــعــامــل مـــع الطعن 
بما يحتوي من معطيات وأدلة، 
ولا يقاربه بالمواقف السياسية»، 
مــذكــراً بــقــاعــدة «الــبــيّــنــة عــلــى من 
ــع «تــدنــي 

ّ
ادعــــى». لــكــنّ مــالــك تــوق

عــــــــدد الـــــطـــــعـــــون بــــنــــتــــائــــج هــــذه 
الانــتــخــابــات، بــخــلاف انتخابات 
ــلـــت ١٨ طــعــنــاً  ــجّـ ــتــــي سـ الــ  ٢٠١٨
مــن قبل خــاســريــن جــرى رفضها 

بالكامل».
يـــراهـــن الآن على  وثـــمـــة مـــن 
ــلــــس الــــدســــتــــوري  ــجــ قــــــــــــرارات المــ
الــواقــع، وتغيير الأكــثــريــة،  لقلب 
خصوصاً لدى الكتل المسيحية، 
وهــو ما عبّر عنه رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ» الــنــائــب جــبــران 
ــــع فــــي كــلــمــة 

ّ
ــوق ــــذي تــ ــيـــل، الــ بـــاسـ

ــا يــــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي،  ــاهــ ــقــ ألــ
حصول كتلته على ثلاثة مقاعد 
إضـــافـــيـــة بـــعـــد تـــقـــديـــم الـــطـــعـــون، 
ــــع عـــــــــدد أعــــضــــائــــهــــا  ــفـ ــ ــرتـ ــ يـ وأن 
مـــن ١٨ إلــــى ٢١ نـــائـــبـــاً، وتـــحـــدّث 
الــخــبــيــر الانــتــخــابــي ربــيــع الهبر 
عـــن مــعــلــومــات شــبــه مـــؤكـــدة عن 
«تحضير عدد كبير من الطعون، 
مــنــهــا طــعــن ســيــتــقــدم بـــه باسيل 
في دائرة الشمال الثالثة (بشري، 
ــرون)،  ــتـ ــبـ ــورة والـ ــكــ ــا، والــ ــرتــ وزغــ
وطــعــن آخــر يعتزم نفس الفريق 

تقديمه عن دائرة صيدا ــ جزين».
وتنسحب هذه الاعتراضات 
على دوائر أخرى، وأوضح الهبر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «دائــــرة  لــــ
ـــ عــالــيــه، ستشهد طعناً  ـ الــشــوف 
ــر  ــ ــدّ الأدنــــــــــى، وآخـ ــالــــحــ واحـــــــــداً بــ
سيتقدّم به النائب فؤاد مخزومي 
في دائرة بيروت الثانية، وطعن 
في المتن لمرشّح المجتمع المدني جاد 
غصن»، ملاحظاً أن «الكل يتذرع 
بوجود تدخلات وضغوط أثرت 
في خيارات الناخبين، بالإضافة 
إلـــى عــمــلــيــات تــلاعــب بــالأصــوات 
ــر وعـــمـــلـــيـــات رشــــــــوة، أو  ــ ــزويـ ــ وتـ
بسبب التقارب في الأصوات بين 

الفائزين والخاسرين».
الـــخـــبـــراء تسمية  ــب 

ّ
ويــتــجــن

النواب الذين سيطعن بنيابتهم 
منعاً للإحراج، أو تحسباً لأن تأتي 
نتيجة الطعن خلافاً للتوقعات، 
حــيــث أكـــد مــصــدر مــتــابــع للملفّ 
«الــشــرق الأوســـط»،  الانــتــخــابــي لـــ
أن «المـــرشّـــح الــخــاســر عــن المقعد 
المــــــارونــــــي فــــي كـــــســـــروان شــــادي 
لــلــطــعــن بمقعد  فـــيـــاض يــســتــعــدّ 
النائب الفائز فريد الخازن»، لافتاً 
ــبـــرر خــســارتــه  إلــــى أن فـــيـــاض «يـ
بالخطأ في احتساب الأصوات». 
وأعــلــن المــصــدر نــفــســه أن فيصل 
ــر فــي  ــاســ ــخــ كـــــرامـــــي (الــــنــــائــــب الــ
طرابلس) قد يكون أول الطاعنين 
بـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات فــــي هـــذه 
الـــــدائـــــرة، وســيــطــلــب إعــــــادة فــرز 

الأصوات مجدداً وتعدادها بشكل 
دقيق، لأنه غير مقتنع بخسارته 
مقعده، ملاحظاً في الوقت نفسه 
أن «خاسرين آخــريــن سيطلبون 
إعـــــادة الــنــظــر بـــقـــرار إلـــغـــاء آلاف 
ــوات الــتــي بـــدّلـــت الــنــتــائــج،  ــ الأصــ
وقلبت نسبة الحواصل من طرف 

لحساب طرف آخر».
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي دائــــرة 
ــلــــــس، حــــيــــث بــــقــــي مــقــعــد  طــــــرابــــ
ــاً بــين  ــأرجـــحـ ــتـ فـــيـــصـــل كــــرامــــي مـ
الــفــوز والــخــســارة حــتــى الدقيقة 
الأخـــــيـــــرة، يــنــطــبــق الأمــــــر نــفــســه 
على المقعد الماروني في المتن بين 
النائب الفائز رازي الحاج (القوات 
ــح المــجــتــمــع  ــ ــرشّـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) ومـ
المدني الإعلامي جاد غصن، الذي 
ــفـــارق ضئيل  أعــلــنــت خــســارتــه بـ
مــــن الأصــــــــــوات، وهـــــو مــــا شــجّــع 
الأخــيــر على المــبــادرة إلــى تقديم 
طــعــن قــد يــتــخــطّــى مــقــعــداً واحـــداً 
ــذه الـــــدائـــــرة. وقــــــال غــصــن  ــ فــــي هـ
«الشرق الأوســـط»: «هناك عدد  لـ
كبير من الأقــلام أتــت محاضرها 
مختلفة عن محتوى الصناديق». 
وأضــاف: «كلّفت محامين دراسة 
الأمـــــر ونـــحـــن الآن بـــصـــدد جمع 
ــيـــات والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــعـــطـ ــلّ المـ ــ كــ
الــنــقــاط المــهــمّــة لإبــــرازهــــا كــدلــيــل 
ــــى أن  ــراً إلــ ــيـ ــأ»، مـــشـ ــطــ ــخــ ــلـــى الــ عـ
«المجلس الدستوري لديه أصول 
سنحترمها ونــقــدم الطعن وفق 

شروطها».

بيروت: يوسف دياب

التجاذب حول سلاح «حزب الله» يطغى على ذكرى «المقاومة والتحرير»

أحــــيــــا لـــبـــنـــان أمــــــس ذكـــــرى 
«المـــــقـــــاومـــــة والــــتــــحــــريــــر» وهــــي 
ــــرى الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي  ذكـ
لبنان في ٢٥ يونيو  من جنوب 
(حزيران) ٢٠٠٠، وجاءت الذكرى 
ــنــــان يــــوم  ــبــ الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر فـــــي لــ
عــطــلــة وطــنــيــة، وســـط اســتــمــرار 
التجاذبات حــول مقاربة سلاح 
ــلـــه»، إذ شـــدد الــبــعــض  «حــــزب الـ
عـــلـــى ضـــــــرورة عــــــودة الـــســـيـــادة 
ــــي  ــل أراضـ ــامـ الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى كـ
ــن، فـــيـــمـــا جـــــدد مـــســـؤولـــو  ــ ــــوطـ الـ
الـــحـــزب تــخــويــن كـــل مـــن يــطــالــب 

بنزع السلاح.
الجمهورية  رئــيــس  وتــوجــه 
مـــيـــشـــال عـــــون إلـــــى الــلــبــنــانــيــين 
فــي هــذه الــذكــرى بــدعــوتــهــم إلــى 
وحــــــــدة الــــصــــف «الـــــتـــــي أثـــبـــتـــت 
ــانـــــت قـــــــــادرة عــلــى  ــ جـــــدواهـــــا وكـ
العسكرية»،  الــعــدو  آلــة  مــقــارعــة 
معتبرا أنها «وحدها قادرة على 
لبنان». وقــال: «في ذكرى  إنقاذ 
التحرير، نتثبت مجددا من فعل 
إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض 
ــتــــل. وحـــدهـــا  تـــحـــت أقــــــــدام المــــحــ
وحـــــــدة الــــصــــف قــــارعــــت تــســلــط 
العدو وآلته العسكرية، ووحدها 

قادرة اليوم على إنقاذ لبنان».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه أمـــــــــــل رئــــيــــس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل لــعــيــد  أن «يــــأتــــي 

الــدولــة  التحرير وقــد اســتــعــادت 
ســلــطــتــهــا غــيــر المــنــقــوصــة عــلــى 
ــامــــل أراضــــيــــهــــا، واســــتــــعــــادت  كــ
الحر المستقل،  حريتها وقرارها 
بــعــيــدا مــن كــل شــكــل مــن أشــكــال 
الــوصــايــة والــســيــطــرة والهيمنة 
والتحكم». ولفت إلى أن التحرير 
ــاء  ــ ــهـــود ودمـ «تـــحـــقـــق بــفــضــل جـ
وسواعد وتضحيات اللبنانيين 
التي كانت تحتلها  المناطق  في 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، وكـــــــذلـــــــك بـــجـــهـــود 
اللبنانيين  وتــضــحــيــات وصــبــر 
ــا  ــيـ ــن»، داعـ ــ ــوطــ ــ ــداد الــ ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ عـ
اللبنانية على  السيادة  «عودة  لـ

كامل أرض الوطن».
كــذلــك كــتــب مــفــوض الإعـــلام 
التقدمي الاشتراكي  الحزب  في 
صالح حديفة عبر حسابه على 
«تويتر»: «التحية لكل المقاومين 
وعـــــذابـــــات  ـــداء  الــــشــــهـ ولأرواح 
اللبنانيين مــن جــرحــى وأســـرى 
ونــازحــين وصــامــديــن. ٢٥ مايو 
(أيار) بدأ يوم جال كمال جنبلاط 
 ٢٥ بــنــاء مــلاجــئ.  جنوبا طالبا 
(أيلول) ١٩٨٢  بـــ١٦ سبتمبر  بدأ 
ويـــوم أســقــط ولــيــد جــنــبــلاط ١٧ 
مــايــو. المــقــاومــة الــحــقــيــقــيــة فعل 
إيــمــان لا يستقيم مــع مــحــاولات 
الاستقواء والإلغاء والتخوين».
ــة  ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ وقـــــــــــــــــال حــــــــــــــزب «ال
لــه: «نحتفل  الوطنية» في بيان 
ــنــــان يــجــتــاز  ــبــ فــــي ٢٥ مــــايــــو ولــ
ــعـــــب الأزمـــــــــات  ــ ــن أصـ ــ واحــــــــــدة مــ

مــبــاشــرة  تــاريــخــه، كنتيجة  فــي 
لغياب الدولة وسيطرة المصالح 
الشخصية والمافيوية والفئوية 
عليها وتحكم سلاح (حزب الله) 
لذلك  الاستراتيجية،  بقراراتها 
الــيــوم هو  عــنــوان معركتنا  فــإن 
استعادة الدولة، الدولة السيدة 
تــحــمــي الجميع  الــتــي  والــعــادلــة 
بــالــتــســاوي. الــدولــة الــتــي تضع 
سياسات هادفة تحمي مصالح 
الـــنـــاس وتـــطـــمـــح إلــــى الازدهــــــار 
التي تمسك  الدولة  الاقتصادي. 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــســــلاح وال ــالــ ــا بــ ــ ــدهـ ــ وحـ
الـــدفـــاعـــيـــة والــــردعــــيــــة وتــطــبــق 

القانون على كامل أراضيها».
وأضـــــافـــــت «نـــــواجـــــه الـــيـــوم 
كــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــات ولـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين 
ــوقــــف  اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات عــــــــــــدة، كــ
الانــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــار الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
ــادة ثــقــة  ــعــ ــتــ والاجـــتـــمـــاعـــي واســ
المــجــتــمــع والمــؤســســات الــدولــيــة، 
والـــدفـــاع عــن حـــدودنـــا الــبــحــريــة 
العام  القطاع  والبرية، وحماية 
والتعليم.  الصحة  وبالتحديد 
وفــي حــين لجأ فــي السابق عدد 
كبير من اللبنانيين إلى السلاح 
بعدما سقط الرهان على الدولة، 
وذلــــــك بـــهـــدف حـــمـــايـــة أنــفــســهــم 
ــات  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ مـــــن الاحـــــــتـــــــلالات والـ
الخارجية، فلا بد من الاعتراف 
الــيــوم أن هـــذا الــســلاح غـــدا أداة 
الــنــاس ولتعطيل  للتسلط على 

الدستور».

وكــــتــــب الــــنــــائــــب فـــــي حــــزب 
الـــكـــتـــائـــب نــــديــــم الـــجـــمـــيـــل عــلــى 
قــائــلا: «في  حسابه على تويتر 
ذكرى (المقاومة والتحرير) نأمل 
تحرير لبنان من المقاومة المزيفة 
إيــران»،  إلى  الوطن  التي سلمت 
«فــبــأي تحريرٍ يحتفلون  وســأل 
ونحن نرزح تحت وطأة الاحتلال 

الإيراني؟».
في المقابل، نظم «حزب الله» 
احتفالات بالمناسبة شارك فيها 
قياديوه في المناطق وكان لعدد 
منهم كلمات تشدد على أهمية 
الإنــــجــــاز الـــــذي تــحــقــق مـــن دون 
اتهامات  الكلمات مــن  أن تخلو 
التخوين لكل مــن يطالب بنزع 
السلاح، وهو ما عبر عنه نائب 
أمــــين عــــام الـــحـــزب نــعــيــم قــاســم، 
بالقول في احتفال أقامه «تجمع 
العلماء المسلمين»: «إذا عندكم 
نــحــن نقول  الــســلاح  مــع  مشكلة 
تعالوا ننظم ترتيب السلاح وفق 
الــدفــاعــيــة، ولكن  الاستراتيجية 
إلــــى أن تــتــرتــب الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــدفـــاعـــيـــة نــبــقــى عــلــى مـــا نــحــن 
ــد إمــكــانــيــة  ــه لا يـــوجـ ــ عـــلـــيـــه، لأنـ
ــــي الـــوقـــت  ــه فـ ــ ــــوجـ ــــراغ»، وتـ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
عــيــنــه إلــــى مـــن يـــصـــر عـــلـــى نـــزع 
السلاح بالقول: «قل إنك لا تريد 
الجريء الشجاع منهم  مقاومة، 
يــقــول لا أريـــد مــقــاومــة إســرائــيــل 
حــتــى يــعــرف الــنــاس مــن هــو مع 

إسرائيل».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT تعرض التوجهات الاقتصادية الرئيسية للحكومة

عاصفة اعتراضات على خطة النهوض بالقطاع المالي اللبناني

ــع  ــ ــواسـ ــ ــام الـ ــ ـــمـ ـــتــ حــــجــــب الاهــ
بـــمـــلـــحـــق تـــــوجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع 
ــالـــي، الأهــمــيــة المــــوازيــــة وربــمــا  المـ
ــى الـــتـــي تـــحـــوزهـــا الــبــنــود  ــلــ الأعــ
ــيــــة الــــــــــواردة تـــحـــت اســـم  الأســــاســ
مـــذكـــرة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والتي تشكل محاور خطة التعافي 
الــتــي سيتم اســتــكــمــال الــتــفــاوض 
بمضامينها مــع إدارة صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، بــمــوجــب الاتــفــاق 

التمهيدي الموقع بين الطرفين.
وريـــثـــمـــا يـــتـــم حـــســـم مــجــرى 
ــلـــة ووجـــهـــتـــهـــا  ــبـ ــقـ ــــورات المـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
وخــصــوصــا بــشــأن مـــا ستستقر 
عــلــيــه الــوضــعــيــة الــحــكــومــيــة بين 
ــمـــال»  طــــول فـــتـــرة «تـــصـــريـــف الأعـ
وبـــــــــين الــــــتــــــوافــــــق عـــــلـــــى تـــألـــيـــف 
حكومة جديدة، يرجح أن ترتفع 
حماوة التحفظات والاعتراضات 
يــمــثــلــون  ــنــــهــــا وزراء  الــــتــــي دشــ
ــاعــــلــــة إلــــى  ــة فــ ــيــ ــيــــاســ جـــــهـــــات ســ
أوســــاط هــيــئــات الــقــطــاع الــخــاص 
والنقابات المهنية، لتشمل المزيد 
مــن المــقــاربــات والاقــتــراحــات التي 
تـــتـــضـــمـــنـــهـــا الــــخــــطــــة بـــكـــامـــلـــهـــا، 
وبحيث لا تقتصر على الجهاز 
المصرفي الــذي رفــع الصوت ضد 
تحميل المودعين والبنوك الحمل 
الأكــبــر مــن أثــقــال الــفــجــوة المــالــيــة 

المقدرة بنحو ٣٧ مليار دولار.
وينوه مسؤول اقتصادي في 
اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى 
أن الإشــارة المرمزة التي أطلقتها 
الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــمــثــلــة 
لمكونات القطاع الخاص ومفادها 
«أن النهوض بالبلد يتطلب تنفيذ 
خـــطـــة تـــعـــاف اقـــتـــصـــادي ومـــالـــي 
موثوقة وعــادلــة، إلا أن ذلــك رهن 
وإرادة  مــتــمــكــنــة  إدارة  وجـــــــود 
سياسية وطنية خالصة، التي من 
دونها لن تنفع الخطط والبرامج 
المـــــــــوجـــــــــودة أصـــــــــــلاً وبـــــكـــــثـــــرة»، 
تستبطن تحركات منسقة لاحقة 
يــرجــح أن تبلغ ردهـــات صندوق 
الـــنـــقـــد لــتــبــيــان حــقــيــقــة مــخــالــفــة 
الحكومة لمبدأ تأمين وحشد أوسع 
تــغــطــيــة ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ونقابية لمندرجات خطة الإنقاذ 

الموعودة.
ويلاحظ أن المؤشرات الطارئة 
بعيد إنجاز استحقاق الانتخابات 
النيابية، من استئناف عواصف 
الــنــقــد والـــغـــلاء وبـــحـــدة قــيــاســيــة 
وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، وتــــزامــــنــــا مــع 
ــــلاف الــخــدمــات  بــــدء مــضــاعــفــة أكـ
والرسوم الحكومية، يوجب إعادة 
ترتيب الأولويات وحشد الجهود 
توخيا لكبح الانزلاق إلى ارتطام 
عــنــيــف بــقــعــر أعــمــق لــلانــهــيــارات 
المستمرة على الصعد كافة. وهذا 
مــا يقتضي الــخــروج ســريــعــا من 

حــال التصادم بشأن الخطة عبر 
الــنــقــاش بتوجهاتها  إعـــادة فتح 
مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة كـــافـــة، ولا 
سيما مع الكتل النيابية السابقة 
والـــــــوافـــــــدة الــــتــــي جــــــرى تـــجـــاوز 
اقــتــراحــات القوانين  مواقفها مــن 
التشريعية الواردة ضمن تواريخ 
مــحــددة، وكـــأن إقــرارهــا مضمون 

مسبقا.
ويشير المسؤول إلى تناقض 
صريح في التوجهات الحكومية 
الواردة في الخطة. فبعدما تلقي 
بـــالـــحـــمـــل الأكــــبــــر مــــن الــخــســائــر 
عــلــى المــــودعــــين والمــــصــــارف، بما 
ــاريـــة  يــجــهــض أي مــــبــــادرات ادخـ
أو اســتــثــمــاريــة لاحــقــة، تـــورد في 
برنامجها الاقتصادي أن الحكومة 
«ســوف تعمل على تحسين بيئة 
الأعــمــال، وتــؤمــن فرصاً متكافئة 
لتحفيز الاســتــثــمــار. وسينصب 
الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
ــقـــــطـــــاعـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ فــــــي الـ
كــافــة، مــع التشديد على اقتصاد 
المـــعـــرفـــة بـــاعـــتـــبـــاره مـــن الــعــوامــل 
الــقــويــة المــحــركــة لــلــنــمــو، وســـوف 
تــتــولــى الــحــكــومــة تــهــيــئــة المــنــاخ 
الــتــنــظــيــمــي المــنــاســب، فــضــلاً عن 
رسم السياسات الداعمة لازدهار 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. وفــــي هــذا 
الــــصــــدد، فـــــإن تـــعـــزيـــز الـــخـــدمـــات 
المـــالـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة، وتـــدعـــيـــم إطـــار 
الملكية الفكرية، وتوفير خدمات 

إنترنت منخفض التكلفة وعالي 
السرعة، وزيادة التغذية بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، كـــل ذلــــك مـــن شــأنــه 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى بــــنــــاء اقـــتـــصـــاد 

المعرفة القائم على الابتكار».
وتقر الحكومة بأن استعادة 
المـــلاءة المالية تعد أولــويــة ملحة 
الــدولــة وتقديم  لتعزيز الثقة فــي 
الخدمات الحيوية العامة. فبعد 
سنوات عديدة من العجز الكبير، 
وضـــــعـــــف الإيـــــــــــــــــــرادات، والـــــهـــــدر 
والإفــــــراط فـــي الإنـــفـــاق، وتضخم 
إلــى مستويات غير  الــعــام  الــديــن 
مــســتــدامــة، وقــد أصــبــح جــزء منه 
الآن ضمن المتأخرات على الحكومة 
بعد عجزها عن السداد. في أعقاب 
الأزمــة، انهارت الإيـــرادات المالية، 
وأدت مــــوارد الــتــمــويــل المــحــدودة 
ــفـــاق،  ــاد فـــي الإنـ إلــــى انــكــمــاش حــ
وإدارة عامة تكاد لا تؤدي أبسط 
مــهــامــهــا، وســــوف يــســتــدعــي ذلــك 
بــذل جــهــود لا يستهان بها على 
مـــدى ســـنـــوات عـــديـــدة لاســتــعــادة 
ــــق حــيــز  ــلـ ــ ــن وخـ ــ ــديــ ــ ــة الــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــالــي لــلإنــفــاق فــي المــجــالات ذات 
الأولوية التي تشتد الحاجة إليها 
كالحماية الاجتماعية والصحة 

والتعليم والبنية التحتية.
لـــــكـــــن الإقـــــــــــــــــرار بـــمـــســـبـــبـــات 
أزمـــة المــالــيــة الــعــامــة الــتــي خنقت 
الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع، لا تــقــتــرن 
بــمــعــادلات مــوضــوعــيــة وحكمية 

لمــقــاربــة المــعــالــجــات الــصــائــبــة، بل 
هــي تمعن فــي ســيــاســات الإنــكــار 
ــات  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــصـــــل مـــــــن المـ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
والموجبات. فتقول الحكومة: على 
المـــدى القصير، تنصب جهودنا 
فيما يتعلق بالمالية العامة على 
معالجة الوضع الطارئ والناتج 
عن الأزمة المتشعبة، كما واحتواء 
مكامن الخلل. علما بأنه لم تظهر 

أي جهود جادة في هذا الاتجاه.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تــــــورد 
المذكرة ما لم يتم تشريعه كقانون 
نافذ حتى الساعة، ما يشي بأن 
الــصــيــاغــة افـــتـــرضـــت مــصــادقــات 
ــهــــي تـــذكـــر  ــــلا. فــ ــعـ ــ ــم تـــحـــصـــل فـ ــ لــ
ــة الــتــي تــم اعــتــمــادهــا  «أن المـــوازنـ
أخيراً لعام ٢٠٢٢ تسمح بارتفاع 
ــي المـــائـــة  ــــى ٤ فــ ــي إلـ ــالــ الـــعـــجـــز المــ
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــــن الــ مـ
لــدعــم الإنــفــاق الاجتماعي الأكثر 
ــعــــــبء عــن  ــيــــف الــــ ــفــ ــة وتــــخــ ــيــ ــمــ أهــ
الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً والــبــدء في 
معالجة الأثــر الاجتماعي للأزمة 
على السكان، ومــن شأنها أيضاً 
المساهمة بالتعافي الجزئي في 
جانب الموارد البشرية وغيرها من 
النفقات التي تآكلت بشكل كبير 
في العامين الماضيين بسبب تفاقم 

التضخم».
لكن، وعلى وجه الخصوص، 
يحسب للحكومة أنها استجابت 
ــقــــرارات ذات طــابــع اســتــثــنــائــي  بــ

لــــــضــــــرورات تـــحـــســـين المـــداخـــيـــل 
عــــــن طـــــريـــــق تـــخـــصـــيـــص المـــنـــح 
الاجتماعية لاستئناف الخدمات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى وشـــك 
الانـــهـــيـــار، رغــــم أن ذلــــك الإجـــــراء 
لــم يقطع شــوطــاً طــويــلاً فــي درء 
التدهور الحاد في رواتب القطاع 

العام.
وفــي المقابل، يلفت المسؤول 
المالي إلى حقيقة مساهمة الدولة 
الــذي يحاصر  في تأجيج الغلاء 
جــمــوع المــقــيــمــين وجــلــهــم بنسبة 
٨٣ فــي المــائــة مــن الــفــقــراء، حيث 
يرد في المذكرة صراحة «ستركز 
جـــهـــودنـــا المــتــعــلــقــة بـــــالإيـــــرادات 
ــادة بــنــاء قـــدرة تحصيل  عــلــى إعــ
ــوم الــجــمــارك من  الــضــرائــب ورســ
تــعــزيــز الإدارة وتــحــســين  خــــلال 
الامـــتـــثـــال الــضــريــبــي. بــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، سيتم تقييم التعريفة 
ــــواردات بسعر  الـ الجمركية على 
الصرف الرسمي الموحد الجديد 
وسنضيف رســومــاً عـــدة أخـــرى. 
ويُـــغَـــطـــى الــعــجــز المــســتــهــدف في 
موازنة الدولة من التمويل المتاح 
خارجياً، وسنبتعد عن التمويل 
المحلي نظراً إلى مواطن الضعف 
ــاع  ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ الــــحــــالــــيــــة وهـ

المصرفي».
ومــــع الإقـــــــرار المــســبــق بــعــدم 
قــــدرة لــبــنــان عــلــى الـــوصـــول إلــى 
ــيــــة، تـــعـــول  ــالمــ ــعــ أســـــــــواق المــــــــال الــ

الــحــكــومــة مــن دون أي ضمانات 
محققة بأنه «سيكون جميع ما 
نحصل عليه مــن تمويل تقريبا 
مــن المــصــادر الــدولــيــة الرسمية». 
الــديــن العام  وذلـــك بــهــدف تقليل 
ــائـــة من  المـ فـــي  إلــــى مـــا دون ١٠٠ 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
العام ٢٠٢٦، إلى ٧٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
٢٠٣٢، وسيتحقق ذلــك من خلال 
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات منها 
ضـــبـــط أوضـــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
ــزز الــنــمــو  ــعـ ووضـــــع ســـيـــاســـات تُـ
وإصــــلاح المــالــيــة الــعــامــة وإعـــادة 
هيكلة الدين. سنقوم بتخفيض 
احتياجاتنا التمويلية الإجمالية 
إلــى ما متوسطه ٩ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٢ 
- ٢٠٣٢، وبما لا يزيد على ١٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في أي عام.
الــتــفــكــيــر  ــاء  ــ ــنـ ــ ومـــــــن دون عـ
ــــوصـــــف  والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــد، وفـــــــقـــــــا لـ
ــالـــي، بــكــيــفــيــة تــدبــيــر  المـــســـؤول المـ
مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل عـــلـــى المـــديـــين 
المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، تــســتــهــدف 
المــالــيــة للحكومة  الاســتــراتــيــجــيــة 
وضع الدين على مسار تراجعي 
من خــلال إدخــال تعديلات مالية 
تــدريــجــيــة تــصــحــبُــهــا إصــلاحــات 
ــراتـــيـــجـــيـــة لإعــــــادة  ــتـ ــة واسـ ــ ــمـ ــ دائـ
هيكلة الــديــون. وفــي الــنــص: لقد 

اتفقنا، ووافقنا على استراتيجية 
متوسطة الأجـــل للمالية العامة 
واستدامة الدين من شأنها إفساح 
المجال لزيادة الإنفاق على الجانب 
الاجتماعي والبنية التحتية مع 

ضمان الاستدامة المالية.
وفي التفصيل غير المضمون 
ــم المـــســـار  ــيـ ــاهـ ــفـ ــق المـ ــ واقــــعــــيــــا وفــ
الحالي وحيثياته، سيستهدف 
البرنامج إجراء تعديلات تراكمية 
في الرصيد الأولــي يبلغ نحو ٦ 
ــالـــي الــنــاتــج  ــة مــــن إجـــمـ ــائــ فــــي المــ
المــحــلــي وتــحــقــيــق فـــائـــض أولـــي 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ١ فــي 
ــعـــام  ــلـــول الـ ــلـــي بـــحـ الـــنـــاتـــج المـــحـ
٢٠٢٦ بما يتسق مع القدرة على 
تحمل الدين والتمويل الخارجي 
المـــتـــاح. وســيــحــقــق هـــذا التعديل 
ــاً بــــــين حـــاجـــة  ــبــ ــاســ ــنــ تـــــــوازنـــــــاً مــ
إلــى تعزيز ماليته العامة  لبنان 
الــدائــنــين عــن طريق  ومساهمات 
عملية إعــادة هيكلة الــديــن. وفي 
ــالاً  الــــوقــــت ذاتــــــــه، ســيــفــســح مـــجـ
الــضــروري ذي الأولــويــة  للإنفاق 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــى الــــــبــــــرامــــــج الاجــ ــ ــلـ ــ عـ
ــادة إعــمــار مرفأ  المستهدفة، وإعــ
بيروت وتنميته. وتحقيقاً لهذه 
الغاية، سيوافق مجلس النواب 
على موازنة ٢٠٢٣ والإطار المالي 
المــدى للفترة مــن ٢٠٢٣  المتوسط 
إلـــى ٢٠٢٥ بــمــا يتفق مــع أهـــداف 

البرنامج.

بيروت: علي زين الدين

جنود لبنانيون يزيلون أسلاكاً شائكة من الطريق إلى مجلس النواب (إ.ب.أ)
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روسيا تبحث مع سلطات ليبيا 
إعادة فتح سفارتها في طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

بــحــث وفــــد روســـــي، أمـــس، 
مع مسؤولين ليبيين الترتيبات 
الـــــلازمـــــة لإعــــــــادة افــــتــــتــــاح مــقــر 
السفارة الروسية في العاصمة 
طــرابــلــس (غــــــرب)، وذلــــك خــلال 
استقبال مـــراد أحميمة، وكيل 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وزارة 
الــــــدولــــــي لـــــشـــــؤون الــقــنــصــلــيــة 
الليبية، بمقر الوزارة بالعاصمة 
ــــي  ــــروسـ وفـــــــــداً مـــــن الاتــــــحــــــاد الـ
برئاسة مــديــر إدارة التخطيط 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
حــيــدر رشــيــد أغــانــيــد، والــقــائــم 
بأعمال السفارة الروسية لدى 
لــيــبــيــا دجـــاشـــمـــيـــد بـــولـــتـــايـــف، 
بالإضافة إلى السكرتير الثاني 
لدى السفارة الروسية في ليبيا، 

سيرجي خاباروف.

وتـــــمـــــحـــــور الـــــلـــــقـــــاء حــــول 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة الــــلازمــــة 
لاســتــئــنــاف الــســفــارة الــروســيــة 
عملها مــن الــعــاصــمــة، بــعــد أن 
علّقت أعمالها هناك منذ عام 

.٢٠١٣
وزارة  وكــــــــيــــــــل  ورحـــــــــــــــب 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
بــالــوفــد الـــروســـي، وأثــنــى على 
«حــرصــهــم عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
الــلازم لتنفيذ خطة إعــادة فتح 
أكـــد أغــانــيــد  الـــســـفـــارة»، بينما 
عــلــى أهــمــيــة تـــواجـــد الــســفــارة 
ــم وتــطــويــر  ــدعـ ــلـــس لـ فــــي طـــرابـ
ــلاقــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة بــين  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــلـــديـــن، وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــبـ الـ
للمواطنين الراغبين في زيــارة 
روســـــــيـــــــا. وعــــــبّــــــر عــــــن حــــرص 
حكومة بلاده على دعم أواصر 

الصداقة بين الشعبين.

أميركا تدعو للهدوء وحماية عائدات النفط الليبي

الدبيبة يطالب «النواب» و«الدولة» بمغادرة المشهد السياسي
القاهرة: خالد محمود

وســـــــــــط تـــــــجـــــــدد الــــــــدعــــــــوات 
الأميركية والأممية للحفاظ على 
الـــهـــدوء والاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، 
أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة»  ــة «الـــــــوحـــــ ــكــــومــ حــ
المؤقتة، عــدم تخليه عــن منصبه 
وتمسكه بالسلطة؛ لكنه أبدى في 
المقابل استعداده للانسحاب من 
المشهد السياسي، حــال التوافق 
انــتــخــابــات «حقيقية  على إجـــراء 

وجدية».
وجــاءت هــذه التطورات بعد 
ــــزاع عــلــنــي بـــين الــدبــيــبــة  ظـــهـــور نـ
ومــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس المجلس 
ــرئــــاســــي الـــــــذي عـــبـــر أمـــــس عــن  الــ
رفــضــه إقــالــة نــائــب رئــيــس جهاز 
الاســتــخــبــارات الــلــيــبــيــة لــلــشــؤون 
ــيـــــة، مـــصـــطـــفـــى قـــــــــدور مــن  ــنـــ الأمـــ
ــفـــي لـــدى  ــنـ مـــنـــصـــبـــه. واعــــتــــبــــر المـ
ــــدور بــالــعــاصــمــة  اجــتــمــاعــه مـــع قـ
ــاء «مـــن  ــفــ ــرار الإعــ ــ طـــرابـــلـــس أن قــ
اختصاصات المجلس الرئاسي»، 
ــادرة  ــرارات صــ ــ ــ ــال إن «نـــشـــر قـ ــ وقـ
عــن الــجــهــاز عــبــر وســائــل الإعـــلام 
مخالف للوائح والقوانين المعمول 

بها».
الــعــائــب المقرب  وكـــان حسين 
ــــدور مــن  ــال قــ ــ ــد أقــ ــن الـــدبـــيـــبـــة قــ مــ
منصبه، بسبب تورطه في تسهيل 
مــحــاولــة دخـــول فتحي بــاشــاغــا، 
ــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
الجديدة، إلى العاصمة طرابلس 
في ١٧ من الشهر الجاري، ما أدى 
انـــــدلاع مــواجــهــات عسكرية  إلـــى 
بــين الــقــوات المــوالــيــة للحكومتين 

المتنازعين على السلطة.
فـــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب الــدبــيــبــة 
مــــجــــلــــســــي الـــــــــنـــــــــواب والــــــــدولــــــــة 
ــــروج مـــــن المــــشــــهــــد، وذلـــــك  ــــخـ ــالـ ــ بـ

خلال مشاركته في لقاء تشاوري 
إنــه باقٍ  لدعم الانتخابات، وقــال 
فــــي مــنــصــبــه حـــتـــى بـــعـــد انــتــهــاء 
الولاية القانونية لحكومته خلال 
المــقــبــل، متهماً المجلسين  الــشــهــر 
بتعطيل إجــراء الانتخابات التي 
كانت مقررة نهاية العام الماضي، 
بقوله: «مشكلة الانتخابات ليست 
في السلطة التنفيذية؛ بل فيمن 
يــســن الـــقـــوانـــين... فــهــنــاك أجــســام 
منتهية منذ ٨ ســنــوات ولا تــزال 
باقية، ونــحــن لا نــريــد أن نصبح 
مــرهــونــين لأشــخــاص لا يــريــدون 
إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أنه 
«سيتم تغيير المجلس الرئاسي أو 
الحكومة بعد انتخابات حقيقية، 

سلم السلطة في أول جلسة 
ُ
وسن

للبرلمان الجديد».
وبخصوص إعلان المستشارة 
الأممية، ستيفاني ويليامز، عن 
حدوث اتفاق بين مجلسي النواب 
القاهرة مؤخراً على  والــدولــة في 
ــــواد الــقــاعــدة  ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـ
ــــف الـــدبـــيـــبـــة  ــ ــة، وصـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الــخــطــوة بــأنــهــا «أمــــر مــضــحــك». 
واعتبر أن هناك «فرصاً تاريخية 
لإزاحـــــــــــة الأجـــــــســـــــام الـــســـيـــاســـيـــة 
الحالية عبر الانتخابات»، مؤكداً 
ســعــي حــكــومــتــه لإطــــلاق مــبــادرة 
لإجراء الانتخابات وفقاً لتواريخ 
مــــحــــددة، هــدفــهــا تــحــديــد مــوعــد 
لانتخابات البرلمان الذي سيضع 

أســاســاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
وقــال بهذا الخصوص: «الشعب 
ــم  مــــخــــدّر مـــنـــذ ١٠ ســـــنـــــوات، وهـ
ــــدون مـــنـــي الـــــخـــــروج؛ لــكــنــي  ــريـ ــ يـ
أرفــــض هــــذا المـــبـــدأ مـــن الأســــاس؛ 
لأننا نريد دخــول مرحلة أخــرى؛ 

لكن بوجوه جديدة».
وتساءل الدبيبة عن أسباب 
تعطيل الاســتــفــتــاء على مشروع 
الـــدســـتـــور، مـــؤكـــداً أنــــه يــمــكــن أن 
يكون أساساً لإجراء الانتخابات، 
ــزاب في  كما شــدد على دور الأحــ
مجلس النواب، واصفاً إياه بالمهم 

والمفقود في آن واحد.
وكان الدبيبة قد أعرب خلال 
ــيـــركـــي  اتــــصــــال مــــع الـــســـفـــيـــر الأمـ

ــاء أول  ــد، مـــسـ ــ ــــورلانـ ريـــتـــشـــارد نـ
مــن أمــس، عــن رغبة حكومته في 
تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة 
الــدعــم الـــلازم لها، وعــدم السماح 
لأي طـــرف بــعــرقــلــة وتــمــديــد هــذه 
المهمة، قائلاً إن «أي تغيير لا بد أن 
يتم عبر طرق سلمية وقانونية، 
ولــيــس مـــن خـــلال اســتــخــدام قــوة 

السلاح، وفرض أمر واقع». 
ومن جهته، أكد نورلاند دعم 
بــلاده لكافة الجهود المبذولة من 
أجل الوصول لقاعدة دستورية، 
وإجراء انتخابات وطنية، مشيداً 
بـــأهـــمـــيـــة الـــضـــغـــط نـــحـــو إجــــــراء 
الانــتــخــابــات، وبـــرامـــج الــحــكــومــة 
المــركــزي المتعلقة  ومصرف ليبيا 

بــــــالإفــــــصــــــاح عـــــــن المـــــصـــــروفـــــات 
ــن أهــمــيــة  ــا لـــهـــا مــ الـــحـــكـــومـــيـــة، لمــ
ــة. كــمــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة واقــ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
أوضـــــــح أنــــــه بـــحـــث مــــع الــدبــيــبــة 
الحفاظ على الاستقرار والهدوء 
في ليبيا، والعمل بشكل بناء مع 
جميع أصحاب المصلحة الليبيين 
لإجراء الانتخابات، ودعم الجهود 
المبذولة لحماية عــائــدات النفط، 
ـــي الــشــفــافــيــة فـــي إنــفــاقــهــا 

ّ
وتـــوخ

لصالح الشعب الليبي.
وتزامن ذلك مع اجتماع آخر 
ــادة سياسيين وعسكريين  قـ بــين 
من المنطقتين الشرقية والغربية 
فـــي المـــغـــرب، ضـــم بــحــســب وكــالــة 
«نــــــوفــــــا» الإيــــطــــالــــيــــة، وفــــــــداً مــن 
«الــجــيــش الــوطــنــي» المــتــمــركــز في 
شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، مـــن بــيــنــهــم نــجــلاه صـــدام 
ــادة كــتــائــب أمنية  وبــلــقــاســم، وقـــ
وعــســكــريــة تــمــثــل مــــدن طــرابــلــس 
ومــــصــــراتــــة والــــــزاويــــــة بــالمــنــطــقــة 
الغربية. وقالت إن الاجتماع الذي 
يــعــد الــثــانــي مـــن نــوعــه ستعقبه 
جولة موسعة بحضور الأحــزاب 
الــســيــاســيــة، بــعــد اجــتــمــاع سابق 
غير رسمي نظمه مؤخراً «مركز 

الحوار الإنساني» بسويسرا.
من جانبها، قالت المستشارة 
الأمــمــيــة إنــهــا اتــفــقــت مــع اللجنة 
التي   (٥+٥) المشتركة  العسكرية 
أمــــس،  الـــتـــقـــتـــهـــا مــــســــاء أول مــــن 
الفنية  على هامش ورشــة العمل 
حول طرق الدعم الدولي لبرنامج 
نــزع الــســلاح والــتــســريــح، وإعـــادة 
الــتــابــع لبعثة  الــلــيــبــي،  الإدمــــــاج 
الأمــم المتحدة في مدينة طليطلة 
الإســـبـــانـــيـــة، عــلــى أن الــشــمــولــيــة 
ــلـــة لــعــمــلــيــة نــــــزع الـــســـلاح  الـــكـــامـ
ــاج هي  ــ ــادة الإدمـ ــ والــتــســريــح وإعـ

«وسيلة مهمة لبناء السلام».

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» الليبية لاتصال رئيسها الدبيبة بالسفير الأميركي

لم تمارس عملها رغم انقضاء ٣ أشهر على تكليفها

هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي زمام السلطة في ليبيا؟
القاهرة: جمال جوهر

أصــبــحــت الأمــــور فــي مواجهة 
ــرار» الــلــيــبــيــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة «الاسـ ــومــ ــكــ حــ
الــــجــــديــــدة الــــتــــي يــــرأســــهــــا فــتــحــي 
باشاغا، أكثر تعقيداً مما توقعته 
قــيــاداتــهــا. كــمــا أظــهــرت التحركات 
يـــدور  الـــجـــاريـــة عــلــى الأرض، ومــــا 
فــي الــكــوالــيــس ودهــالــيــزهــا، تغيراً 
في المواقف جميعها، لا سيما بعد 
مــرور قــرابــة ٣ أشهر على تكليفها 
مــن  الآن  ــتــــى  حــ ــتـــمـــكـــن  تـ أن  دون 

ممارسة مهامها. 
وفــــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع المــلــيء 
بــــالــــغــــمــــوض بــــــــدأ جــــــل الـــلـــيـــبـــيـــين 
يـــطـــرحـــون الـــتـــســـاؤل الـــتـــالـــي: هــل 
انتهت فــرص حكومة بــاشــاغــا في 

تولي السلطة في البلاد؟
الـــداعـــمـــون لــهــذا الـــطـــرح يـــرون 
أن باشاغا «خسر كثيراً من أوراق 
اللعبة، عقب فشله للمرة الثانية في 
دخول العاصمة طرابلس، منتصف 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، لمــمــارســة مــهــام 
حكومته مــن هــنــاك»، وبــالــتــالــي لم 
يعد أمــامــه: «ســـوى اســتــخــدام قوة 
ــتـــه، وهـــو  ــكـــومـ ــفــــرض حـ الــــســــلاح لــ
الأمــــر الــــذي بـــات يــكــرهــه ويــرفــضــه 

الليبيون».
وشـــهـــدت الــعــاصــمــة قــبــل أيـــام 
قليلة اشتباكات مسلحة بين قوات 
موالية لرئيس حكومة «الــوحــدة» 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ المــــؤقــــتــــة، بــــرئــــاســــة عـ
الــدبــيــبــة، وأخـــــرى مـــؤيـــدة لغريمه 
بــاشــاغــا، عــلــى خــلــفــيــة دخــــول هــذا 
الأخــيــر طرابلس، قبل أن يغادرها 
مضطراً، وعلل ذلك بقوله إنه اضطر 
لــلــمــغــادرة حــقــنــاً لـــدمـــاء الــلــيــبــيــين، 
مـــوضـــحـــاً أن حـــكـــومـــتـــه «ســتــعــمــل 
ــدءاً مـــن الــيــوم  انــطــلاقــاً مـــن ســـرت بــ
الــتــالــي»؛ لكن سياسيين فــي شرق 
ليبيا أكدوا أنها «لم تفعل ذلك حتى 

الآن».
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــا فــ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ وقـــــــــال بـ
صــحــافــي، حــيــنــذاك، مــبــرراً دخــولــه 

طرابلس: «انتظرنا منذ ٨١ يوماً، 
أي منذ اعتماد الحكومة من مجلس 
النواب، واتخذنا الصبر والحكمة، 
وكان هناك ضغط كبير من أهلنا في 
المنطقة الغربية لدخول العاصمة؛ 
لكننا سنستمر فــي هدفنا بطرق 

سلمية حتى ننتصر».
من جهته، قال حسن الصغير، 
الــخــارجــيــة بحكومة  وكــيــل وزارة 
عبد الله الثني السابقة، إنه «غداة 
ــروج بـــاشـــاغـــا مـــن طـــرابـــلـــس في  ــ خـ
الــثــامــن عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
خــرج علينا بتسجيل مــرئــي، وعد 
فــيــه بــأنــه ســيــبــدأ مــمــارســة مهامه 
من سرت في اليوم التالي؛ لكن مر 
أســبــوع على هــذا الــحــديــث دون أن 
يفعل؛ سواء من سرت، أو من مدن 

غيرها».
وتــــســــاءل الــصــغــيــر، وهــــو من 
المــنــاوئــين لــحــكــومــة الــدبــيــبــة: «هــل 
ــاؤه في  ــركـ اعـــتـــرض الـــبـــرلمـــان أو شـ
ــذه الـــخـــطـــوة؟ أم  الــحــكــومــة عــلــى هــ

ــلــــوا عـــلـــى خــط  أن الأمـــيـــركـــيـــين دخــ
مــفــاوضــات دخــولــه لــطــرابــلــس؟ أو 
أن البحث عــن بــدائــل وشخصيات 

أخرى غير باشاغا قد بدأ فعلاً؟».
والـــلافـــت فـــي حــديــث الصغير 
أنه يعكس آراء شريحة واسعة من 
«الــجــيــش  الــســيــاســيــين الــداعــمــين لـــ
الوطني» من خارج مجلس النواب، 
وجميعهم يتحدثون بحالة من عدم 
الــذي وعد  الرضا عن أداء باشاغا 
غير مرة بدخول طرابلس دون إراقة 
الــســلــطــة بشكل  لــتــســلــم  قـــطـــرة دم، 
ــن تــكــون  لــ ســـلـــمـــي، وأن حـــكـــومـــتـــه 

موازية لأي جسم آخر.
وأمام تمسك الدبيبة بالسلطة 
ــــين تـــســـلـــيـــمـــهـــا إلـــــــى حـــكـــومـــة  ــــحـ «لـ
مــنــتــخــبــة مـــن الــشــعــب» كــمــا يــــردد، 
فشلت محاولة باشاغا الأولى أيضاً 
في دخــول طرابلس، فاضطر لعقد 
أول اجــتــمــاع لحكومته فــي مدينة 
سبها بجنوب البلاد (٧٥٠ كيلومتراً 

جنوب غربي طرابلس). 

ــبـــي دائـــــم  ــيـ ــيــــاســــي لـ وقـــــــــال ســ
الانــتــقــاد للحكومتين، إن باشاغا 
ــــط واســــــــــــــع مـــن  ــغـ ــ ــــضـ ــع لـ ــ ــــضــ ــخــ ــ «يــ
أقــدم على  لــذا  مناصريه وداعميه، 
ــول طـــرابـــلـــس لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة،  ــ دخــ
ــة الـــــــقـــــــوة الــــثــــامــــنــــة  ــايـــ ــ ــمـ ــ ــــت حـ ــــحـ تـ
«الــــنــــواصــــي»)، دون  بـــــ ــة  ــعــــروفــ (المــ
حــســاب الــعــواقــب»؛ مشيراً إلــى أنه 
«لم يدرك حجم القوات التي تصطف 
خــلــف الــدبــيــبــة، ومـــن ثــم لــم تصمد 
(النواصي) في مواصلة دعمها له».
الــلــيــبــي أن  الـــســـيـــاســـي  ورأى 
بـــاشـــاغـــا «لـــــن يــتــمــكــن مــــن دخــــول 
طــرابــلــس إلا عــبــر تــحــيــيــد غالبية 
ــة المــحــيــطــة  ــلـــحـ ــات المـــسـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
بــــــالــــــدبــــــيــــــبــــــة، ومـــــــــــن ثــــــــم انـــــــــــدلاع 
اشــتــبــاكــات واســـعـــة قـــد تــؤثــر على 
الــــــبــــــلاد»، مـــوضـــحـــاً أن «الـــتـــوجـــه 
ــي الــــوقــــت  ــ ــي فـ ــ ــمــ ــ ــــي والأمــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الحالي منصب حول كيفية توفير 
الــلازمــة لإجــراء  البيئة الدستورية 
الانتخابات الرئاسية والنيابية في 

أقرب الآجال».
وكلف مجلس النواب باشاغا 
مطلع مارس (آذار) الماضي رئيساً 
للوزراء؛ لكن الدبيبة رفض التنازل 
عـــن الــســلــطــة وتــســلــيــمــه المــنــصــب، 
إلـــــــى وجـــــــــود حـــكـــومـــتـــين  ــا أدى  ــ مــ
متنافستين، في ظل احتكام الطرفين 

للمجموعات المسلحة. 
وعــــلــــى جــــانــــب هـــــــذه الأزمــــــــة، 
الــرئــاســي، بقيادة  يمضي المجلس 
مــحــمــد المــنــفــي، فـــي مــســار تحقيق 
مــشــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــذي 
أطلقه منذ توليه مهامه، مــن أجل 
إنــهــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة بــإيــجــاد 
إطــار قانوني لإجـــراء الانتخابات، 
بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق 
تطلعات الشعب الليبي. وقــد أكد 
المنفي على هذه الرؤية خلال لقائه 
ــيــــان مــديــنــة الـــزنـــتـــان،  حــكــمــاء وأعــ
ــن أمـــــــــس، وأهـــمـــيـــة  ــ مــ ــاء أول  ــ ــسـ ــ مـ
المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة 

التي تمر بها البلاد.

بعدما افتتحت سفارة لها بالرباط

سورينام تفتح قنصلية
في الداخلة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــررت جــمــهــوريــة ســوريــنــام 
لــهــا بمدينة  فــتــح قنصلية عــامــة 
ــدن  ــ ــرى مـ ــ ــبــ ــ ــي كــ ــ ــانــ ــ ــة، ثــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
الصحراء المغربية اليوم الخميس، 
بعدما افتتحت سفارة لها أمس 
الأربعاء بالرباط. وجرى الإعلان 
عـــــن فـــتـــح هــــاتــــين الــتــمــثــيــلــيــتــين 
ــــلال مــؤتــمــر  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــين خـ
ــــي أعـــقـــاب  ــتــــرك، فـ صـــحـــافـــي مــــشــ
مــبــاحــثــات بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــقـــي والمـــغـــاربـــة  ــريـ والـــتـــعـــاون الإفـ
المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، 
ونظيره وزير الشؤون الخارجية 
ــة والـــتـــعـــاون  ــيــ ـــارة الــــدولــ ــجـ ــتــ والــ
الــــدولــــي بــجــمــهــوريــة ســـوريـــنـــام، 

ألبيرت رامدين.
فـــتـــح  بــــــوريــــــطــــــة إن  وقــــــــــــال 
جـــمـــهـــوريـــة ســـوريـــنـــام قــنــصــلــيــة 
ــارة  ــفــ ــلــــة وســ ــالــــداخــ ــة لـــهـــا بــ ــامــ عــ
ــن شــــأنــــه أن يــشــكــل  بــــالــــربــــاط مـــ
ــــاون بــين  ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ ــيــــتــــين لـ آلــ
البلدين، وإعطاء دينامية جديدة 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. وأبــــرز بيان 
مــشــتــرك صـــدر عــقــب المــحــادثــات، 
التي أجراها بوريطة ورامدين، أن 
وزير الشؤون الخارجية والتجارة 
الدولية والتعاون بسورينام عبر 
عن «دعم بلاده الكامل» للمخطط 
الذاتي، باعتباره  المغربي للحكم 
ــــاس الــوحــيــد لــحــل سياسي  الأسـ
للنزاع الإقليمي حــول الصحراء 

ــتـــــرام  ــي إطــــــــار الاحـــ ــة، فـــ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
الكامل للوحدة الترابية والسيادة 
الوطنية للمغرب. وجدد رامدين، 
التأكيد على  البيان المشترك،  في 
ــنـــام  ــهـــوريـــة ســـوريـ ــمـ اعـــــتـــــراف جـ
بـــســـيـــادة المــمــلــكــة المــغــربــيــة على 
كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء 

المغربية.
يشار إلى أنه سبق لـ٢٤ دولة 
بــفــتــح قــنــصــلــيــات لها  قـــامـــت  أن 
فـــي مــديــنــتــي الــداخــلــة (١٢ بــلــدا) 

والعيون (١٢ بلدا).
ويـــعـــكـــس مـــوقـــف ســـوريـــنـــام 
الـــذي تحظى به  الــدعــم،  دينامية 
الــوطــنــيــة، والـــذي عبرت  القضية 
عنه العديد من البلدان عبر العالم، 
من بينها بلدان منطقة الكاريبي، 
إذ غيرت ١٢ بلدا من هذه المنطقة، 
لـــفـــائـــدة  مــــن أصـــــل ١٤، مـــوقـــفـــهـــا 
المـــغـــرب بـــشـــأن قــضــيــة الــصــحــراء 

المغربية.
ــذه المـــــحـــــادثـــــات،  وخـــــــــلال هــــــ
أطــلــع بــوريــطــة رامــديــن على آخر 
تطورات قضية الصحراء، مؤكدا 
الـــدولـــي للمخطط  ــم المــجــتــمــع  دعـ
ــي، تــحــت  ــ ــذاتـ ــ ــربـــي لــلــحــكــم الـ ــغـ المـ
سيادة المملكة المغربية، باعتباره 
ــــاس الــوحــيــد لــحــل سياسي  الأسـ
تــوافــقــي لـــهـــذا الـــنـــزاع الإقــلــيــمــي. 
ــد عــلــى  ــيـ ــتـــأكـ ــدد بــــوريــــطــــة الـ وجـــــ
تشبث المملكة المغربية بالعملية 
السياسية الجارية تحت الرعاية 

الحصرية للأمم المتحدة.

الرئيس الجزائري يبحث في إيطاليا ملف الطاقة وتجدد المواجهات في ليبيا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يبحث الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون في إيطاليا، منذ أمس، 
حاجة أوروبــا إلى الغاز، في سياق 
الحرب الجارية بأوكرانيا منذ ثلاثة 
أشهر، وتجدد المواجهات في ليبيا، 
والهجرة غير النظامية والأوضــاع 
المضطربة في الساحل والحرب على 
الإرهــاب. وكــان تبون قد صرح منذ 
أشهر بــأن بــلاده عــازمــة على الأخــذ 
بالتجربة الإيطالية في مجال إنشاء 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في 

بــيــان، أمـــس، إن الــزيــارة الــتــي تــدوم 
أيـــام «تكتسي أهمية خاصة  ثــلاثــة 
لتمتين أواصر الصداقة التاريخية، 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــعــــلاقــ وتـــعـــزيـــز الــ
عديد المــجــالات، خصوصاً الجانب 
الاقــــتــــصــــادي، ضــمــن رؤيـــــة جــديــدة 
ــات  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــــص ال ــخــ ــ ــــين تــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــى بــعــث  ــهــــدف إلــ ــا تــ ــمـ ــة. كـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ديناميكية جديدة للحوار والتعاون 
الاستراتيجي بين البلدين الجارين 
البيان أي  والــصــديــقــين». ولــم يذكر 
شيء عن الموضوعات التي يبحثها 
تبون مع المسؤولين الإيطاليين، وفي 
الـــبـــلاد سيرجيو  مــقــدمــتــهــم رئــيــس 

مــاتــاريــلا ورئــيــس الحكومة ماريو 
دراغي.

غــيــر أن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
على صلة بالزيارة أكدت في المقابل 
أن «عدداً كبيراً من القضايا ستطرح 
فــي مباحثات تــبــون، وعــلــى رأسها 
عقد شراكة كبيرة مع إيطاليا لنقل 
تـــجـــربـــتـــهـــا فــــي مــــجــــال المـــؤســـســـات 
ــتــــي  الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة، الــ
تريدها الجزائر دعامة لانطلاقتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة، إلــــى جـــانـــب الــطــاقــة، 
وتعهد الــجــزائــر بــمــدّ رومـــا بكل ما 
تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز 
الروسي». وأبرزت المصادر ذاتها أن 

«ما يجمع الجزائر وإيطاليا، أيضاً، 
ــــاع فــي ليبيا وقــلــق البلدين  الأوضـ
مــن عـــودة المــواجــهــات المسلحة بين 
الأطراف المتنازعة، وحرصهما على 
العودة إلى سكة الانتخابات العامة 
لاخـــتـــيـــار مـــؤســـســـات، لأن ذلــــك هو 
الحل الوحيد لعودة الاستقرار لهذا 
البلد، الذي تربطه علاقات تاريخية 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة بــالــجــزائــر 

وإيطاليا».
وتـــــابـــــعـــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
ــد مــن  ــريــ ــر «تــ ــزائــ مـــوضـــحـــة أن الــــجــ
إيطاليا تقوية التعاون بينهما لوقف 
المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين،  تــدفــق 

الــظــاهــرة مصدر  بعد أن باتت هــذه 
قلق كبير للحكومتين».

ــة هــــــــذه الـــــــزيـــــــارة،  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــ
تحدث سفير إيطاليا في الجزائر، 
ــيــــيــــزي، لــصــحــيــفــة  جـــيـــوفـــانـــي بــــولــ
ــبــــر» الــــجــــزائــــريــــة، عــــن وجــــود  «الــــخــ
ــكـــن أن  ــمـ ــة يـ ــمـ ــهـ «أمــــثــــلــــة عـــــديـــــدة مـ
نــــســــوقــــهــــا حـــــــــول الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الإيطالية في الجزائر، وأفكر بشكل 
طبيعي فــي قــطــاع المـــحـــروقـــات، مع 
الـــذي تلعبه شركة  الـــدور الرئيسي 
ــاً فــــي صــنــاعــة  ــكـــن أيــــضــ ــــي)، لـ ــنــ ــ (إيــ
الحديد والصلب والدفاع، والطاقات 
ــتـــجـــددة»، مــشــيــراً إلــــى أن «حــجــم  المـ

الاستثمارات يمكن أن يكون أكبر من 
ذلك، ونحن ملتزمون بتسهيل زيادة 
حجمها، ولهذا السبب سوف نتابع 
بــعــد تطبيق  الـــتـــطـــورات  بــاهــتــمــام 
قانون الاستثمار الجديد، على أمل 
أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، 
بـــالإجـــراءات  لا سيما فيما يتعلق 
الإداريـــــة والــبــيــروقــراطــيــة، الــتــي قد 
تضع قــيــوداً على الاســتــثــمــارات في 
ــنــــاك صــعــوبــات  ــــاز. وهــ ــــجـ طـــــور الإنـ
أخرى متصلة ببعض القواعد (في 
الاقتصاد) التي تتغير بسرعة، ما 
يجعل من الصعب على المستثمرين 

التكيف معها».

«اتحاد الشغل» التونسي يتمسك بمقاطعة الحوار الوطني
تونس: المنجي السعيداني

ــــددت قـــيـــادات الاتـــحـــاد الــعــام  جـ
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
تمسكها برفض المشاركة في الحوار 
الــــوطــــنــــي، الـــــــذي اقــــتــــرحــــه الـــرئـــيـــس 
قيس سعيد. وقال سامي الطاهري، 
ــتـــحـــدث بـــاســـم «الاتــــــحــــــاد»، خـــلال  المـ
ـــس فــي  ــ ــ ــد أمـ ــقــ ــي عــ ــافــ ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ مــ
العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد 
بــعــدم المــشــاركــة فــي الـــحـــوار «نــهــائــي 
طالما لم تتغير شروط الحوار»، داعياً 
إلــــى تــوســيــع دائـــــرة الـــحـــوار لتشمل 
أطرافاً سياسية ومدنية «حتى تكون 

نتائجه إيجابية».
ــاف الــطــاهــري أن الــحــوار  وأضــ
بــنــتــائــج مسبقة  «لا يمكن أن يــبــدأ 

حتى يكتسي ما يكفي من الجدية، 
وهـــو لــيــس لــغــايــة الــتــزكــيــة، ولــذلــك 
الــضــروري أن تتشاور قيادات  فمن 
ــاد) مـــع عــــدد مـــن مــنــظــمــات  ــــحـــ (الاتـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــوحــيــد المــوقــف 
ــــود  ــل وجــ ــ ــــي ظــ ــأن الـــــــحـــــــوار، فــ ــ ــشـ ــ بـ
ــــن بــين  ــقـــاطـــعـــات تـــجـــمـــعـــهـــم»، ومــ تـ
هـــذه المــنــظــمــات «ائـــتـــلاف صــمــود»، 
و«المـــــنـــــتـــــدى الــــتــــونــــســــي لــلــحــقــوق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، 
و«جمعية النساء الديمقراطيات»، 
ــافــــة إلـــــى «نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين  إضــ

التونسيين».
ورداً على قرار تنفيذ إضراب في 
القطاع العام بعد إعلان «الاتحاد» 
رفضه المشاركة في الحوار، واتهامه 
الــرئــاســة»، نفى  «ابــتــزاز مؤسسة  بـــ

ــة بــين  الــــطــــاهــــري وجـــــــود أي عــــلاقــ
القرارين، مؤكداً أن الإضراب «ليس 
هــدفــاً فــي حــد ذاتـــه، كما أن موعده 
لم يحدد بعد، لكن قد يتم تحديده 
بــصــفــة رســمــيــة، بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
المــفــاوضــات مــع الحكومة»، مشدداً 
عــلــى أن هـــدف الإضـــــراب الــعــام هو 
«الـــدفـــاع عــن الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال، وفــــي حــال 
لة بين  توصلت لجنة (٥+٥) المشكَّ
اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة إلى 
اتفاق، فسيتم إلغاء هذا الإضراب».
ويطالب موظفو القطاع العام 
بتحقيق عـــدة مــطــالــب مــعــلــقــة، من 
بــيــنــهــا «إلــــغــــاء المـــنـــشـــور ٢٠، الـــذي 
يــمــنــع المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين من 
ــاوض المــــبــــاشــــر مـــــع الــــطــــرف  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

ــــي، وضـــــــــــــرورة الــــحــــصــــول  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
عــلــى مــوافــقــة مــن الــحــكــومــة، وفتح 
المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة 
العمومية والقطاع العام، ومراجعة 
الأجــر الأدنـــى المضمون، خصوصاً 
فيما يتعلق بتعويضات المتقاعدين 
فــي صــنــدوق الضمان الاجتماعي، 
وتطبيق اتفاق ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، المتعلق بتشكيل لجنة 
مــشــتــركــة بـــين الاتـــحـــاد والــحــكــومــة 
ــــي وضـــعـــيـــة المـــؤســـســـات  لـــلـــنـــظـــر فـ
الــتــي تشكو صعوبات  الــعــمــومــيــة، 

مالية حالة بحالة».
فــي سياق ذلــك، أعلن «ائتلاف 
صمود»، وهو أحد الأطراف المدنية 
التي قال اتحاد الشغل إنه سيتحاور 
معها، عــن مــبــادرة لإنــجــاح الــحــوار 

الوطني، تتمثل في دعوة المنظّمات 
الــتــونــســيــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
التي لم تشارك في منظومة الفساد 
والإرهــــــاب قــبــل ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
الـــحـــقـــوق  ــلـــيـــات  كـ ٢٠٢١، وعـــــمـــــداء 
والعلوم السياسية والقانونيّة، إلى 
لــقــاء تــشــاوري يبحث الاتــفــاق على 
صــيــاغــة مــشــروع مــرســوم تكميلي 
الــرئــاســي رقــم ٣٠ بهدف  للمرسوم 

تلافي بعض النقائص.
ــادرة، يــقــوم  ــ ــبـ ــ ــذه المـ وحـــســـب هــ
الــــحــــوار بصيغته  فـــي  المـــشـــاركـــون 
الجديدة بدعوة الرئيس سعيد إلى 
تأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه في 
٢٥ يوليو إلى غاية ٢٣ أكتوبر المقبل، 
وإرجاء الانتخابات التشريعيّة من 
١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) إلـــى ٩ 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٣ حتى يستوفي 
الــنــقــاشــات المطلوبة.  الــحــوار كــامــل 
وبـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص، قــــــال حـــســـام 
«ائــتــلاف  الــحــامــي، المــنــســق الــعــام لـــ
صمود»، إن المبادرة «ستسعى من 
التّكميلي  خــلال المــرســوم الرئاسي 
«استعادة دور المنظّمات التونسية 
الــريــادي فــي الــحــوار، لأنــه سينص 
عــلــى إشـــــراك الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وســيــضــفــي صــبــغــة تــقــريــريــة على 
مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة 
إلى الاستفتاء الشعبي، مع إعطاء 
ــــة فــي  ــمــــهــــوريّ الــــحــــق لـــرئـــيـــس الــــجــ
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــــادة المــــخــــرجــــات إلـــى 
الحوار، بهدف اقتراح تغيير ما يراه 
ــص 

ّ
صــالــحــاً، وذلـــك قــبــل صـــدور الــن

النهائي»، على حد تعبيره.

فقدان أكثر من ٧٠ مهاجراً 
إثر غرق مركب انطلق من ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر ٧٦ شخصاً فــي عــداد 
المــفــقــوديــن إثـــر غـــرق مــركــب قبالة 
ســواحــل تونس الشرقية، بعدما 
أبـــحـــر مـــن مــديــنــة زوارة الليبية 
وعلى متنه مائة مهاجر، حسب ما 
أعلن خفر السواحل التونسيون 
أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكــد الناطق الرسمي باسم 
ــام الـــديـــن  ــفـــر الــــســــواحــــل، حــــســ خـ
أنــه تم إنقاذ  الجبابلي، في بيان 
٢٤ مهاجراً، في وقت ما تزال فيه 
عمليات البحث جــاريــة عــن باقي 
المفقودين قبالة سواحل محافظة 
صــفــاقــس (جــنــوب - شـــرق) حيث 

غـــرق الـــقـــارب المــطــاطــي. مــبــرزاً أن 
المهاجرين من جنسيات أفريقية 
وآســـيـــويـــة، وأن قــــوات مـــن جيش 
إنــقــاذ ثمانية  الــبــحــر تمكنت مــن 
ــثـــة واحـــــــدة،  آخــــريــــن وانــــتــــشــــل جـ

حسب البيان.
وكان جيش البحر التونسي 
قد أعلن السبت الماضي عن إنقاذ 
امــــرأة بعد  ٨١ مــهــاجــراً، بينهم 
مغادرتهم السواحل الليبية على 
قـــارب متهالك. كما أعلنت  مــتن 
السلطات التونسية مطلع مايو 
(أيار) الحالي العثور على جثث 
٢٤ مــهــاجــراً بعد غــرق قواربهم 
ــرق  ــل وســـــــط شــ ــ ــواحــ ــ ــة ســ ــالــ ــبــ قــ

تونس.

«إيني» الإيطالية تبحث تطوير 
حقول النفط في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث رئــيــس مــجــلــس إدارة 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــي 
ليبيا، مصطفى صنع الله، أمس، 
في طرابلس مع مدير عام شركة 
«إيني» شمال أفريقيا، أنطونيو 
بــــــولــــــســــــاري، تــــطــــويــــر الــــحــــقــــول 

النفطية والغازية المكتشفة.
ووفق بيان نشرته المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط عـــلـــى مــوقــعــهــا 
ــقـــد تــمــت  الإلــــكــــتــــرونــــي، أمـــــــس، فـ
خــــلال الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة جملة 
من المواضيع، أبرزها متابعة سير 
الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة 
لــشــركــة «مــلــيــتــه» لــلــنــفــط والـــغـــاز 
«المشغل»، كما تمت مناقشة سبل 
تطوير وتعزيز التعاون المشترك 
للاستثمار فــي الحقول النفطية 
والغازية المكتشفة وغير المطورة، 

وتطويرها لتحقيق المستهدفات، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا زيـــــــادة مـــعـــدلات 

الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.
مــن جــانــبــه، أكـــد صــنــع الــلــه، 
لــلــنــفــط  الـــوطـــنـــيـــة  ــة  المــــؤســــســ أن 
ستستمر في التعاون مع شريكها 
الاســتــراتــيــجــي «إيـــنـــي» لتحقيق 
ــة، وتــطــلــعــاتــهــا  ــســ خـــطـــط المــــؤســ
المستقبلية لتطوير قطاع النفط 
الليبي وزيـــادة مــعــدلات الإنــتــاج، 
مـــشـــيـــداً بـــالـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
ــط المـــؤســـســـة  ــربــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــويــ ــقــ الــ
ــنــــي» على  الــوطــنــيــة لــلــنــفــط و«إيــ
مــــــــــدار ســــــنــــــوات طـــــويـــــلـــــة. ومــــن 
ــــاري، أن  ــــسـ ــــولـ ــهـــتـــه، أوضـــــــح بـ جـ
الــشــركــة عـــازمـــة عــلــى الاســتــمــرار 
فــــي نـــشـــاطـــاتـــهـــا الاســتــكــشــافــيــة 
آفــاق جديدة  والتطويرية، وفتح 
ــار وبــــــنــــــاء الــــــقــــــدرات  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ

والتدريب.

مغاربيات
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تركيا طالبت بضمانات خطية للتوقف عن «دعم الإرهاب»

وفدا السويد وفنلندا يبحثان في أنقرة 
{الناتو} الاعتراضات على الانضمام لـ

أجــــــــــرى وفــــــــــــدان مــــــن الــــســــويــــد 
أنــقــرة حول  وفنلندا مباحثات فــي 
رفــض تركيا انــضــمــام البلدين إلى 
ــو).  ــاتـ ــنـ حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـ
تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات، الـــتـــي عــقــدت 
بــالــقــصــر الــرئــاســي فــي أنــقــرة أمــس 
(الأربــعــاء) الموقف التركي من طلب 
الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا الانـــضـــمـــام إلـــى 
الناتو والحساسيات التي تبديها 
تركيا تجاه موقف البلدين من حزب 
العمال الكردستاني ووحدات حماية 
الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة 
امــتــدادا له في ســوريــا، وتصنفهما 
كتنظيمين إرهابيين، ومسألة حظر 
البلدين صادرات السلاح إلى تركيا 
بــســبــب شــــن عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
الــقــوات الكردية  الــســلام» ضد  «نبع 
في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 
وتــــــرأس   .٢٠١٩ الأول)  ــريــــن  (تــــشــ
الــوفــد الــتــركــي فــي المــبــاحــثــات كبير 
مستشاري الرئيس التركي المتحدث 
ــة، إبـــراهـــيـــم كـــالـــين،  ــم الــــرئــــاســ بـــاسـ
ــادات  ــ ــيـــة سـ ــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـ ونــ
أونــال، فيما تــرأس الوفد السويدي 
ســكــرتــيــر الـــدولـــة فــي مكتب رئــاســة 
الـــــــــــوزراء أوســـــكـــــار ســتــيــنــســتــروم، 
والـــوفـــد الــفــنــلــنــدي مــســتــشــار وزارة 
الــخــارجــيــة جــوكــا ســالــوفــارا. وكــان 
ـــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مــولــود  وزيــ
جاويش أوغلو، أعلن قبل الاجتماع 
أن بــلاده تطالب بتعهدات مكتوبة 
مــن كــل مــن السويد وفنلندا بوقف 
دعــمــهــمــا لــــلإرهــــاب، قـــائـــلا: «نــريــد 
اتــفــاقــا مكتوبا لخطوة ملموسة». 
وبينما كانت المحادثات مستمرة، 
الــــســــويــــد،  رئــــيــــســــة وزراء  قـــــالـــــت 
مــاجــدالــيــنــا أنـــــدرســـــون،: «نـــحـــن لا 
نــــرســــل الأمـــــــــوال أو الأســـلـــحـــة إلـــى 
الإرهابيين». وأضافت أندرسون، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
ــارل ميشيل  ــ المــجــلــس الأوروبـــــــي شـ
عقب مباحثاتهما فــي ستوكهولم 
أمــس، إن بلادها تتطلع إلى تعزيز 
التعاون مع تركيا في قضايا الأمن 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب.  والأســــبــــوع 
المــاضــي، تقدمت السويد وفنلندا، 
رسميا، بطلب العضوية إلى الأمين 
العام للناتو ينس ستولتنبرغ، لكن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
أعلن أن بلاده لن تقبل عضويتهما 
بسبب دعمها «تنظيمات إرهابية» 
تعمل ضد تركيا وبسبب حظرهما 
صـــــــادرات الـــســـلاح إلـــيـــهـــا، وطــالــب 
الــســويــد وفنلندا بــعــدم تكبد عناء 

إرسال وفديهما إلى أنقرة. 
وخــــــلال الأيــــــــام الـــســـابـــقـــة عــلــى 
زيارة الوفدين السويدي والفنلندي 

ــــان مــحــادثــات  لأنــقــرة، أجـــرى إردوغـ
هاتفية مــع كــل مــن رئــيــســة الــــوزراء 
ــديـــة، والـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي  الـــســـويـ
والأمــين العام للناتو، حول الموقف 
ــد  ــويــ ــام الــــســ ــ ـــمـ ـــضــ الـــــتـــــركـــــي مــــــن انــ
وفنلندا إلى عضوية الحلف. وقال 
ــــدى جــلــســات  ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي إحـ
ــالمــــي  المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــعــ
أنــقــرة،  (دافــــوس)، عشية مباحثات 
إن إردوغـــــــان عــبــر فـــي الــســابــق عن 
المـــخـــاوف تتعلق  ــذه  مـــخـــاوفـــه… هــ
بـــــــالإرهـــــــاب ودعـــــــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي ووقـــــــــف صـــــــــادرات 
الــتــي تحتاجها تركيا…  الأســلــحــة 
ــلـــس إلــــــــى الـــــطـــــاولـــــة لــبــحــث  ــنـــجـ سـ
المخاوف التي أعربت عنها تركيا… 
ــيـــف ومـــتـــى  ــد كـ ــديـ ــحـ لا يــمــكــنــنــي تـ
بالضبط، لكننا واثقون ونعمل على 
ذلك. لقد حللنا قضايا بين الحلفاء 
من قبل، وانضمام السويد وفنلندا 
سيعزز الناتو. ولفت ستولتنبرغ 
إلــى وجــهــات النظر المتباينة داخــل 
الــنــاتــو، قــائــلا: «عــلــيــنــا أن نقبل أن 
تـــركـــيـــا حــلــيــف مـــهـــم… تـــركـــيـــا هــي 
الدولة الأكثر معاناة من الهجمات 
الإرهابية، أكثر بكثير من أي حليف 
آخر داخل الناتو». وأكد ستولتنبرغ 
أن تــركــيــا دولــــة رئــيــســيــة جــغــرافــيــاً 
واســتــراتــيــجــيــاً ومـــجـــاورة لــســوريــا 
الــكــفــاح ضـــد تنظيم  والــــعــــراق وأن 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي يــعــتــمــد بشكل 
كامل على استغلال الفرص المتاحة 
في تركيا… وبالطبع، عندما تنظر 
إلى البحر الأسود في حرب أوكرانيا، 
لدينا المزيد من أهمية تركيا. وقال 
إننا بحاجة إلى فهم القضايا التي 
تــثــيــرهــا تـــركـــيـــا، فــهــي دولـــــة مهمة 
لجميع الحلفاء، لهذا السبب نعمل 
بجد بشأن هذه القضية. في السياق 
ذاتــه، أعلن مستشار الأمــن القومي 
ــان، أن  ــفــ ــيــ ــولــ الأمـــــيـــــركـــــي، جــــيــــك ســ
الرئيس جو بايدن يتابع الموقف عن 
كثب، قائلا إن البلدين يمكنهما حل 
مشاكلهما مع تركيا ويمكن معالجة 
مخاوفها. وقالت السفيرة الأميركية 
لــدى السويد، كارين أولوفسدوتر: 
«إنـــنـــا نــتــفــاوض مـــع الأتـــــراك بــشــأن 
مبيعات الأسلحة والإرهاب… نريد 
ا أن 

ً
حل هذه المشكلة لأننا نريد حق

تــكــون الــســويــد عــضــوًا فــي الــنــاتــو». 
وبدوره قال سفير الولايات المتحدة 
في فنلندا، ميكو هوتالا، إن «هناك 
قضايا سياسية وإرهاب ومبيعات 
ــه يمكن  ــا مــتــأكــد مـــن أنــ أســلــحــة. أنــ
تــســويــة بــعــض الأمـــــور، لــكــن بعض 
الأشياء ليست كذلك.. هناك أشياء 
القيام بــهــا، وأخـــرى لا يمكن  يمكن 
القيام بها… لا يمكننا تعريض أي 

شيء للخطر».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو تحذر من «تدهور الوضع الإنساني» في مناطق سيطرة كييف

بوتين يطلق مسار منح الجنسية الروسية لسكان خيرسون وزاباروجيه
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  ســـار 
بوتين أمــس، خطوة مهمة تمهد لضم 
أجــــــــزاء مــــن أوكــــرانــــيــــا، عـــبـــر الــتــوقــيــع 
عــلــى مــرســوم يقضي بمنح الجنسية 
الروسية لسكان مقاطعتي زاباروجيه 
وخيرسون. وأدرج بوتين في المرسوم 
الــــذي نــشــر عــلــى المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
للوثائق القانونية الرسمية، تعديلات 
على مرسوم رئاسي صدر في العام ٢٠١٩ 
بشأن «تحديد فئات الأشخاص الذين 
يحق لهم التقدم بطلب للحصول على 
جنسية روسيا وفق إجــراءات مبسطة 
لأسباب إنسانية». بموجب التعديلات، 
فــــــإن ســــكــــان مـــقـــاطـــعـــتـــي زابــــاروجــــيــــه 
وخــيــرســون، وهــمــا منطقتان تسيطر 
الــقــوات الروسية منذ المراحل  عليهما 
الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا 
فـــي مـــــارس (آذار)، ســيــشــمــلــهــم نفس 
الأحكام والإجــراءات التي تنطبق وفق 
المرسوم على سكان إقليمي دونيتسك 
ولــوغــانــســك الــلــذيــن اعــتــرفــت موسكو 
رسميا بانفصالهما عن أوكرانيا قبل 
أيــام من انــدلاع الأعــمــال العسكرية في 
٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. ويسمح 
المرسوم الرئاسي بتقليص فترة النظر 
فـــي طــلــبــات الــحــصــول عــلــى الجنسية 
ــــون عــلــى  ــكـ ــ ــيـ ــ ــلــــفــــئــــات المـــــــحـــــــددة، وسـ لــ
الــســلــطــات الــروســيــة إنـــجـــاز مــعــامــلات 
مــنــح الــجــنــســيــة لــلــراغــبــين مـــن ســكــان 
المقاطعتين فــي فترة لا تتجاوز ثلاثة 
ــاريــــخ تـــقـــديـــم الــطــلــبــات.  شـــهـــور مــــن تــ
الــخــطــوة أول إشـــارة مباشرة  وشكلت 
من جانب الكرملين على التوجه نحو 
ضم المنطقتين بعد إجــراء استفتاءات 
شعبية فيهما في وقــت لاحــق. وكانت 
الــســلــطــات الــتــي عــيــنــتــهــا مــوســكــو في 
ــــن اســـتـــعـــدادهـــا  ــيــــرســــون أعـــلـــنـــت عـ خــ
لتنظيم الاســتــفــتــاء فــور تــوافــر ظــروف 
مناسبة لذلك. ودخلت زاباروجيه أمس 
على الخط نفسه، وأعلن عضو المجلس 
الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية التي 
شكلتها موسكو في منطقة زاباروجيه، 
فــلاديــمــيــر روغـــــوف، أن «المــنــطــقــة بعد 
ــازيــــين  ــنــ ــن الــ ــ ــل مــ ــامــ ــكــ ــالــ ــا بــ ــرهــ ــريــ ــحــ تــ
ــذ مـــــســـــارا نــحــو  الأوكـــــرانـــــيـــــين ســـتـــأخـ
الانضمام إلى روسيا». وقــال روغوف 
فـــي حــديــث لــوكــالــة «نـــوفـــوســـتـــي»: «لا 
يوجد لمنطقة زاباروجيه سوى مستقبل 
ا من روسيا  واحد يجب أن تصبح جزء
ويجب أن تصبح منطقة كامل الأهلية 
إلــى أي  الــروســي. ولا نحتاج  للاتحاد 
مناطق رمادية ولا نحتاج إلى تأسيس 
جمهورية زابــاروجــيــه الشعبية. نريد 
ــا، كــمــا كنا  ــيـ ا مـــن روسـ أن نــكــون جــــزء
دائـــمـــا مــنــذ مــئــات الـــســـنـــين». وذكــــر أن 
زاباروجيه كانت دائما «منطقة متقدمة 
من الإمبراطورية الروسية وسكانها هم 
روس بعقليتهم، لذلك سيستغرق الأمر 
بــضــعــة أشــهــر للتكيف بــشــكــل كــامــل»، 

مــضــيــفــا أن الـــعـــدد المــتــزايــد مـــن ســكــان 
المنطقة يــؤيــدون الاقــتــراب من روسيا. 
وأوضـــح أن طريقة التكامل وانضمام 
المنطقة إلى روسيا ستحدد بعد تحرير 
مدينة زابــاروجــيــه. ووفقا له فإنه «تم 
حــتــى الآن تــحــريــر ثــلــثــي المــنــطــقــة من 
القوميين الأوكرانيين وتقع هذه المناطق 
حاليا تحت سيطرة الجيش الروسي. 
لكن مركز المقاطعة – مدينة زاباروجيه، 
لا يـــــزال خــاضــعــا لــنــظــام (فــلاديــمــيــر) 

زيلينسكي. ونثق بتحرير المدينة».
ــان تــحــدث في  الــلافــت أن بــوتــين كـ
وقت سبق العملية العسكرية الحالية 
في أوكرانيا عن تسهيل منح الجنسية 
لــكــل ســكــان أوكـــرانـــيـــا، قــائــلا إن نــظــام 
تسهيل منح الجنسية الروسية يجب 
أن يشمل «جــمــيــع مــواطــنــي أوكــرانــيــا، 
ولــيــس ســكــان جــمــهــوريــتــي لوغانسك 

ودونيتسك وحدهما».
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية 
الروسية عن استعداد موسكو لتوفير 
ممرات إنسانية لفك الحصار المفروض 
على الموانئ الأوكرانية، لكنها قالت إن 
على كييف أن تنزع الألغام التي زرعتها 
فــي المنطقة أولا. وأعلنت موسكو في 
وقـــت ســابــق أن الــجــيــش الأوكـــرانـــي قد 
قــام بتلغيم المــخــرج المـــؤدي إلــى مصب 
نهر دنيبر نحو البحر الأسود، وقالت 
سلطات المنطقة إنه نتيجة لذلك تبين 
أن مــيــنــاء خــيــرســون الــتــجــاري لــم يعد 
صالحا للاستخدام وتم تعليق الشحن 

التجاري على طــول نهر دنيبر. كذلك 
دمــــــرت عـــاصـــفـــة عـــاتـــيـــة الألــــغــــام الــتــي 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  وضعتها 
بالقرب من أوديسا. في الأثناء، حذرت 
ــة  ــارثـ ــن «كـ الـــروســـيـــة مــ الــــدفــــاع  وزارة 
إنسانية محدقة في المناطق الخاضعة 
ــال رئــيــس مــركــز  لــســيــطــرة كــيــيــف». وقــ
ــــي، مــيــخــائــيــل  ــروسـ ــ ــاع الـ ــدفــ مـــراقـــبـــة الــ
ميزينتسيف إن «الوضع الإنساني في 
الــتــي تسيطر عليها سلطات  المــنــاطــق 
كــيــيــف يــتــدهــور بــســرعــة ويــقــتــرب من 

الخطورة».
وأضاف أنه «وفقا لصندوق الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن ٨٫٧ 
مليون شخص يعانون من الجوع في 
أوكرانيا، كما يعاني ٢٢٫٨ في المائة من 
الأطــفــال دون ســن الخامسة مــن سوء 
الــتــغــذيــة». وتــابــع أن «كــيــيــف تــواصــل 
العمل لإرضاء الغرب رغم نقص الغذاء 
والتهديد بحدوث أزمة غذائية». ولفت 
إلـــى أن الــــدول الــغــربــيــة «الــتــي تــواصــل 
إعلان تقديمها الدعم الإنساني، تسعى 
لــتــصــديــر الـــحـــبـــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا في 
أقــرب وقــت ممكن مــن خــلال مــا يسمى 
بممرات التضامن التي ينخرط فيها 
الاتحاد الأوروبي، ولا تهتم مطلقا بما 
سيحدث في البلاد». بالتزامن، أعرب 
نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه 
رودينكو، عن «شكوك» في صدق رغبة 
كييف فــي إيــجــاد حــل سلمي للوضع 
الحالي، مشيرا إلى أن «شــروط كييف 

لاستئناف المفاوضات ليست بناءة». 
وردا على تصريح الرئيس الأوكراني، 
ــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــــفــــاده أن  ــمـ فـــولـــوديـ
مواصلة المفاوضات مع روسيا لا يمكن 
إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من 
أوكــرانــيــا، قــال رودينكو إنــه «لا يمكن 
تقييم هــذا الــبــيــان على أنــه بــنــاء. أود 
أن أذكـــر أن أوكــرانــيــا شــاركــت بنشاط 
في المفاوضات، في الواقع، منذ اليوم 
الأول لبدء العملية العسكرية الروسية 
الخاصة ولم تقدم أي شروط». وأضاف 
«بما أنهم الآن يطرحون هذه الشروط، 
فهذا يجعلنا نشكك في صدق رغبتهم 
ــالــــب  ــــي». وطــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــل سـ ــ ـــاد حــ ــ ـــجـ ــ ـــي إيـ ــ فـ
روديــنــكــو بــرفــع الــعــقــوبــات عـــن بـــلاده 
كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل 
تــوقــف صــــادرات الــحــبــوب الأوكــرانــيــة. 
وقال إن «حل المشكلة الغذائية يمر عبر 
مقاربة جماعية تشمل خصوصاً رفع 
العقوبات التي فُرضت على الصادرات 

الروسية والتعاملات المالية».
الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  ــا،  ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــــس،  ــرت أمـ ــ ــ ــا دمــ ــهــ ــواتــ ــة أن قــ ــيــ ــروســ الــ
ورشــات بمصنع «موتور سيتش» في 
مدينة زاباروجيه، كانت تنتج محركات 
لطائرات سلاح الجو الأوكــرانــي. وقال 
المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور 
إيـــجـــاز لحصيلة  فـــي  كــونــاشــيــتــكــوف 
العمليات خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
إن صــواريــخ أطلقت مــن الجو والبحر 
باتجاه ورشات إنتاج لمصنع «موتور 

سيتش» في مدينة زابــاروجــيــه، كانت 
تـــنـــتـــج مــــحــــركــــات لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي 
ــا فـــــي ذلـــــــك طــــائــــرات  الأوكــــــــرانــــــــي، بــــمــ
دون طـــيـــار». وأضــــاف كوناشينكوف 
ــر وحـــــــــــدات مــن  ــيــ ــدمــ ــا تــ ــ ــــضـ ــم أيـ ــ أنـــــــه تــ
احــــتــــيــــاطــــي الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي فــي 
منطقة دنيبروبتروفسك، كانت تنقل 
لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في 

دونباس.
الـــروســـيـــة  الـــــصـــــواريـــــخ  أن  وزاد 
استهدفت خلال اليوم الأخير، ٣ نقاط 
تحكم، ومــركــزا للتقنيات والاتــصــالات 
الــلاســلــكــيــة فـــي مــنــطــقــة نــيــكــولايــيــف، 
المــشــاة  لــلــواء ٧٢  والمــركــز اللوجيستي 
ــكـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســــولــــيــــدار  ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ
بدونيتسك، ومستودعين للوقود في 
مــنــطــقــة خــــاركــــوف، ومــوقــعــين لـــلـــرادار 
ومــعــدات عسكرية قــرب بلدة باخموت 
إلــى ١٦ منطقة  فــي دونيتسك، إضــافــة 
تــجــمــع لــلــقــوات والمــــعــــدات الــعــســكــريــة. 
ووفــقــا لــلــنــاطــق الــعــســكــري فــقــد قصف 
الــروســي مستودعين  الطيران الحربي 
لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة 
في منطقتي خاركيف ونيكولايف، ومقر 
الدفاع الإقليمي في سوليدار، بالإضافة 
إلى ٤٦ منطقة تجمع للقوات والمعدات 
ــر كــونــاشــيــنــكــوف أنــه  الــعــســكــريــة. وذكــ
«نتيجة الضربات الجوية، لقي أكثر من 
٣٠٠ فرد من قوات القوميين الأوكرانيين 
مــصــرعــهــم، وتـــم تعطيل ٤٦ قطعة من 

المعدات العسكرية».

الرئيس الروسي يزور مستشفى عسكرياً في موسكو (رويترز)

موسكو: رائد جبر

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بزرع ألغام تعيق حركة الملاحة في البحر الأسود

روسيا تشترط رفع العقوبات مقابل تجنب أزمة غذائية عالمية
اشــتــرطــت مــوســكــو أن تــرفــع 
الـــــدول الــغــربــيــة الــعــقــوبــات الــتــي 
ــة  فـــرضـــتـــهـــا عــلــيــهــا لــتــجــنــب أزمــ
ــة بـــفـــعـــل تـــوقـــف  ــيــ ــالمــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ غـ
صـــــــادرات الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة. 
ــة  ــيـ ــارجـ وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـ
الـــروســـي أنـــدريـــه روديـــنـــكـــو كما 
نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية 
إن بــــلاده مــســتــعــدة لــتــوفــيــر ممر 
إنساني للسفن التي تحمل أغذية 
لمــــغــــادرة أوكــــرانــــيــــا، مــضــيــفــا أن 
الــغــذائــيــة يــمــر عبر  «حـــل المشكلة 
مقاربة جماعية تشمل خصوصاً 
رفــع العقوبات التي فرضت على 

الــصــادرات الروسية والتعاملات 
المالية.

وأوكــرانــيــا معروفة بتربتها 
ــداً وكــانــت  الــــســــوداء الــخــصــبــة جــ
ــزو الــــروســــي لأراضــيــهــا  ــغـ قــبــل الـ
رابع مصدر عالمي للذرة وبصدد 
أن تصبح المــصــدر الثالث للقمح 
عالمياً. إلا أن النزاع أثر كثيراً على 
الإنــــتــــاج الأوكـــــرانـــــي فــيــمــا تــتــهــم 
الــغــربــيــة موسكو  ــــدول  كييف والـ
ــادرات الــــحــــبــــوب عــبــر  بـــمـــنـــع صــــــــ
ــود مــا يثير احتمال  الــبــحــر الأســ
وقــوع أزمــة غذائية عالمية كبرى. 
وطـــالـــب روديــنــكــو كــذلــك «بـــإزالـــة 
ــام» المــــــزروعــــــة فــي  ــغــ كـــيـــيـــف لــــلألــ
المرافئ المطلة على البحر الأسود 

حتى تتمكن السفن مــن تصدير 
الحبوب. وأكد الدبلوماسي، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، في 
هــذا الإطـــار أن روســيــا «مستعدة 

لضمان ممر إنساني» للسفن. 
ومساء الثلاثاء، اتهم الجيش 
الـــروســـي بـــــدوره الـــــدول الــغــربــيــة 
بــالــســعــي إلــــى «إخــــــراج الــحــبــوب 
بــأقــرب وقـــت ممكن مــن أوكــرانــيــا 
(...) مـــن دون أن تــخــشــى مـــا قد 
يحصل في هذا البلد ما أن تنتهي 

مخزونات الحبوب فيه». 
وموانئ أوكرانيا المطلة على 
الـــبـــحـــر الأســــــــود مــغــلــقــة مـــنـــذ أن 
أرسلت روسيا آلاف الجنود إلى 
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط)، 

ويــوجــد أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون طن 
مـــن الــحــبــوب عــالــقــة فـــي صــوامــع 

في البلاد. 
ــيــــا وأوكـــرانـــيـــا  وتـــمـــثـــل روســ
ما يقرب من ثلث إمــدادات القمح 
العالمية، ويساهم نقص صادرات 
ــوانــــئ أوكـــرانـــيـــا  الـــحـــبـــوب مــــن مــ
فـــي أزمــــة غــــذاء عــالمــيــة متنامية. 
وأوكــرانــيــا أيضاً مُــصــدر رئيسي 
الـــشـــمـــس.  ــلــــــذرة وزيـــــــــت دوار  لــــ
وتـــنـــاقـــش الـــقـــوى الــغــربــيــة فــكــرة 
إقـــامـــة «مــــمــــرات آمـــنـــة» لــتــصــديــر 
ــا،  ــيـ الـــحـــبـــوب مـــن مـــوانـــئ أوكـــرانـ
مضيفة أن أي ممر من هذا القبيل 
ــة.  ــيــ ــة روســ ــقــ ــوافــ يـــحـــتـــاج إلــــــى مــ
ــالــــة عــــن روديـــنـــكـــو  ونـــقـــلـــت الــــوكــ

ــراراً بخصوص  ــ ــا مـ ــرنـ قـــولـــه: «ذكـ
هذه النقطة أن حل مشكلة الغذاء 
يــتــطــلــب نــهــجــاً شـــامـــلاً، يتضمن 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 
ــامــــلات المــالــيــة  ــعــ الـــــصـــــادرات والمــ
الروسية». «كما يتطلب الأمر قيام 
الجانب الأوكــرانــي بإزالة الألغام 
من جميع الموانئ التي ترسو فيها 
السفن. وروسيا مستعدة لتوفير 
الممر الإنــســانــي الــضــروري، وهو 
ما تفعله كل يــوم». ونقلت وكالة 
الإعـــــلام الـــروســـيـــة عـــن روديــنــكــو 
قوله إن روسيا على تواصل مع 
الأمم المتحدة بشأن هذه القضية. 
وتــتــبــادل روســيــا وأوكــرانــيــا 
الاتهامات بــزرع ألغام في البحر 

الأسود. ونقلت وكالة إنترفاكس 
عـــن روديـــنـــكـــو قـــولـــه إن احــتــمــال 
قيام سفن غربية بمرافقة السفن 
الــتــي تحمل الحبوب  الأوكــرانــيــة 
«ســيــؤدي إلــى تفاقم الــوضــع في 

البحر الأسود بشكل خطير». 
وقـــالـــت بــريــطــانــيــا الــثــلاثــاء 
إنــه لا توجد خطط لإرســال سفن 
حربية بريطانية للمساعدة في 
المــــواد الغذائية  ــادرات  إخــــراج صــ
ــــي  ــرانـ ــ ــا الأوكـ ــ ــسـ ــ ــن مـــيـــنـــاء أوديـ مــ
المحاصر. وأوديــســا، الواقع على 
الــبــحــر الأســــود، هــو مــيــنــاء المــيــاه 

العميقة الرئيسي في أوكرانيا. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــيـــاه بــحــر 
آزوف الضحلة، قالت وزارة الدفاع 

الروسية أمس الأربعاء إن ميناء 
ماريوبول، المدينة الأوكرانية التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا روســـيـــا، يعمل 
بــشــكــل طــبــيــعــي بـــعـــد أن أكــمــلــت 
القوات الروسية إزالــة الألغام من 

هناك.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ونــــــــــــدد وزيــــــــــــر الـ
الأوكــرانــي دميترو كوليبا، أمس 
ــتــــراح مــوســكــو  ــاقــ (الأربـــــــعـــــــاء)، بــ
رفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة عليها 
ب أزمة غذائية عالمية معتبراً 

ّ
لتجن

أنــه «ابــتــزاز». وقــال خــلال منتدى 
دافوس الاقتصادي في سويسرا: 
ــه ابـــتـــزاز واضــــح. لا يــمــكــن أن  «إنــ
نجد مثالاً أفضل على ابتزاز في 
الــدولــيــة. إذا قبله أحد  الــعــلاقــات 

ــديـــه مــشــكــلــة».  فـــهـــذا يــعــنــي أن لـ
الــدفــاع البريطاني بن  دعــا وزيـــر 
والاس، روسيا، أمس، إلى السماح 
ــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب  ــا بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
لمساعدة الدول التي قد تؤدي ندرة 
الــجــوع. وقــال  إلــى  الحبوب فيها 
فـــي مــدريــد  لــلــصــحــافــيــين  والاس 
حيث التقى مع نظيرته الإسبانية 
مارغريتا روبلس، إن على روسيا 
الـــصـــحـــيـــح».  ــيء  ــشــ الــ أن «تـــفـــعـــل 
ورفـــض فــكــرة رفــع الــعــقــوبــات عن 
روسيا مقابل الإفراج عن الحبوب 
ــــب بـــاقـــتـــراح تـــولـــي دول في  ورحـ
ــر الأســــــــــــود، مــثــل  ــبــــحــ مـــنـــطـــقـــة الــ
تركيا، حراسة شحنات الحبوب 

الأوكرانية.

موسكو: {الشرق الأوسط}

القادة الـ٢٧ سيقرون مساعدات من ٩ مليارات يورو لكييف لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والمالية

القمة الأوروبية في بروكسل لن تنكب على مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي 
قــمــة اســتــثــنــائــيــة، يــومــي ٣٠ و٣١ 
مايو (أيار) الجاري، في بروكسل، 
ــانـــب كــبــيــر مــنــهــا  ســيُــخــصــص جـ
لــلــحــرب الأوكــرانــيــة ولــلالــتــزامــات 
الأوروبية تجاه كييف في سياق 
الدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الـــــقـــــارة لمــــســــاعــــدة أوكـ
الــحــرب التي بــدأت فــي ٢٤ فبراير 
ــاد مــصــدر  ــ ــبـــاط) المـــاضـــي. وأفـ (شـ
رئاسي فرنسي، في سياق تقديمه 
انــضــمــام كييف  بـــأن مــلــف  للقمة، 
إلى الاتحاد الأوروبي الذي تصر 
عليه القيادة الأوكرانية لن يكون 
ــم الــضــغــوطــات  مـــوضـــع بــحــث رغــ
التي يقوم بها الرئيس فولوديمير 
لــدفــع الأوروبــيــين من  زيلينسكي 
أجل تسريع عملية انضمام بلاده 
ــادي الأوروبــــــــــي. بـــيـــد أن  ــنــ ــى الــ ــ إلـ

دولتين رئيسيتين في الاتحاد هما 
فرنسا وألمانيا لا تريان أن هناك 
سبيلاً إلــى الإســـراع. فمن جانب، 
أكـــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
أن انضمام كييف ربما يستغرق 
ــنـــوات أو عــــقــــوداً، فــيــمــا اعــتــبــر  سـ
المستشار الألمــانــي أولاف شولتز 
أنه «ليس هناك من مسار سريع» 
مــفــتــوح أمـــــام الـــطـــرف الأوكـــرانـــي 
بمعنى أنه يتعين على الأوكرانيين 
أن يسلكوا السبيل المعتاد لعملية 
مــن هــذا الــنــوع. وبحسب المصدر 
الــفــرنــســي، فـــإن هــنــاك «نـــوعـــاً من 
ــاء  ــ ــــضـ ــــين الـــــــــــدول الأعـ الاتــــــفــــــاق بــ
لانتظار رأي المفوضية الأوروبية 
المفترض أن يصدر بشأن أوكرانيا 
ومــولــدافــيــا وجــورجــيــا منتصف 
الشهر المقبل»، ما يعني أن مسألة 
النظر في الانضمام سوف ترحل 
لقمة لاحقة ستلتئم يومي ٢٣ و٢٤ 
يونيو (حـــزيـــران). لكن بالمقابل، 

سيكون ملف الدعم الإضافي الذي 
سيقدمه الاتــحــاد لأوكــرانــيــا على 
رأس أعـــمـــال الـــقـــادة الأوروبـــيـــين، 
وفــــق الــتــفــاهــم الـــــذي تـــم فـــي قمة 
فـــرســـاي، فــي شــهــر مــــارس (آذار) 

الماضي.
ــه إن  ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــ يـــــقـــــول قــــصــــر الإل
رؤســــــــــــاء الــــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات 
الــــــ٢٧ ســيــنــظــرون فـــي نــوعــين من 
الـــدعـــم الــــذي ســيــوفــر لأوكـــرانـــيـــا: 
الأول سيتناول الحاجات الآنية 
والــطــارئــة، والآخــــر ســيــكــون على 
ــادة  ــ ــــل إعـ ــــن أجـ ــــدى الــبــعــيــد ومـ المــ
بناء ما هدمته الحرب وما أصاب 
البنى التحتية مــن دمـــار. ووفــق 
تقرير أعدته المفوضية الأوروبية، 
فإن الحرب الروسية على أوكرانيا 
أدت حتى اليوم إلى تراجع الناتج 
الــداخــلــي الــخــام بــين ٣٠ و٥٠ في 
ــــى تــــدهــــور الـــعـــائـــدات  ــة، وإلــ ــائــ المــ
المــالــيــة بــنــســبــة تــتــأرجــح بـــين ٥٠ 

و٨٠ في المائة، ما يعكس الأوضاع 
السيئة التي تواجهها الحكومة 
الأوكرانية. وحتى اليوم، خصص 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــا يــزيــد على 
ــــورو لــلاســتــجــابــة  ــ ــارات يـ ــيــ ــلــ ٤ مــ
للحاجات الطارئة ودعم الميزانية 

والمساعدات الإنسانية. 
ويعتبر صندوق النقد الدولي 
أن كييف بحاجة إلى سيولة لا تقل 
عن ٤ مليارات يــورو حتى نهاية 
العام الجاري. من هنا، فإن القادة 
الأوروبيين سيناقشون وسيقرون 
ــح مــقــتــرح المــفــوضــيــة  ــ عــلــى الأرجــ
الــــــتــــــي تــــــدعــــــو إلـــــــــى تـــخـــصـــيـــص 
مـــســـاعـــدة مــــن ٩ مـــلـــيـــارات يــــورو 
على شكل قروض بفوائد ميسرة 
ســتــلــتــزم المــفــوضــيــة بــتــســديــدهــا 
بـــــدل الـــحـــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــا 
يعني عملياً أن القروض ستكون 
مــن غير فــوائــد بالنسبة لـكييف. 
واعترفت المــصــادر الرئاسية بأن 

هناك جدلاً داخل الاتحاد بين من 
الــقــروض ومَــن  يدعو إلــى اعتماد 
يــدعــو لاعــتــمــاد الــهــبــات. وتــرجــح 
هذه المصادر أن يغلب رأي الداعين 
إلى اعتماد القروض وحجتهم أن 
هذا الخيار هو عنوان ثقة بقدرة 
الاقتصاد الأوكراني على النهوض 
رغـــــم الــــحــــرب. بـــيـــد أن الأهــــــم مــن 
ذلــك أن الأوروبـــيـــين ينكبون منذ 
اليوم على النظر في ملف إعــادة 
الإعــمــار رغــم أن لا أحــد يستطيع 
أن يقدر المدة الزمنية التي سوف 
الـــحـــرب. والمــبــدأ  تستغرقها هـــذه 
العام الذي ينطلق منه الأوروبيون 
أن الاتــحــاد يــود أن يكون «رائـــداً» 
فــي مــلــف إعــــادة الــبــنــاء، وأن هــذا 
الـــــحـــــرص مـــــــــرده إلـــــــى «ســـعـــيـــهـــم 
لـــتـــقـــريـــب أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن لــحــظــة 
الانضمام» إلى النادي الأوروبي. 
وحتى اليوم، لا أحد يملك تقديراً 

جدياً لكلفة إعادة البناء.

 من هنا، حرصت المفوضية 
على الحديث بشكل عام عن «عدة 
ــيــــارات». والـــشـــيء  ــلــ مـــئـــات مـــن المــ
الثابت أن هــذه العملية ستكون 
الــبــعــيــد و«وفــــق المعايير  لــلــمــدى 
والــســيــاســات الــحــديــثــة»، إضــافــة 
إلــــى اعــتــمــاد مــبــدأ تــحــديــث بنى 
الدولة والمؤسسات لضمان قيام 
دولة القانون والحوكمة الرشيدة 
ومــــــحــــــاربــــــة الـــــفـــــســـــاد وتــــعــــزيــــز 
التكامل الاقتصادي بين أوكرانيا 

والاتحاد الأوروبي.
ــا زالــــــت تـــداعـــيـــات اقـــتـــراح  مــ
الرئيس الفرنسي إقامة ما سُمي 
«المجموعة السياسية الأوروبية» 
ــر، خـــصـــوصـــاً  ــيــ ــبــ ــار جـــــــدل كــ ــ ــثـ ــ مـ
الــرئــيــس زيلينسكي  بــعــد رفـــض 
الــذي  وحكومته مقترح مــاكــرون 
رأوا فيه وسيلة لإبقاء أوكرانيا 
عــلــى بــــاب الاتـــحـــاد ومــنــعــهــا من 
الــــــدخــــــول إلــــيــــه رغـــــــم الـــبـــيـــانـــات 

ــيـــين لجهة  الـــصـــادرة عــن الأوروبـ
اعتبارها من العائلة الأوروبية. 
كذلك، فــإن باريس وبرلين كانتا 
موضع انتقادات عنيفة من أطراف 
أوروبـــيـــة مــثــل بــولــنــدا ورومــانــيــا 
ودول بــحــر الــبــلــطــيــق، الــتــي رأت 
أن العاصمتين تسعيان لإبطاء 
ــام، كـــمـــا ســعــتــا  ــمــ عــمــلــيــة الانــــضــ
ســابــقــاً لمــنــع انــضــمــام كييف إلــى 
الــحــلــف الأطــلــســي. مــن هــنــا، كــان 
حـــرص المـــصـــادر الــرئــاســيــة على 
تفنيد مزاعم المنتقدين والتذكير 
بأن المشروع لاقى تأييداً من عدة 
أطـــــــراف أوروبـــــيـــــة. وإحـــــــدى أهـــم 
الحجج الفرنسية أن هناك عدة 
دول من منطقة البلقان الغربية 
وعــدت بالانضمام إلــى الاتــحــاد، 
وأن مسارات أطلقت مع بروكسل، 
وأن وعــوداً أعطيت لها بتسهيل 

انضمامها منذ عام ٢٠٠٣.
 وخلال قمة تسالونيكيا في 

اليونان وحتى اليوم، من الصعب 
تــحــديــد مــوعــد لانــضــمــامــهــا إلــى 
الاتحاد، نظراً لتعقيدات المسألة 
والحاجة للتفاوض والاتفاق على 
٣٥ فصلاً تتناول جميع الجوانب 
السياسية والاقتصادية والمالية 
والحقوقية. من هنا، ترى باريس 
ــد  ــم وعـ ــديـ ــقـ ــــن الإجـــــحـــــاف تـ أن مـ
لأوكرانيا بانضمام سريع، بينما 
الآخــــرون يــنــتــظــرون عــلــى الــبــاب. 
وشــدد المصدر الرئاسي على أن 
باريس «لا تضع العراقيل» وهي 
تعتبر أن الانضمام يعني «تبين 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــيــم ومــجــمــوعــة 
من المعايير فيما خص قيام دولة 
ــة الـــرشـــيـــدة  ــمـ الــــقــــانــــون والـــحـــوكـ
والتوصل إلى نوع من الانسجام 
الاقــتــصــادي بــين الــدولــة الــوافــدة 
والدول الأعضاء، وكل ذلك يحتاج 
ــات عــمــيــقــة ويــأخــذ  إلــــى إصــــلاحــ

الكثير من الوقت».

باريس: ميشال أبو نجم
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الحرب الأوكرانية تسرق «الحياد» من فنلندا

عــلــى بُـــعـــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة مــن 
ــانـــت كـــاثـــريـــن،  ــا، كـ ــيــ ــحــــدود مـــع روســ الــ
سيدة ستينية، منشغلة بتقليم العشب 
فــــي حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــهـــا فــــي بـــلـــدة يــلامــي 
الــفــنــلــدنــيــة. هـــدوء الــبــلــدة وســكــونــهــا لا 
التوتر المحيط بها.  يوحيان بمستوى 
ــا غــيــر بــعــيــدة مـــن هـــنـــا»، تــقــول  ــيـ «روسـ
كاثرين وهي تشير بيدها نحو الحدود 
البعيد. «ولكنني  المرئية في الأفق غير 
لست خــائــفــة»، تضيف مبتسمة. فقبل 
يـــــوم تـــقـــدمـــت فـــنـــلـــنـــدا بــطــلــب عــضــويــة 
رسمي للناتو. وكاثرين تعد هذا القرار 
صائباً. فهي «لا تحب روسيا» كما تكرر. 
وسكان البلدة الصغيرة التي لا يتجاوز 
الــخــمــســين «لا يحبونها  عـــدد ســكــانــهــا 
كذلك»، تقول كاثرين. هذا الحب الضائع 
لم  الروسية  ليس مستغرباً. فالحدود 
تــكــن بـــهـــذا الـــقـــرب قــبــل ٨٣ عـــامـــاً، وهــو 
أمر يتذكره والــدا كاثرين جيداً. «حرب 
الشتاء» كانت حرباً مؤلمة لفنلندا غيّرت 
مفاهيمها الجيوسياسية. وهي الحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي نــهــايــة عــام ١٩٣٩ مع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الـــذي غــزت قــواتــه 
الأراضي الفنلندية. ورغم أن الحرب لم 
أيــام،   ١٠٥ تستمر طــويــلاً وانتهت بعد 
فــإن خسائرها بالنسبة لفنلندا كانت 
ضــخــمــة. فــهــي اضـــطـــرت فـــي نــهــايــتــهــا 
للتخلي عــن ٩ فــي المــائــة مــن أراضــيــهــا 
لصالح الاتحاد السوفياتي، وخسر ما 
يزيد على ٤٥٠ ألف شخص منازلهم بعد 
أن تم إجلاؤهم من البلدات التي تحولت 
ــيـــة، مـــن بــيــنــهــا بــلــديــة «فــيــبــوري»  روسـ
فــي كــريــلــيــا الــتــي أصــبــحــت الــيــوم بلدة 
ــاتـــت بــذلــك  ــبـــورغ» فـــي روســــيــــا. وبـ ــيـ «فـ
روسيا أقرب بأكثر من ٣٠ كيلومترا من 
قرية يلامي حيث تعيش اليوم كاثرين. 
ما قالته تلك السيدة كرره كذلك سكان 
آخــريــن فــي الــبــلــدة. فــرغــم قـــرب روســيــا 
الــســكــان هنا خائفين  يــبــدو  لبلدتهم لا 
لقرار حكومتهم  بقدر ما هم مرتاحون 
ــد الــشــبــان الــذي  الانــضــمــام لــلــنــاتــو. أحـ
جــــاء إلــــى الـــبـــلـــدة مـــع صــديــقــتــه لــيــزور 
والداه المقيمان فيها، قال إن الانضمام 
أكبر بالأمن «لأنه  للناتو يوفر شعوراً 
لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به بوتين». 
وتقول صديقته إنه في حال قرر بوتين 
أن «يغزو فنلندا كما فعل في أوكرانيا، 
ــل أن هــنــاك من  فــنــحــن نــعــرف عــلــى الأقــ
ــا». ورغـــم أن ســكــان فنلندا 

ّ
ســيــدافــع عــن

الحرب في  فــإن  الــعــادة،  «مسالمون» في 
الكثير مــن نظرتهم لما  غــيّــرت  أوكــرانــيــا 
أن يشكّل سياسة دفاعية جيدة.  يمكن 
ــبـــل الـــــحـــــرب كــــانــــت الاســــتــــطــــلاعــــات  ــقـ فـ
الفنلنديين  إلــى رفــض  الشعبية تشير 
الآراء  انقلبت  للناتو، والآن  الانــضــمــام 
ليصبح التأييد الشعبي لقرار الحكومة 
ذاك، واسعاً. ويرى الخبير في الشؤون 
ــنــــدرن، أن هــذا  الـــدفـــاعـــيـــة راســــمــــوس هــ
التأييد الشعبي كان أساسياً في تحرك 
للناتو.  التقدم بعضوية  فنلندا لطلب 
ويــقــول الــخــبــيــر الــــذي يــعــمــل الــيــوم في 
ــز الأوروبــــــــي لــلــتــمــيــز ومــواجــهــة  ــركــ «المــ
الهجمات الهجينة» في وسط هلسنكي، 
دة بشكل  إن «فنلندا لا تشعر بأنها مهدَّ
مــبــاشــر الآن، ولــكــن الاعـــتـــداء الــصــارخ 
ــلـــب بــعــض  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا قـ لـــروســـيـــا عـ

الأسس الدفاعية لدى فنلندا».
ويرى هندرن الذي عمل في السابق 
الفنلندية  الدفاع  لــدى وزارة  مستشاراً 
ــنـــطـــن، أن  وفــــي ســـفـــارة بـــــلاده فـــي واشـ
العلاقة الثنائية مع روسيا في السنوات 
والــعــقــود المــاضــيــة، كــانــت «بــراغــمــاتــيــة 
ــالأمــــن الـــدولـــي  ــان بــ مــبــنــيــة عـــلـــى الإيــــمــ
العالمي». ولكنه يضيف أن اعتداء روسيا 

السياسة  أن هــذه  أظــهــر  أوكــرانــيــا  على 
لــم يكن  أن هــنــدرن  ليست كافية. ورغــم 
للناتو «يوماً  يستبعد انضمام فنلندا 
العملية  بــأن «ســرعــة  مــا»، ولكنه يقول 
ــاً». ومـــــع ذلــــــك، فـــهـــو يــعــد  ــئـ ــاجـ ــفـ كـــــان مـ
التقدم لعضوية بالناتو «تكملة  طلب 
طبيعية لعملية بدأت قبل أكثر ٢٠ سنة 
بالانضمام للاتحاد الأوروبي وتعميق 
العلاقات مع حلفاء أساسيين والناتو». 
والواقع أن فنلندا التي تلعب دور الدولة 
الحيادية منذ عقود، هي أكثر قرباً من 
الغرب مما تريد الاعتراف به. وقد عبّرت 
بالفعل عن تلك العلاقة وزيرة الخارجية 
أنالينا بيربوك، عندما قالت  الألمانية 
خلال قمة السبع التي استضافتها قبل 
ــبـــوع، إن «فــنــلــنــدا فــعــلــيــاً عــضــو في  أسـ
الناتو ولكنها لا تملك بطاقة عضوية». 
ــربـــوك أن فـــنـــلـــنـــدا لــديــهــا  ــيـ وأضــــافــــت بـ
المعايير الانضمام للناتو وهي معايير 

«أفضل من بعض الدول الأعضاء».
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ ــة تـ ــيـ ــالـ ــمـ ــة الـــشـ ــدولــ ــالــ فــ
العسكرية للحلف ومهماته  التدريبات 
ــتــــان  ــانــــســ ــة مـــــثـــــلاً فــــــي أفــــغــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
عـــنـــدمـــا  ــام ١٩٩٤  ــ ــ عـ ــنــــذ  مــ ــــو  ــــوفـ ــــوسـ وكـ
ـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون يُـــعـــرف بــاســم 

ّ
وق

ــلــــســــلام». كـــمـــا أن  «بــــرنــــامــــج الـــشـــركـــة لــ
ــكـــري يــــلامــــس الــــــــ٢ فــي  ــعـــسـ ــا الـ ــهـ ــاقـ ــفـ أنـ
المـــائـــة مـــن نــاتــجــهــا الإجـــمـــالـــي وهـــو ما 
يــوصــي بـــه الــحــلــف لأعــضــائــه الـــذيـــن لا 
النسبة. ومع  يلتزمون جميعهم بتلك 
تــحــافــظ على  بـــأن  ذلـــك، نجحت فنلندا 
عــلاقــة مــتــوازنــة مــع روســيــا فــي العقود 
ــقـــى «عـــلـــى  ــبـ والــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وتـ
الــحــيــاد»، رغـــم تــقــاربــهــا مــن الــغــرب في 
الثلاث الأخــيــرة عبر الانضمام  العقود 
للاتحاد الأوروبـــي في عــام ١٩٩٥ وقبل 
اتفاقية  عــلــى  عــبــر توقيعها  بــعــام  ذلـــك 
شـــــراكـــــة مـــــع الــــنــــاتــــو. ولــــعــــل أكــــثــــر مــا 
أظــهــر هـــذه «الــحــيــاديــة» مــؤخــراً، القمة 
الــتــي استضافتها هلسنكي  الــشــهــيــرة 
بين الرئيسين الأميركي السابق دونالد 
بــوتــين عام  تــرمــب والــروســي فلاديمير 
الـــتـــوتـــرات على  كــانــت  فـــي وقـــت   ،٢٠١٨
أشـــدهـــا بـــين واشــنــطــن ومــوســكــو على 
ــتـــدخـــل فــي  ــالـ خــلــفــيــة اتــــهــــام روســــيــــا بـ
ــان الــرجــلان  الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. كـ
الفنلندي  الــرئــيــس  لـــدى  آنـــذاك ضيفين 

ســــولــــي نــيــنــيــســتــو الــــــذي أبــــلــــغ بــوتــين 
شخصياً في اتصال هاتفي بنيّة بلاده 

التقدم للانضمام للناتو قبل أيام.
واكـــتـــســـبـــت فــنــلــنــدا صـــيـــت الـــدولـــة 
الــحــيــاديــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، ونــجــحــت مــنــذ ذلــك الــوقــت في 
ــارج نـــطـــاق الـــحـــرب الـــبـــاردة.  ــ الـــبـــقـــاء خـ
ــا فـــي تــلــك الــحــرب  ويـــعـــود ذلــــك لــــدورهــ
النازية،  ألمانيا  إلى جانب  حيث قاتلت 
بهدف محاولة استعادة أراضيها التي 
السوفيات في «حرب  خسرتها لصالح 
الــحــرب، تعهدت  الشتاء». وبعد نهاية 
فــي الاتــفــاقــيــات الــتــي أُبــرمــت بــأن تبقى 

على الحياد بعد ذلك.
ولكن رغم ذلك، فإن سياسة فنلندا 
الدفاعية والداخلية في العقود الماضية 
لم تتوقف يوماً عن خشية  أنها  تُظهر 
جارتها القوية. فهي أبقت على التجنيد 
الإجباري لشبانها حتى اليوم، وسنوياً 
تدرب قرابة الـ٢٧ ألف جندي. ويتوجب 
التدريب  كــل شــاب الخضوع لهذا  على 
ــتــــه لمــــدة عـــام.  ــاء مـــن دراســ ــهـ ــتـ بـــعـــد الانـ
وقــــد خــضــع قـــرابـــة الــــــ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
العسكرية  فــي فنلندا للخدمة  الــشــبــان 
العقود  أنها بنت طوال  الإجبارية. كما 

ــة شــبــكــة مـــلاجـــئ ضــخــمــة بــلــغ  ــيـ المـــاضـ
الفنلندية،  الأراضــــي  كــامــل  فــي  عــددهــا 
الداخلية المسؤولة عنها،  حسب وزارة 
ألـــف مــلــجــأ يــمــكــنــهــا أن تــــؤوي ٤٠٤   ٥٤
مــــلايــــين شـــخـــص مـــــن أصــــــل ٥ مـــلايـــين 
المــلــيــون يــعــيــشــون فــي فنلندا.  ونــصــف 
فـــإن  ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ مـــوقـــع وزارة  وحـــســـب 
هـــذه المــلاجــئ هــدفــهــا «حــمــايــة الــســكــان 
ــهــــديــــدات عــســكــريــة»  خـــصـــوصـــاً ضــــد تــ
وبــــأنــــهــــا تـــــؤمّـــــن الــــحــــمــــايــــة مـــــن «آثـــــــار 
المباني  الانفجارات والشظايا وانهيار 
ــات والمــــــواد  ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ ــارات والإشـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ والانـ
الخطرة على الصحة». باختصار، يمكن 
 حتى من 

ً
لهذه الملاجئ أن تؤمّن حماية

اعتداءات نووية محتملة.
وتــنــتــشــر تــلــك المـــلاجـــئ فـــي جميع 
ــيــــوم تُــســتــخــدم  ــــي الــ ــبــــلاد وهـ ــاء الــ أنــــحــ
كمخازن أو مواقف سيارات أو مسابح 
أو حتى نوادٍ رياضية ومتاحف،  عامة 
ــكــــن يــمــكــنــهــا أن  ومــــحــــطــــات مــــتــــرو، ولــ
تــتــحــول إلــــى مــلاجــئ خــــلال ٧٢ ســاعــة. 
ومعظم هذه الملاجئ هي أملاك خاصة، 
الخاصة  المــبــانــي  الــقــوانــين تجبر  إن  إذ 
تـــحـــت الأرض  مــــلاجــــئ  تـــضـــمـــين  عـــلـــى 
بمعايير خــاصــة. وحسب موقع وزارة 

الــداخــلــيــة، فــإن «قــانــون الإنــقــاذ» ينص 
أو  بــنــاء ملجأ لكل مبنى  على ضـــرورة 
مجموعة مبانٍ في نفس قطعة الأرض 
أو موقع بناء إذا كانت المساحة لا تقل 
على ١٢٠٠ متر مربع وتستخدم كمبانٍ 
سكنية أو مكاتب أو لغايات أخرى. كل 
أن فنلندا رغــم حفاظها  إلــى  هــذا يشير 
ــا طــــوال  ــيــ عـــلـــى عـــلاقـــة جـــيـــدة مــــع روســ
السنوات الماضية، فهي بقيت مستعدة 
ــا. وتــقــف  ــهـ ــارتـ لـــهـــجـــوم مــحــتــمــل مـــن جـ
نــصــب تـــذكـــاريـــة فـــي أنـــحـــاء الــعــاصــمــة 
ــاء»،  ــتـ «حــــرب الـــشـ ــر بـــــ ــذكّـ ــتـ هــلــســنــكــي لـ
الدفاع لمجسم  منها واحد مقابل وزارة 
مــــن حـــديـــد عـــلـــى شـــكـــل شـــخـــص مــلــيء 
بــالــفــجــوات. ورغـــم أن هــكــذا هــجــوم كان 
مــســتــبــعــداً فـــي عــقــول الــفــنــلــنــديــين، فــإن 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا عــــادت لــتــذكّــرهــم 
بــإمــكــانــيــة حــصــول ذلــــك. وشــكّــلــت تلك 
العقلية  الحرب نقطة تحول فعلية في 
الدفاعية لدى الفنلنديين، ودفعتهم إلى 
أحضان الناتو، في خطوة ستؤدي من 
دون شك إلى توترات مع روسيا عندما 

تكتمل.
ورغم أن التوترات الآن غير ظاهرة 
ــــين الــــدولــــتــــين الــلــتــين  عـــلـــى الـــــحـــــدود بـ

تتشاركان حدوداً بطول أكثر من ١٣٠٠ 
متر، فإنها موجودة فعلاً. ويقول ماتي 
بـــيـــتـــكـــانـــيـــتـــي، المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــرس 
ــــدود الـــفـــنـــلـــنـــدي، فــــي تــصــريــحــات  ــحـ ــ الـ
الـــوضـــع على  ــــط»، إن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
أنه لا  الحدود «مستقر حالياً»، ويؤكد 
«تغيرات دراماتيكية حصلت منذ بداية 
الـــحـــرب» فـــي أوكـــرانـــيـــا، ولــكــنــه يــســارع 
لــيــضــيــف: «مــــن الــــواضــــح، نــحــن نــأخــذ 
علماً بالتوتر خلال الوضع الحالي، ما 
يعني أننا نراقب الوضع بحذر ونحاول 
التصرف والرد بسرعة على أي تغير». 
ومـــا يــســاعــد الـــطـــرف الــفــنــلــنــدي حــالــيــاً 
انخفاض الحركة على الحدود. فالحركة 
ــذ الـــعـــقـــوبـــات  ــنــ ــفــــت مــ ــوقــ ــة تــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الأوروبــيــة الأخيرة على روسيا بسبب 
هجومها على أوكرانيا. وحركة السياح 
رغـــم أنــهــا لــم تنخفض كــثــيــراً مــنــذ ذلــك 
الــــحــــين، فـــإنـــهـــا مـــــحـــــدودة مـــنـــذ بـــدايـــة 
ات  انتشار «كوفيد - ١٩» بسبب الإجراء
المرتبطة بالوباء والتي ما زالت فنلندا 
تعمل بها. ويقول بيتكانيتي إن حركة 
المــرور للأشخاص بين روسيا وفنلندا 
انخفضت إلى ١٠ في المائة من السابق، 
لأن من يُسمح لهم بالدخول إلى فنلندا 
الملقحون ضد فيروس  أو  المقيمون  هم 
ــا» بــلــقــاحــات مــعــتــرف بــهــا في  «كــــورونــ
الاتــحــاد الأوروبــــي، ولــقــاح «سبوتنيك 
ــذه الـــلـــقـــاحـــات.  ــ v» لـــيـــس واحـــــــداً مــــن هـ
الــحــدودي،  فــإن معبر فاليما  وبالفعل، 
الـــذي يــبــعــد عــن هلسنكي أقـــل مــن ٢٠٠ 
كلم، ومفترض أنه أكثر المعابر ازدحاماً، 
يبدو شبه متوقف عن العمل. باستثناء 
عــدد مــحــدود مــن الــســيــارات التي مــرّت، 
كان المعبر هادئاً بشكل مريب. وقد أثر 
الــروس على الأعمال في  السياح  غياب 
الحدودية داخــل فنلندا، ويظهر  القرى 
ذلك بشكل واضح في مجمع «تــزار» أو 
«قــيــصــر» الــتــجــاري الــــذي يــبــعــد أمــتــاراً 
قليلة عن معبر فاليما، ويحوي متاجر 
ألبسة فخمة. فالمركز تحول إلى مدينة 
مــا دفع  أشــبــاح وغــاب عنه المتبضعون 

بمعظم المتاجر فيه لإغلاق أبوابها.
ــر تــفــتــقــر  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــك المـ ــلــ ــون تــ ــ ـــكـ ــد تــ ــ قــ
للمتبضعين القادمين من روسيا، إذ إن 
مدينة سانت بطرسبورغ تبعد المسافة 
الفنلندية،  العاصمة  نفسها عنها مــن 

ولـــكـــن ســـكـــان الـــقـــرى المــحــيــطــة لا يــبــدو 
أنهم متأسفون لغياب السياح الروس. 
الــتــي كانت  كــاثــريــن، السيدة  وحــرصــت 
تــقــلّــم حــديــقــتــهــا فـــي بـــلـــدة يـــلامـــا، على 
الــتــكــرار أنــه لا هــي «ولا أحــد هنا يحب 
ــــروس». ومـــع ذلـــك، فـــإن غــيــاب الــوئــام  الـ
يــدفــع بالفنلنديين كلياً  لــم  مــع روســيــا 
إلـــى أحــضــان الــغــرب. فــهــم رغـــم قــرارهــم 
الانضمام للناتو، ما زالوا غير متأكدين 
مـــن أنـــهـــم يــــريــــدون اســتــضــافــة أســلــحــة 
أراضيهم  الحلف على  نــوويــة ينشرها 
أو حتى مواقع عسكرية دائمة لقواته. 
وقـــد أكــــدت رئــيــســة وزراء الــبــلاد ســانــا 
مارين، ذلك في تصريحات قبل بضعة 
أيـــــام أدلـــــت بــهــا لــصــحــيــفــة «كـــوريـــيـــري 
ديـــــلا ســــيــــرا» الإيـــطـــالـــيـــة خـــــلال زيـــــارة 
لروما. وقالت للصحيفة إن نشر قواعد 
عــســكــريــة لــلــنــاتــو أو أســلــحــة نــوويــة لم 
يُطرح حتى الآن، وأن هذا الأمر لا يشكل 
جزءاً من المفاوضات الحالية مع الحلف، 
مشيرةً إلى أن هكذا قرارات هي «قرارات 
ــنــــيــــة». وأضـــــافـــــت: «لـــــن يـــأتـــي أحـــد  وطــ
ويفرض علينا أسلحة نووية أو قواعد 
دائمة إذا لم نكن نريدها، ولا يبدو لي 
أن هناك اهتماماً بنشر أسلحة نووية أو 

قواعد دائمة للناتو في فنلندا أصلاً».
ــقـــول الــخــبــيــر الـــدفـــاعـــي هــنــدرن  ويـ
«الشرق الأوسط» إن كلام مارين يشير  لـ
الحالية «لا تضع  إلــى أن خطة فنلندا 
المرحلة» قد تعرقل  أي عقبات في هــذه 
الناتو. ويضيف:  قبول عضويتها في 
ــول الــقــواعــد  ــذه الـــنـــقـــاط حــ «بــالــطــبــع هــ
الـــدائـــمـــة والأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة ســتــكــون 
إلى  العملية  نقطة نقاش عندما تتقدم 
الأمام، وسيكون هناك بحث عمّا إذا كان 
من مصلحة فنلندا أن يكون لديها هكذا 

قواعد أو أسلحة».
قد تكون فنلندا بهذه التصريحات 
ــيـــاً، ولــكــن الـــرد  تــتــفــادى تــصــعــيــداً روسـ
الروسي بدأ أصلاً. فقد أعلنت موسكو 
قــطــع الــكــهــربــاء عــن فــنــلــنــدا غـــداة إعــلان 
حـــكـــومـــة هــلــســنــكــي عـــن نــيــتــهــا الــتــقــدم 
ــعــــد أن  ــاتـــو. وبــ ــنـ ــلـ ــة لـ بـــطـــلـــب الـــعـــضـــويـ
تقدمت بالطلب رسمياً لدى الحلف في 
بروكسل، أعلنت روسيا قطع الغاز عن 
أن فنلندا لا تعتمد على  فنلندا. ورغــم 
الغاز إلا بنسبة ٦ في المائة من طاقتها، 
فهي تستخدمه بشكل أســاســي كبديل 
لـــطـــاقـــة أنــــظــــف لـــلـــشـــاحـــنـــات والآلــــيــــات 
الثقيلة. وكانت شركة «غاسوم» التابعة 
لــلــدولــة والــتــي تــســتــورد الــغــاز الــروســي 
ــازبــــــروم» تـــــــروّج فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــن «غــ مــ
المــاضــيــة لاســـتـــخـــدام الـــغـــاز كــبــديــل عن 
الديزل للشاحنات ضمن خطة لتخفيف 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
فــــقــــد أثـــــبـــــت الــــــغــــــاز أنــــــــه يــتــســبــب 
بانبعاثات أقل بنسبة ١٢ في المائة من 
الديزل، كما أن سعره أقل كذلك. ويضع 
للغاز، بحجة عــدم دفعها  قطع روسيا 
أمــام خــيــارات أصعب  بــالــروبــل، فنلندا 
لاستيراد غاز بديل سيكون سعره أكثر 
أن فنلندا مستعدة لقبول  كلفة. ورغــم 
دفـــع ثــمــن أكــبــر مــقــابــل الــغــاز الــروســي، 
ــثـــر  ــد أكـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــهــــي تـــــحـــــاول عـــــــدم الـ فــ
مـــع روســـيـــا عــبــر إعـــلانـــهـــا عــــدم نــيــتــهــا 
اســـتـــضـــافـــة قــــواعــــد عــســكــريــة لــلــحــلــف. 
الذي  الوقت  الكثير قد يتغير في  ولكن 
الحلف،  إلــى  تنضم فيه فنلندا رسمياً 
وهي عملية قد تستغرق عاماً. والقرى 
قــد تتغير وتصبح  لــلــحــدود  المـــجـــاورة 
أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد قــــرى هـــادئـــة بــيــوتــهــا 
متناثرة بين الغابات والأنهر. إنما على 
الأقل حتى الآن، لا تبدو أن هذه الأفكار 
الــتــي عـــادت عندما  بــال كــاثــريــن  تشغل 
العشب في حديقتها  لتقليم  غادرتها، 
المغردة  الطبيعة  وهــي تستمع لصوت 

المحيطة بها.

الروسية):  الفنلندية  ــدود  (الح فاليما 

راغدة بهنام

هدوء في معبر فاليما الحدودي مع روسيا (الشرق الأوسط) مجمع «قيصر» التجاري قرب الحدود تحول إلى مدينة أشباح (الشرق الأوسط)

اكتسبت فنلندا صيت الدولة الحيادية منذ نهاية الحرب العالمية 
الحرب  نــطــاق  البقاء خـــارج  فــي  الــوقــت  الثانية، ونجحت منذ ذلــك 
الباردة. ويعود ذلك لدورها في تلك الحرب حيث قاتلت إلى جانب 
التي خسرتها  الــنــازيــة، بهدف محاولة استعادة أراضيها  ألمانيا 
لصالح السوفيات في «حرب الشتاء» عام ١٩٣٩ التي اضطرت في 
نهايتها إلى التخلي عن ٩ في المائة من أراضيها لصالح الاتحاد 
السوفياتي، وخسر ما يزيد على ٤٥٠ ألف شخص منازلهم بعد 
أن تــم إجــلاؤهــم مــن الــبــلــدات التي تحولت إلــى روســيــة، مــن بينها 

بلدية «فيبوري» في كريليا التي أصبحت اليوم بلدة «فيبورغ» في 
روسيا. وبعد نهاية الحرب، تعهدت فنلندا في اتفاقيات بأن تبقى 

على الحياد.
العقود الماضية تُظهر  الدفاعية والداخلية في  سياسة فنلندا 
أبقت على  القوية. فهي  لم تتوقف يوماً عن خشية جارتها  أنها 
التجنيد الإجباري لشبانها حتى اليوم، وسنوياً تدرب قرابة الـ٢٧ 
التدريب بعد  لهذا  ألــف جندي. ويتوجب على كل شــاب الخضوع 
الانتهاء من دراسته لمدة عام. وقد خضع قرابة الـ٨٠ في المائة من 

الشبان في فنلندا للخدمة العسكرية الإجبارية. كما أنها بنت طوال 
العقود الماضية شبكة ملاجئ ضخمة بلغ عددها في كامل الأراضي 
ألــف ملجأ  المــســؤولــة عنها، ٥٤  الداخلية  الفنلندية، حسب وزارة 
يمكنها أن تؤوي ٤٫٤ ملايين شخص من أصل ٥ ملايين ونصف 
المليون يعيشون في فنلندا. «الشرق الأوسط» زارت قرية يلامي، 
التي باتت على بُعد ٣٠ كيلومتراً من الحدود الروسية. فرغم قرب 
روسيا لبلدتهم لا يبدو السكان هنا خائفين بقدر ما هم مرتاحون 

لقرار حكومتهم الانضمام للناتو.

لافتات في منطقة فاليما تُظهر المسافة التي تفصل المنطقة الحدودية عن هلسنكي ومدينة سان بطرسبورغ الروسية (الشرق الأوسط)

كاثرين فنلندية تعيش في بلدة يلاما الحدودية 
تقول إنها لا تخاف من روسيا (الشرق الأوسط)

راسموس هندرن خبير في الشؤون الدفاعية 
عمل سابقاً مستشاراً في وزارة الدفاع (الشرق الأوسط)
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«جدري القردة» يصل إلى كندا وفرنسا وتشيكيا والنمسا وسلوفينيا
مونتريال ـ باريس ـ لندن: 

«الشرق الأوسط»

بـــــدأت الــــــدول خـــــارج أفــريــقــيــا، 
تــتــوالــى فـــي إعــــلان مـــا تــســجــلــه من 
إصابات بفيروس «جدري القردة». 
فالسلطات الصحية الكندية رصدت 
١٠ إصـــابـــات الـــثـــلاثـــاء جـــديـــدة في 
كــيــبــيــك، مــا يــرفــع الــعــدد الإجــمــالــي 
للإصابات إلى ١٥، متوقعة تسجيل 
مـــزيـــد مـــن الــــحــــالات فـــي مــقــاطــعــات 

أخرى.
و«جــــدري الـــقـــردة» الـــذي رصــد 

فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة فــي أوروبــــا 
وأمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــــرض نــــادر 
متوطن في أفريقيا وعادة ما يشفى 
المــصــاب بــه تلقائياً، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الصحة الكندي جان 
إيف دوكلو: «نتوقع تأكيد مزيد من 
الإصابات في الأيام القادمة»، مشيراً 
إلـــــى تــحــلــيــل مـــزيـــد مــــن الـــعـــيـــنـــات. 
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
وفــرت اللقاح إيمفاميون وعقاقير 
ــة فـــــي الاحـــتـــيـــاطـــي  ــزنــ أخـــــــــرى مــــخــ
الــوطــنــي الاســتــراتــيــجــي لــلــطــوارئ. 

وتــــم تــســلــيــم الـــجـــرعـــات الأولـــــى من 
اللقاح إلى مقاطعة كيبيك الثلاثاء.

وفــــــــــي فـــــرنـــــســـــا ارتــــــــفــــــــع عـــــدد 
الإصابات المسجلة إلى خمس، وفق 
مـــا قـــالـــت بــريــجــيــت بــورجــيــنــيــون، 
وزيـــــرة الــصــحــة الــفــرنــســيــة لــراديــو 
«آر.تي.إل» أمس (الأربعاء)، موصية 

بحملات تحصين محددة الفئات.
ــــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة  ــالـ ــ وقـ
الفرنسية هذا الأسبوع إنها توصي 
بأن يتلقى بالغون معرضون لخطر 
الإصابة بالمرض بسبب تواصلهم 
مع حــالات مؤكدة للقاحات إضافة 

للعاملين في المجال الصحي الذين 
يقدمون الرعاية للمصابين بالمرض، 

بحسب «رويترز».
وكــــــــــذلــــــــــك ســـــــجّـــــــلـــــــت كــــــــــل مــــن 
تــشــيــكــيــا والـــنـــمـــســـا وســلــوفــيــنــيــا 
أولـــى الإصــابــات بــفــيــروس «جــدري 
الـــقـــردة»، وفــق مــا أفـــادت السلطات 
ــذه الـــبـــلـــدان وكــالــة  الــصــحــيــة فـــي هــ

الصحافة الفرنسية.
فـــــي تـــشـــيـــكـــيـــا، رُصــــــــد المـــــرض 
لدى رجل في المستشفى العسكري 
ــق مــديــر  ــ الـــجـــامـــعـــي فــــي بــــــــراغ، وفــ
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة لــــلأمــــراض 

ــــح:  المــعــديــة بــافــيــل دلـــوهـــي. وأوضـ
«إنها مسألة وقت فقط، كنا نتوقع 

ذلك منذ أيام».
ــد الـــتـــشـــيـــكـــي  ــهــ ــعــ وأوضـــــــــــح المــ
للصحة العامة في بيان، أن أعراض 
ــلـــى الــــرجــــل بــعــد  المـــــــرض ظــــهــــرت عـ
عــودتــه مــن مــهــرجــان موسيقي في 
أنـــتـــويـــرب (شـــمـــال بــلــجــيــكــا) مطلع 

مايو (أيار).
وفــي النمسا، قــالــت السلطات 
الصحية في العاصمة إن رجلاً نُقل 
إلــى أحــد مستشفيات فيينا بعدما 
ظهرت عليه أعراض جدري القردة، 

أنــه مصاب  بما فيها الحمى، تبينّ 
بالمرض.

وفي سلوفينيا، سجّلت إصابة 
بـــجـــدري الـــقـــردة لــــدى رجــــل ظــهــرت 
عــلــيــه أعـــــراض الـــوبـــاء بــعــد عــودتــه 
مــن جـــزر الــكــنــاري الإســبــانــيــة وفقاً 

للسلطات الصحية المحلية.
وفـــــــــي الأيــــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، تـــم 
ــذا الــفــيــروس  ــــلاغ عـــن ظـــهـــور هــ الإبــ
الــنــادر المــتــوطّــن فــي بعض المناطق 
الأفريقية، في دول أوروبية عدة من 
بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، 

وكذلك في الولايات المتحدة.

ف جهود مكافحة {كوفيد ـ ١٩}
ّ
بكين تكث

ــددت الــــعــــاصــــمــــة الــصــيــنــيــة  شــــــ
بكين، التي تشهد تفشياً لكوفيد-١٩، 
ــراءات الوقاية مــن انتشار المــرض  إجـ
الــعــدوى بين  انــتــقــال  مستهدفة مــنــع 
ــبــــت أمـــاكـــن  ــاقــ ــيـــا وعــ ــائـ ــهـ ــان نـ ــكــ الــــســ
الــعــمــل الــتــي تــخــالــف الــتــعــلــيــمــات أو 
تراوغ القيود ودفعت السكان لمراقبة 
تحركاتهم بأنفسهم، بحسب رويترز.

ــنـــذ نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  ومـ
تشهد المدينة التي يقطنها نحو ٢٢ 
مــلــيــون نــســمــة، عـــشـــرات الإصـــابـــات 
الجديدة كل يوم. وعلى الرغم من أن 
أغلب الحالات التي تستجد تكون في 
مناطق الحجر الصحي، فقد تم رصد 
إصـــابـــات قليلة خــارجــهــا مــمــا سلط 
الضوء على قدرة السلالة أوميكرون 
عــلــى الانــتــقــال بسهولة وســرعــة بما 
يشكله ذلـــك مــن تــحــديــات أمــــام أكثر 
دولة تشددا في العالم في سياسات 

احتواء الجائحة.
ومـــــــــع رصـــــــــد حــــــــــــالات إصـــــابـــــة 
جــديــدة فــي شنغهاي، مركز الأعمال 
والتجارة، ومدن أخرى كبيرة تشهد 
إغلاقا جزئيا وقيودا أخرى، ما زالت 
الحكومة تــركــز على سياسة «صفر 
كوفيد» رغــم الخسائر التي تسببت 
فيها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

ولسلاسل الإمداد.
الــصــين الجديدة  وكتبت وكــالــة 
لــلأنــبــاء (شــيــنــخــوا) فــي تعليق على 
أمـــاكـــن العمل  الأوضــــــاع، أن «بــعــض 
ــنـــع انـــتـــشـــار  تـــجـــاهـــلـــت ســــيــــاســــات مـ
كــوفــيــد ولـــم تــجــر اخــتــبــارات صحية 

عــلــى مــوظــفــيــهــا مــمــا ســمــح بــانــتــقــال 
العدوى».

وعــلــى مـــدى الأســـبـــوع، أصـــدرت 
السلطات الصحية في بكين رسائل 
لــلــهــواتــف المــحــمــولــة للسكان  نــصــيــة 
ــات  ــريـ ــفـ ــة الـــسـ ــبــ ــراقــ تـــحـــثـــهـــم عــــلــــى مــ
ــة بكوفيد  ــابـ لـــحـــالات الإصـ الــســابــقــة 
والإبـــــــلاغ عـــن أنــفــســهــم لــلــمــســؤولــين 
تــنــقــلاتــهــم  تـــقـــاطـــعـــت  المـــحـــلـــيـــين إذا 

وتحركاتهم مع أحد المصابين.
الــصــحــة الوطنية  وقــالــت لجنة 
ــاء) إن الـــبـــر الــرئــيــســي  ــ ــعـ ــ أمــــس (الأربـ
لــلــصــين ســجــل ٥٩٠ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، منها 
١١٧ ظهرت عليها أعراض و٤٧٣ دون 
أعــراض. وفي اليوم السابق، سجلت 
ــة جـــــديـــــدة، مــنــهــا  ــالــ الــــصــــين ٦٨٨ حــ
١٥٦ مصحوبة بــأعــراض و٥٣٢ دون 
أعراض، والتي تحصيها الصين على 

نحو منفصل.
ولـــــــم تُــــســــجــــل وفـــــيـــــات جــــديــــدة 
ليبقى العدد عند ٥٢٢٤. وسجل البر 
الرئيسي للصين حتى ٢٤ مايو (أيار) 
بــفــيــروس  ٢٢٣٦٠٥ إصـــابـــات مــؤكــدة 

كورونا.

كوريا الشمالية

وأعـــــلـــــنـــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــــف حــالــة  ــن ١١٥ ألـ ــر مــ ــثـ تــســجــيــل أكـ
اشــتــبــاه جــديــدة لــلإصــابــة بفيروس 
ــاء)، ليتخطى  ــعـ كــورونــا أمــس (الأربـ
إجــمــالــي الــحــالات المــصــابــة بالحمى 

الثلاثة ملايين.
ونقلت وكالة يونهاب عن وكالة 

الأنباء المركزية الكورية الشماية أن 
١١٥ ألفاً و٩٧٠ شخصاً ظهرت عليهم 
أعــراض الحمى خلال الساعات الـ٢٤ 

الماضية.
واستقرت حالات الوفاة عند ٦٨ 
وفاة دون إضافة وفيات جديدة لليوم 

الثاني على التوالي.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــالات 
المــصــابــة بــالــحــمــى الــتــي يــشــتــبــه في 
إصـــابـــتـــهـــا بـــكـــورونـــا أكـــثـــر مــــن ٣٫٦ 
مليون حالة، وتعافى أكثر من ٢٫٧٤ 
مليون شــخــص، وفــق وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
أما في كوريا الجنوبية، فظلت 
حـــالات الإصــابــة الــجــديــدة بفيروس 
كــورونــا فــوق ٢٠ ألــف إصــابــة لليوم 
ــانــــي وســــــط اســــتــــمــــرار الاتــــجــــاه  ــثــ الــ

الهبوطي لموجة الفيروس.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها تسجيل ٢٣ 
ألــفــا و٩٥٦ إصــابــة جــديــدة بما فيها 
٢١ إصــابــة وافــــدة مــن الــخــارج خــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية ليصل العدد 
إلـــى ١٨ مليونا و١٧ ألفا  الإجــمــالــي 
و٩٢٣ إصــابــة، وفقا لوكالة يونهاب 

للأنباء.
وتجاوز العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة عتبة ١٨ مليون إصابة بعد 
مرور شهر واحد تقريبا من تجاوزه 
١٧ مليون إصابة. وسجلت البلاد ٢٣ 
وفاة إضافية بكورونا مما رفع العدد 
إلــى ٢٤ ألفا و٢٩  الإجمالي للوفيات 
الـــحـــالات الخطيرة  وفــــاة. وارتــفــعــت 
الــيــوم السابق  بمقدار ٥ مرضى عــن 

إلى ٢٣٧ مريضا، وفقا ليونهاب.

بكين: «الشرق الأوسط»

م أزمة «الجدري» 
ِّ
العالم يضخ

بعدما «احترق بكورونا»

يشير أحد الأمثال الشعبية 
المصرية إلى أن لسعة «الشوربة» 
قــد تــدفــع مــن احــتــرق لــســانــه إلــى 
الـــــحـــــذر والـــحـــيـــطـــة حـــتـــى وهـــو 
يـــــأكـــــل الــــــــزبــــــــادي! هــــــــذا المـــعـــنـــى 
ــر عــنــه جــاريــد أوكــلــيــر، مدير  عــبَّ
ــدريـــب عـــلـــى تــحــلــيــل  ــتـ مــخــتــبــر الـ
المــــســــتــــحــــضــــرات الـــصـــيـــدلانـــيـــة 
ــة «نــــــورث  ــعـ ــامـ ــة فــــي جـ ــويـ ــيـ الـــحـ
إيسترن» الأميركية، في معرض 
الــذعــر المثارة  تعليقه على حالة 

عالمياً حول «جدري القردة».
أوكلير قــال في تقرير نشره 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــجــامــعــة 
فــــي ٢٣ مـــايـــو (أيـــــــــار) الــــجــــاري: 
«لدينا جميعاً حساسية عالية 
لــلــفــيــروســات فــي الــوقــت الحالي 
بـــســـبـــب (كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩)، بــيــنــمــا 
ــع فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــدري  الــــوضــ
القردة مطمئن». وأضاف: «يجب 
ــــراض  عـــلـــى الــــنــــاس مـــراقـــبـــة الأعــ
والانتقال للطبيب إذا استدعت 
لــكــن لا داعــــي للقلق  ــرورة؛  الــــضــ

كثيراً، بشكل عام».
وتعجب أوكلير من المقارنة 
بين «كوفيد-١٩» وجدري القردة، 
ــــذا الــتــفــشــي  ومـــــن «الـــنـــفـــخ فــــي هـ
الــحــادث حالياً  الصغير نسبياً 
الــقــردة، لإعطائه حجماً  بجدري 
يــفــوق حجمه الطبيعي، لدرجة 
تضعه في مقارنة مع الوباء الذي 
أكــثــر مــن ٦ ملايين  أودى بحياة 

شخص».
الــرأي زميله  واتفق معه في 
براندون ديون، الأستاذ المساعد 
في قسم الصيدلة وعلوم النظم 
ــــي جـــامـــعـــة «نــــــورث  الـــصـــحـــيـــة فـ
إيسترن»؛ مشيراً إلى أن «انتقال 
ــــردة أقـــــل بــكــثــيــر مــن  ــقـ ــ جــــــدري الـ
(كوفيد-١٩)، لذا فهو شيء يمكنك 
بــــه؛ لكنه  تـــكـــون عــلــى درايــــــة  أن 
ليس شيئاً يدعو للذعر في هذه 
المرحلة». ووضع ديون سيناريو 
سيئاً هو تصاعد حالات الإصابة 
بجدري القردة بشكل يؤدي إلى 

خلق مستوى أكبر من القلق.
وقال: «حتى لو وصلنا لهذه 
ــإن أعـــراضـــه ســتــكــون  المـــرحـــلـــة، فــ

أكـــثـــر وضـــوحـــاً، وســيــكــون أكــثــر 
قابلية للعلاج مــن (كــوفــيــد-١٩)؛ 
اكـــتـــشـــاف  كـــــــان  ــاً إذا  خــــصــــوصــ

الأعراض في وقت مبكر».
ويــــــضــــــيــــــف ألــــــيــــــســــــانــــــدرو 
فــســبــيــنــيــانــي، الأســــتــــاذ الـــبـــارز 
بجامعة «نورث إيسترن»، سبباً 
آخـــر لــلاطــمــئــنــان، وهـــو أن لقاح 
الجدري القديم فعال ضد جدري 
القردة، وقال إن التطعيمات التي 
كانت منتشرة ضد الجدري كانت 
مسؤولة عن جعل جدري القردة 

نائماً لأكثر من ٤٠ عاماً.
ــــف جــــــــدري الــــقــــردة  ــــشـ ــتُـ ــ واكـ
قـــــرود الأبـــحـــاث،  فـــي  عــــام ١٩٥٨ 
ــرة في  ــــلاغ عــنــه لأول مــ ــم الإبــ وتــ
فــي جــمــهــوريــة الكونغو  إنــســان 
الديمقراطية عام ١٩٧٠، ولم يتم 
الإبلاغ عن أي إصابات في البشر 
لمــدة ٤٠ عــامــاً قبل ظــهــور جــدري 

القردة مرة أخرى عام ٢٠١٧.
وعلى مدى السنوات الخمس 
المــــاضــــيــــة، كــــــان يـــظـــهـــر بــــأعــــداد 
مـــحـــدودة مـــن حـــين لآخــــر، ولــكــن 
الاخـــتـــلاف فــي الــتــفــشــي الــحــادث 
حــالــيــاً هـــو تــشــتــت الـــحـــالات، أي 
وجودها في أكثر من دولة خارج 
ــوبــــوءة بــالــفــيــروس.  المــنــاطــق المــ
وربما يكون تشتت الحالات هذا 
هـــو المـــبـــرر الــوحــيــد لــلــقــلــق؛ لأنــه 
يعني أن «الوضع يتطور ساعة 
بساعة، ومن ثم فإن هناك حاجة 
إلـــى فــهــم مــا يــجــري»، كــمــا يؤكد 

فسبينياني.
وإلــى أن يتم فهم ما يجري، 
يــشــدد الــخــبــراء عــلــى أن رســائــل 
الـــطـــمـــأنـــة لا تــعــنــي الاســـتـــهـــتـــار 
بالفيروس، وأكدوا على ضرورة 
اتباع الإرشـــادات الوقائية لمركز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها. يقول مركز السيطرة على 
الأمـــراض إن الــفــيــروس يمكن أن 
ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي 
ــكـــن أن  ــمـ فــــي أمــــاكــــن قـــريـــبـــة، ويـ
ينتشر أيضاً مــن خــلال ملامسة 
المــــلابــــس  الــــجــــســــم أو  ســــــوائــــــل 
ــلـــوث بــالــســوائــل أو  ــفــــراش المـ والــ
القروح، ومن ثم أوصت بضرورة 
توخي الحذر لمنع العدوى بهذه 

الوسائل.

القاهرة: حازم بدر

سفير أميركا المرشح إلى الخرطوم يدرس تفعيل العقوبات الفردية في السودان
أكــد مــرشــح الــرئــيــس الأميركي 
لمــنــصــب ســفــيــر فـــي الــــســــودان جــون 
غـــودفـــري أن اســتــئــنــاف المــســاعــدات 
التنموية للسودان مرتبط بحصول 
بقيادة  «ديمقراطية  انتقال  عملية 

مدنية وموثوق بها».
وقــــــــــال غـــــــودفـــــــري فــــــي جــلــســة 
اســـتـــمـــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

لــلــمــصــادقــة عــلــيــه فــــي مــنــصــبــه إن 
المــتــحــدة «ستستعمل كل  الـــولايـــات 
الــشــعــب  ــم  لـــدعـ بـــحـــوزتـــهـــا  الأدوات 
الـــســـودانـــي فـــي ســعــيــه إلـــى ســـودان 
ديـــمـــقـــراطـــي ومــــزدهــــر تُـــحـــتـــرم فــيــه 

حقوق الإنسان».
لــلــســيــنــاتــور  ــؤال  ــ ورداً عــلــى سـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــريـــس كـــونـــز، الـــذي 
طــرح قــانــون العقوبات الــفــرديــة في 
السودان، لم يستبعد السفير المرشح 
فرض عقوبات من هذا النوع، فقال: 

«العقوبات هي أداة مهمة بحوزتنا 
لــلــكــشــف عــــن الأســـــمـــــاء المــــتــــورطــــة، 
والـــدفـــع بــاتــجــاه تــغــيــيــر المـــواقـــف… 
وقبل أن أوصــي بعقوبات محتملة 
أريد أن أدرس وطأتها على تصرفات 
قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، 
وتأثيرها على الاقتصاد السوداني، 
وكيف سترتبط مع استراتيجيتنا 
الدبلوماسية بشكل عــام، بما فيها 

المسار المسهل أممياً»
وأشـــــــار غــــودفــــري إلـــــى أهــمــيــة 

ــــذي أصـــدرتـــه  الــبــيــان الــتــحــذيــري الـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــخــصــوص أي 
تعاملات تجارية من قبل أميركيين 
الــســودانــي، إضافة إلى  مع الجيش 
ــذي  ــزم الــ ــلــ ــرار غـــيـــر المــ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــشــ مــ
أقــره مجلس الشيوخ مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، والــــــذي يـــدعـــو إلــــى فــرض 
ــلــــى مـــنـــتـــهـــكـــي حـــقـــوق  عــــقــــوبــــات عــ
الإنــســان فــي الــســودان، فــقــال: «هــذه 
الـــتـــدابـــيـــر تـــظـــهـــر أن هــــنــــاك جــبــهــة 
ــــل فـــــــروع الـــحـــكـــومـــة  ــــي كـ ــــدة فـ ــــوحـ مـ

الأمــيــركــيــة، مــفــادهــا أنــنــا يــجــب أن 
الــحــكــومــة العسكرية  نــضــغــط عــلــى 
لتسهيل العودة إلى حكومة بقيادة 
مدنية. وفي حال تمت المصادقة علي 
فــي منصبي، ســأعــمــل مــع الــشــركــاء 

للاستمرار بحملة الضغط هذه».
واعـــتـــبـــر غــــودفــــري أن تجميد 
الإعـــــــفـــــــاءات مـــــن الــــــديــــــون وبـــعـــض 
المـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة «مـــهـــم جـــداً» 
في إطار حملة الضغط هذه، مؤكداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الإبـــــقـــــاء عـــلـــى هـــذه 

الاستراتيجية ضمن حملة الضغط، 
كما أشــاد بالعقوبات التي فرضت 
عــلــى شــرطــة الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي، 
ــر فــي  ــظـ ــنـ ــداً عـــلـــى ضـــــــرورة «الـ ــؤكــ مــ
تدابير أخــرى» للمضي قدماً. ودعا 
غـــودفـــري الــحــكــومــة الــعــســكــريــة إلــى 
«اتـــخـــاذ خـــطـــوات لــتــســهــيــل الــحــوار 
السياسي بما فيها إنهاء العنف ضد 
المــتــظــاهــريــن، ورفـــع حـــال الــطــوارئ، 
الــذيــن اعتقلوا  الــنــاشــطــين  وإطــــلاق 
تــعــســفــيــاً». مــضــيــفــاً: «الـــســـودان في 

منعطف خطير، الاستيلاء العسكري 
وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال 
بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات 
السياسية والاقتصادية والأمنية». 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــشــعــب الــســودانــي 
أثـــبـــت خــــلال ٤ أعــــــوام مـــن الــنــشــاط 
السياسي أنه غير مستعد للسماح 
بــتــجــاهــل مــطــالــبــه بــالــحــكــم المــدنــي 
والديمقراطية أو الاستيلاء عليها».
وشـــدد غــودفــري عــلــى ضـــرورة 
«مــســاعــدة الــســودانــيــين فـــي إنــشــاء 

عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «المـــــســـــار الـــحـــالـــي 
بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل 

لإنشاء أطر لهذه العملية...».
إشــارة إلــى أن مجلس الشيوخ 
لـــم يـــحـــدد مـــوعـــداً بــعــد لــلــتــصــويــت 
عــلــى تــعــيــين غــــودفــــري رســمــيــاً في 
منصبه ليكون سفيرا في السودان، 
لـــكـــنّ المـــشـــرعـــين أعــــربــــوا عـــن ثقتهم 
بــالمــصــادقــة عليه قــريــبــاً كــي يتسلم 

هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.

واشنطن: رنا أبتر

قال الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
العالم الإسلامي، إن السعودية، 
الــجــامــعــة للعالم  الـــــروح  تــمــثــل 
الإســـــــلامـــــــي ومــــنــــشــــأ فـــصـــولـــه 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة وخــــــريــــــطــــــتــــــه 

الجغرافية. 
ــيــــســــى  ــعــ جـــــــــــاء حـــــــديـــــــث الــ
خـــلال لــقــائــه فــي الــريــاض أمــس 
«الأربـــــعـــــاء» بـــوفـــد مـــن أعــضــاء 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي الـــزائـــر، 
النائب الجمهوري  الذي يضمَ، 
من ولاية يوتا كريس ستوارت، 
والنائبة الجمهورية من ولاية 
ميتشغان ليسا مكلين، والنائب 

الجمهوري من ولاية بنسلفانيا 
جـــاي ريــســكــنــثــالــر، إلـــى جــانــب 
ــفـــين  ــيـــر المـــوظـ ــبـ كـــــــلاي وايــــــــت كـ
فــــي مــكــتــب عـــضـــو الــكــونــغــرس 
ســتــيــوارت، ونــك حــواتــمــة كبير 
المـــوظـــفـــين فــــي مـــكـــتـــب الــعــضــو 
بــونــاور  لــيــســا مــكــلــين، و آرون 
كبير الموظفين في مكتب العضو 

جاي ريسكنثالر. 
فــيــمــا بـــحـــث الـــلـــقـــاء، عــــددا 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
ــاد الـــوفـــد  ــ ــ ــيـــث أشـ ــتــــرك، حـ المــــشــ
بجهود رابطة العالم الإسلامي 
ــي تــعــمــيــق مـــفـــهـــوم المـــشـــتـــرَك  فــ
الإنساني وما يمثله من حاجة 
ــنــــا ووئـــــــام  ــة لــــســــلام عــــالمــ ــلـــحـ مـ
مــجــتــمــعــاتــه، والــــــدور الــقــيــادي 

الــــذي تــضــطــلــع بـــه الــرابــطــة في 
بــنــاء الــتــحــالــفــات الــفــاعــلــة على 
مــــســــتــــوى الــــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
الأممية، لترسيخ قيم الصداقة 
والتعاون بين الأمــم والشعوب 
من أجل خير الجميع، منوهين 
فــي هــذا السياق بملتقى القيم 
ــبــــاع الأديــــــان  المـــشـــتـــركـــة بــــين أتــ
ــذي اســتــضــافــتــه الــرابــطــة في  الــ
العاصمة الرياض، والــذي مثَل 
حــدثــاً دولـــيـــاً فـــريـــداً مـــن نــوعــه، 
حيث جمع الممثلين الرئيسيين 
ــل بيانه  لــلأديــان الــعــالمــيــة، ومــثَّ
 تحولٍ مهمة في 

َ
الختامي نقطة

تضامن القيادات الدينية تحت 
مظلة المشترك الإنساني من أجل 

خير العالم.

العيسى وأعضاء من الكونغرس
يناقشون {المشترَك الإنساني}

صورة تذكارية لأمين عام {الرابطة} مع وفد الكونغرس الأميركي (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع إضراب موظفي السلطة القضائية احتجاجاً على ضعف الرواتب

المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي في «أعمال العنف»
ــة  ــعــــارضــ ــالــــف المــ دعـــــــا تــــحــ
ــــودان، قــــوى «الــحــريــة  ــسـ ــ فـــي الـ
والتغيير»، إلى إجــراء تحقيق 
دولـــي فــي أحـــداث العنف التي 
الــبــلاد، والكشف عن  تشهدها 
الحقائق، ومحاسبة مرتكبي 
الـــــــجـــــــرائـــــــم بــــــــصــــــــورة عـــلـــنـــيـــة 
ــــي غــــضــــون ذلـــك  ــة. وفــ ــافــ ــفــ وشــ
نفذ الآلاف من موظفي السلطة 
القضائية وقفة بمقر السلطة 
الــخــرطــوم، احتجاجاً على  فــي 

ضعف الرواتب.
ــيــــلاء الــجــيــش  ــتــ ــنــــذ اســ ومــ
الـــســـودانـــي عــلــى الــســلــطــة في 
٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي قتل المئات في صراعات 
قبلية بــدارفــور، كما قتل مــا لا 
يـــقـــل عــــن ٩٦ وأصــــيــــب المـــئـــات 
ــات الــســلــمــيــة  ــاجــ ــتــــجــ ــــي الاحــ فـ

المناهضة للحكم العسكري.
الــتــنــفــيــذي  المـــكـــتـــب  ودان 
لقوى التغيير في بيان، أمس، 
تـــصـــاعـــد اســــتــــخــــدام الــســلــطــة 
الــعــســكــريــة الــعــنــف ضــد الــعــزل 
إلــى  والمـــتـــظـــاهـــريـــن، مــمــا أدى 
سقوط قتيل، وإصابة العشرات 
فــي المـــظـــاهـــرات، الــتــي انطلقت 
بمدن الخرطوم خلال اليومين 
ــان إن  ــيــ ــبــ ــال الــ ــ ــ ــيــــين. وقــ ــاضــ المــ
الدعوات للانخراط في العملية 
السياسية لحل الأزمة المتفاقمة 
في البلاد «تتنافى مع استمرار 
الــعــســكــر فــي اســتــخــدام العنف 

المفرط ضد الشعب».
ــــوى الــتــغــيــيــر»  وحـــــذرت «قـ
مــن الخطر الــداهــم الـــذي يهدد 
البلاد، في حال استمر الجيش 

في إحكام قبضته على السلطة 
دون شرعية، داعية قوى الثورة 
إلـــى الــتــوحــد، ومــواجــهــتــه بكل 

حسم وحزم لإسقاطه.
الــبــيــان موضحاً:  وأضــــاف 
ــي قــــوى  ــ فــ ــا  ــنــ ــإنــ فــ ــك  ــ ــ ــ «إزاء ذل
الــحــريــة والــتــغــيــيــر نـــدعـــو إلــى 
فتح تحقيقٍ دولــي بخصوص 
أحداث العنف في أرجاء البلاد 
المــــخــــتــــلــــفــــة، وضـــــــمـــــــان كـــشـــف 
الحقائق، ومحاسبة مرتكبي 
هــــذه الـــجـــرائـــم بـــصـــورة علنية 

وشفافة.
ويــرهــن تحالف المعارضة 

مشاركته في الحوار، الذي ترعاه 
الآلية الثلاثية المشتركة للأمم 
المــتــحــدة، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ومنظمة (الإيــقــاد) لحل الأزمــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، بــوقــف 
العنف والاعتقالات ورفع حالة 
الطوارئ. فيما تتهم منظمات 
ــيـــة،  ــنـ ــهـ وهـــــيـــــئـــــات نــــقــــابــــيــــة مـ
مـــعـــارضـــة لــلــحــكــم الــعــســكــري، 
ـــــــــن بــــاســــتــــخــــدام  أجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــة  ــحــ ــلــ ــة، والأســ ــتــ ــيــ ــمــ ــوة المــ ــ ــقــ ــ ــ ال
المــمــنــوعــة لــقــمــع الاحــتــجــاجــات 
السلمية، التي ترفض استمرار 

العسكريين في الحكم».

وأول من أمــس، قــال الممثل 
الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي الـــســـودان، فولكر 
بـــيـــرتـــس، فــــي إحــــاطــــة لمــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي إن الــعــنــف ضد 
ــوات  ــ ــن قـــبـــل قـ ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن مـ
الأمن «انخفض بشكل عام، رغم 

استمرار حدوث الانتهاكات».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، انــتــقــدت 
ــيـــان  ــــي بـ ــر» فــ ــيــــيــ ــتــــغــ «قـــــــــوى الــ
امتناع السلطة العسكرية عن 
شـــراء محصول القمح المحلي 
من المزارعين، وتناقص الإنتاج 
ــة، مــقــارنــة  ــ ــــزروعـ ــة المـ والمـــســـاحـ

بالعام الماضي، في وقت تهدد 
فــيــه تــداعــيــات الــغــزو الــروســي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 
العالمي، والتناقص الكبير في 
والحبوب  القمح  احتياطيات 

الغذائية في العالم.
ــيـــــان إلــــــــى أن  ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــار الـ
عـــدم شـــراء الــقــمــح المــحــلــي رغــم 
تـــضـــاعـــف أســـــعـــــاره الـــعـــالمـــيـــة، 
يــهــدد الأمــــن الـــغـــذائـــي لــلــبــلاد، 
مستشهدة بالتقارير الأممية 
المـــوثـــوقـــة، الــتــي تــتــوقــع نقصاً 
حــــــــاداً فـــــي الـــــــغـــــــذاء، وحـــــــدوث 
مجاعة بنهاية سبتمبر (أيلول) 
المقبل، يتضرر منها نحو ١٨ 
مليون سودانياً، أي ما يقارب 

نصف سكان البلاد.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــجــمــع 
أمــــــــــــــــس مــــــــــئــــــــــات المـــــــوظـــــــفـــــــين 
والعاملين بالسلطة القضائية 
بــمــقــر الــقــضــاء فـــي الــخــرطــوم، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عــــــدم صـــرف 
مستحقات مالية لأشهر. علماً 
بأنه في مطلع الأسبوع الحالي 
دخل موظفو السلطة القضائية 
في إضــراب عن العمل أدى إلى 
شــلــل كبير فــي أعــمــال المحاكم 

بمدن العاصمة الخرطوم.
ــــب بــــــيــــــان صـــــــادر  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
عـــن الـــدائـــرة الــقــانــونــيــة لــحــزب 
ــعــــارض، فــإن  ــة الــقــومــي المــ ــ الأمـ
رئيس إدارة المحاكم بالسلطة 
ــد بــمــحــاســبــة  ــوعـ الــقــضــائــيــة تـ
ــن  ــذيــ ــلــــين الــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــبــ ــاقــ ــعــ ومــ

أضربوا عن العمل.
ويطالب العاملون تطبيق 
الراتبي الجديد، ودفع  الهيكل 
الاستحقاقات المالية والوظيفية 

طيلة الفترة الماضية.

جانب من احتجاجات نظمها سودانيون وسط الخرطوم الخميس الماضي احتجاجاً على حكم العسكر (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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                                 في مسرح  الجريمة... وبايدن يطالب بقيود على الأسلحة النارية

 بالرصاص في مدرسة بتكساس
ً
أميركا تهتز بمقتل ١٩ طفلا

اهتزت الولايات المتحدة بقوة 
خـــــلال الــــســــاعــــات الـــــــــ٤٨ المـــاضـــيـــة، 
إلــى مواساة  وسارعت دول العالم 
الأمــيــركــيــين بــالــتــعــبــيــر عـــن الــحــزن 
والغضب لمقتل ١٩ طفلاً وشخصين 
بــالــغــين بــرصــاص شـــاب عــمــره ١٨ 
عـــامـــاً، فــتــح الـــنـــار عــلــى الــتــلامــيــذ 
داخــل صفوفهم بمدرسة ابتدائية 
بولاية تكساس، في واحدة من أكثر 
عمليات القتل الجماعي دموية في 
تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، مــا دفــع 
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــدن إلـ ــايــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
قـــــــرار بــتــنــكــيــس الأعــــــــلام لــخــمــســة 
أيـــــام حـــــــداداً، وشــــد أزر المــطــالــبــين 
بوضع حد لانتشار «آفة» السلاح، 
رغــم التعديل الثاني من الدستور 
ــركـــي الـــــذي يــكــفــل حـــق حمل  ــيـ الأمـ

الأسلحة النارية.
وأعاد هذا الهجوم إلى الأذهان 
ــل  ــ ــار داخـ ــ أســـــــوأ عـــمـــلـــيـــة إطـــــــلاق نــ
مدرسة في تاريخ الولايات المتحدة، 
وتعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٢، عندما فتح مسلح النار في 
ابــتــدائــيــة «ســانــدي هـــوك» بمدينة 
نــيــوتــاون فــي ولايـــة كونيتيكيت، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ٢٠ تــلــمــيــذاً و٦ 
الــبــالــغــين. ولــم ينجح الرئيس  مــن 
الأمــــيــــركــــي ســـابـــقـــاً بـــــــاراك أوبـــامـــا 
ونائبه بايدن عــامــذاك في التغلب 
على اعتراضات لوبيات الأسلحة، 
وأكثرها نفوذاً جمعية «البندقية 
«إن  الوطنية» المعروفة اختصاراً بـ

آر إيه».
ــــن قــتــل  وتـــمـــكـــنـــت الــــشــــرطــــة مـ
المسلح، واسمه سلفادور راموس، 
النار بُعيد ظهر  بعدما راح يطلق 
الــثــلاثــاء بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، وهــو 
ينتقل مــن صــف دراســــي إلـــى آخــر 

في مدرسة «روب» الابتدائية ببلدة 
الــكــثــافــة اللاتينية،  يــوفــالــدي ذات 
مـــا أضــــاف إلــــى الــســلــســلــة المــروعــة 
المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ ســــنــــوات كــثــيــرة 
مــن عمليات القتل الجماعي التي 
شــمــلــت مـــــدارس وجـــامـــعـــات ودور 

عبادة ومتاجر وأماكن عامة. 
وبينما قال الحاكم الجمهوري 
لـــتـــكـــســـاس غـــريـــغ أبــــــــوت، إن أحـــد 
البالغين اللذين قتلا كــان مدرساً، 
لم يتضح على الفور عدد الجرحى 
ــائـــد شــرطــة  فــــي يــــوفــــالــــدي؛ لـــكـــن قـ
يــوفــالــدي بــيــت أريــــدونــــدو قـــال إن 

هناك «إصابات عدة».
ومع ورود الأنباء في ساعات 
ــدا الــهــجــوم أحــــدث لحظة  الــلــيــل، بـ
قـــاتـــمـــة لــبــلــد يـــعـــانـــي ســلــســلــة مــن 
المذابح، ويأتي بعد ١٠ أيام فقط من 
هياج عنصري مميت فــي «سوبر 
ماركت» بمدينة بافالو بنيويورك. 
ــــلاح  ــالات أي إصـ وبـــــــدا أن احــــتــــمــ
لقواعد الأسلحة في البلاد قاتمة، 
إن لم تكن باهتة، مما كانت عليه 

في أعقاب هجوم «ساندي هوك».
لــكــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــدا 
مستعداً لــلــقــتــال، فــدعــا إلـــى فــرض 
قــيــود جـــديـــدة عــلــى الأســلــحــة، في 
خطاب وجهه إلى الأمة بعد ساعات 
قــلــيــلــة مـــن الــهــجــوم. وقـــــال: «كــأمــة 
علينا أن نتساءل باسم الله: متى 
سنقف فــي وجـــه لــوبــي الأســلــحــة؟ 
مــتــى سنفعل بــاســم الــلــه مــا يجب 
عــلــيــنــا فـــعـــلـــه؟». وأضــــــــاف: «لمـــــاذا 
نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــعــيــش مع 
ر بالهجوم  هذه المذبحة؟». وإذ ذكَّ
الــذي وقــع في «ساندي هــوك» قبل 
١٠ ســنــين، لــفــت إلـــى أنـــه مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين شـــهـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
٩٠٠ هجوم بالأسلحة النارية خلال 

السنين العشر الماضية.

ــذا قبل  ــنـــار هــ ــــلاق الـ ــــع إطـ ووقـ
أيام فقط من موعد انعقاد المؤتمر 
الــــســــنــــوي لـــجـــمـــعـــيـــة «الـــبـــنـــدقـــيـــة 
الوطنية» في هيوستن. وكان مقرراً 
أن يلقي الحاكم أبــوت وسيناتورا 
الولاية الجمهوريان كلمات في هذا 

المنتدى غداً الجمعة.
ــحـــــاولات عـــــدة فــي  ــ وفـــشـــلـــت مـ
مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ لإقــرار 
تشريعات تحد مــن بيع الأسلحة 
الـــنـــاريـــة واقــتــنــائــهــا فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

الأطفال الضحايا... وذووهم
وبعد ساعات من الهجوم، كان 
ذوو التلاميذ ينتظرون أي أخبار 

عــن أطفالهم. وتجمع بعضهم في 
مـــركـــز الــــدفــــاع المـــدنـــي فـــي المــديــنــة؛ 
حــيــث كــــان الــصــمــت يــنــكــســر مــــراراً 
بــالــصــراخ والــنــحــيــب. وقـــال رئيس 
ــال هـــاريـــل،  ــ المــنــطــقــة الــتــعــلــيــمــيــة هـ
الــيــوم»، مضيفاً:  إن «قلبي محطم 
«نحن مجتمع صغير، وسنحتاج 

إلى صلواتكم لتجاوز هذا الأمر».
وكــان مصلح المكيفات أدولفو 
يـــــــزال خــــارج  كـــــــروز (٦٩ عــــامــــاً) لا 
المـــدرســـة عــنــد الـــغـــروب، بــاحــثــاً عن 
ــروز  ــ ــا كـ ــيـ ــلـ ــــن حـــفـــيـــدتـــه إيـ إفـــــــــادة عـ
توريس، البالغة من العمر ١٠ أعوام. 
وقد قاد سيارته إلى مكان الحادث 
بعد تلقيه مكالمة مرعبة مــن ابنته 
بــعــيــد ظــهــور الــتــقــاريــر الأولـــــى عن 

إطلاق النار. وقال إن أقارب آخرين 
كانوا في المستشفى ومركز الدفاع 
المــدنــي. وأكـــد أن هــذا الانــتــظــار كان 
أثقل لحظة في حياته. وقال: «أتمنى 

أن تكون على قيد الحياة».
وشوهد الموظفون في المنطقة 
والأقـــــــــــارب المـــنـــكـــوبـــون لــلــضــحــايــا 
وهــــم يــبــكــون أثـــنـــاء خـــروجـــهـــم من 
مستشفى يوفالدي التذكاري، الذي 
إلــى هناك.  أعلن أن ١٣ طفلاً نُقلوا 
وأفاد مستشفى آخر بأن امرأة تبلغ 
مــن العمر ٦٦ عــامــاً كــانــت فــي حالة 

حرجة.
ولــــم يــكــشــف المـــســـؤولـــون على 
الــفــور عــن دافــــع المــهــاجــم ســلــفــادور 
رامـــــــوس، وهــــو مـــن ســـكـــان منطقة 

تــبــعــد ٨٥ مـــيـــلاً (١٣٥ كــيــلــومــتــراً) 
غـــرب مــديــنــة ســـان أنــطــونــيــو. وقــال 
مسؤولو إنفاذ القانون إنه تصرف 

بمفرده.
ــالـــدي الــتــي  وتـــقـــع مــديــنــة يـــوفـ
ألـــف شــخــص،  يقطنها حـــوالـــي ١٦ 
على مسافة ٧٥ ميلاً (١٢٠ كيلومتراً) 
الــحــدود مــع المكسيك. ابتدائية  مــن 
«روب» التي تضم ما يقرب من ٦٠٠ 
طالب في الصفوف الثاني والثالث 
والرابع، تقع في حي سكني منازله 

متواضعة.

يوم الملابس الجميلة!
ووقـــــع الـــهـــجـــوم بــيــنــمــا كــانــت 
المدرسة تقوم بالعد التنازلي لآخر 

أيام العام الدراسي. كان من المقرر 
أن يكون الثلاثاء هو «فوتلوس أند 
فانسي» الذي يرتدي فيه التلاميذ 

ملابس جميلة.
ــح عــلــى  ــ ــ وكـــــــان رامــــــــوس قــــد لمَّ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
إلــــى احــتــمــال وقــــوع هـــجـــوم، وفــقــاً 
الــذي  للسيناتور رولان غوتيريز 
قــــال إنــــه تــلــقــى إحـــاطـــة مـــن شــرطــة 
الـــــولايـــــة. وأشــــــــار إلـــــى أن المــســلــح 
«اقترح على الأطفال أن ينتبهوا»، 
وأنه اشترى «سلاحين هجوميين» 

بعد بلوغه ١٨ عاماً.
وقـــال غــوتــيــريــز، قــبــل التوجه 
إلى المدرسة، إن راموس أطلق النار 
على جدته. وأفاد مسؤولون آخرون 
الــعــلاج،  الــجــدة نجت وتتلقى  بــأن 

رغم عدم معرفة حالتها.
ويعتقد المحققون أن رامــوس 
ــتــــغــــرام»  نـــشـــر صــــــــوراً عـــلـــى «إنــــســ
لبندقيتين استخدمهما في إطلاق 
ــا إذا  ــنــــار، وكــــانــــوا يــفــحــصــون مـ الــ
ــــى بــتــصــريــحــات عــلــى  ــد أدلــ ــان قــ ــ كـ
الإنترنت في الساعات التي سبقت 
الــهــجــوم. وقــــال مـــســـؤول أمــنــي إن 
ضـــبـــاطـــاً نـــــفـــــذوا الــــثــــلاثــــاء أوامــــــر 
تــفــتــيــش مــتــعــددة، وهـــم يجمعون 
سجلات هاتفية وسجلات أخــرى. 
كـــــان المـــحـــقـــقـــون يـــحـــاولـــون أيــضــاً 
الاتصال بأقارب راموس ويتعقبون 

الأسلحة النارية.
وأفاد مسؤول آخر بأن الهجوم 
بدأ قرابة الساعة ١١:٣٠ قبل الظهر، 
عندما حطّم المسلح سيارته خارج 
المدرسة واصطدم بالمبنى، وفقاً لما 
ذكره ترافيس كونسيدين، الناطق 
الــعــامــة في  الــســلامــة  بـــاســـم إدارة 
تكساس. اتصل أحد السكان الذي 
سمع التحطم بــرقــم ٩١١، وتــبــادل 
النار مع  ضابطان محليان إطلاق 

مطلق النار. وكشف أن عنصراً من 
حرس الحدود يعمل في مكان قريب 
أطلق النار وقتل المسلح الذي كان 
ــد أن رجـــل الأمــن  وراء حــاجــز. وأكــ
أصيب؛ لكنه تمكن من الخروج من 

المدرسة.

مواساة عالمية
وعلى الأثر، تدفقت التعازي من 
زعماء العالم. وأكد البابا فرنسيس 
أن الــــوقــــت قــــد حـــــان لــــقــــول: «كــفــى 

للتجارة العشوائية للأسلحة!».
ــرنــــســــي  ــفــ وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــ
إيمانويل مــاكــرون فــي تــغــريــدة، أن 
بـــــلاده تـــشـــارك «الــشــعــب الأمــيــركــي 
الصدمة والألــم»، و«الغضب» كذلك 
من أولئك الذين يعارضون انتشار 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــة الــــنــــاريــــة فـ ــلــــحــ الأســ

المتحدة.
وقال رئيس الــوزراء الإسباني 
ــتـــر»:  ــيــــدرو ســانــشــيــز عـــلـــى «تـــويـ بــ
«يــجــب أن نــضــع حــــداً لــهــذا الــرعــب 

اليومي في الولايات المتحدة».
وأعــرب الرئيس الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير عن صدمته حيال 
النار العشوائي. كما  حادث إطلاق 
ــــي أولاف  ــانـ ــ المـــســـتـــشـــار الألمـ ــرب  ــ ــ أعـ
شــولــتــس عـــن حـــزنـــه عــلــى ضــحــايــا 
ــــي لا يـــمـــكـــن  ــتــ ــ «هـــــــــــذه المـــــذبـــــحـــــة الــ

تصورها».
ــيــــس  ــرئــ ــه، قــــــــدم الــ ــ ــبـ ــ ـــانـ مــــــن جــ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
تــعــازيــه فــي الــضــحــايــا، وأعــــرب عن 
أســفــه لــوقــوع «ضــحــايــا إطـــلاق نــار 

في زمن السلم».
وقال وزير الخارجية الأوكراني 
دميترو كوليبا الذي تخوض بلاده 
حــربــاً مــع روســيــا، إن بـــلاده تعرف 
الــشــبــاب  ــقـــدان أرواح  فـ ــم  ــ أيـــضـــاً «ألـ

الأبرياء».

المدرسة الابتدائية التي كانت مسرحاً لإطلاق نار جماعي أدى لمقتل ١٩ تلميذاً في ولاية تكساس أمس (رويترز)

يوفالدي (تكساس): علي بردى

واشنطن نددت ودعت بيونغ يانغ إلى حوار جوهري وبناء

كوريا الشمالية تطلق ٣ صواريخ باتجاه بحر اليابان

أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
أمـــس الأربـــعـــاء، ثــلاثــة صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة يُــعــتــقــد بــــأن أحــدهــا 
ــاعـــات  ــعـــد سـ عــــابــــرٌ لــــلــــقــــارات، بـ
على مــغــادرة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الـــذي جــاء إلــى آسيا 
خصوصا لتأكيد دعمه لسيول 
وطــوكــيــو فــي مــواجــهــة التهديد 

النووي من بيونغ يانغ.
واستدعى إطلاق الصواريخ 
هــــذا، وهـــو بـــين عــشــريــن تجربة 
مماثلة أجرتها بيونغ يانغ حتى 
الآن هذه السنة، إطلاق صواريخ 
ووضع طائرات مقاتلة أميركية 
ــيــــة فــــــي حـــالـــة  وكـــــــوريـــــــة جــــنــــوبــ
تــأهــب، مــع تأكيد هيئة الأركـــان 
المشتركة أن «اســتــعــراض القوة 
الــذي قــام بــه جيشنا يهدف إلى 
تسليط الضوء على عزمنا على 
ــرد بــحــزم عــلــى أي اســتــفــزازات  الـ
كورية شمالية، وقدرتنا الهائلة 
ــا لـــتـــوجـــيـــه ضــربــة  ــعــــدادنــ ــتــ واســ
دقيقة لمنشأ الاستفزاز». وقالت 
ســيــول إن ثــلاثــة صـــواريـــخ على 
ــقـــت مــــن ســــونــــان فــي  ــلـ الأقـــــــل أطـ
ضـــواحـــي بــيــونــغ يــانــغ بــاتــجــاه 

بحر اليابان.
وأعـــــلـــــنـــــت رئـــــــاســـــــة أركـــــــــان 
ــكـــوري الــجــنــوبــي في  الــجــيــش الـ
الباليستي  بــيــان أن «الــصــاروخ 
أنــــــه صــــــاروخ  ــتــــرض  ــفــ الأول (يــ
باليستي عابر للقارات) بلغ مداه 
حوالي ٣٦٠ كيلومتراً ووصل إلى 
ارتــفــاع حــوالــي ٥٤٠ كيلومتراً». 
وأضافت أن الصاروخ الباليستي 
ــل إلــــى ارتـــفـــاع ٢٠  ــ الــثــانــي «وصـ
كيلومتراً واختفى أثره»، والثالث 
صـــاروخ باليستي قصير المــدى 
اجتاز حوالي ٧٦٠ كيلومتراً على 

ارتفاع حوالي ٦٠ كيلومتراً.
ــوري  ــ ــكـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ وعـ
الـــــجـــــنـــــوبـــــي يــــــــــون ســــــــــوك يـــــول 
اجـــتـــمـــاعـــه الأول لمــجــلــس الأمــــن 
القومي، الذي ندد بشدة بعملية 
الإطلاق الأخيرة، ووصفها بأنها 
«اســتــفــزاز خطير»، خاصة أنها 
جــــــاءت قـــبـــل عــــــودة بــــايــــدن إلـــى 

الوطن.
وقالت حكومة يون في بيان 
منفصل: «الاستفزازات المستمرة 
مـــن جــانــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لن 
تؤدي إلا إلى زيادة قوة وسرعة 
الردع الكوري الجنوبي الأميركي 
وفرض عزلة أعمق على نفسها».
ودعـــا متحدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
«جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية إلى الامتناع عن المزيد 
مـــن الاســـتـــفـــزازات والـــدخـــول في 

حوار مستمر وموضوعي».
ــيـــت  ــبـ ــالـ وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـ
الأبـــيـــض إن بـــايـــدن، الــــذي غـــادر 
ــاء، أُطــلــع  ــثـــلاثـ الـــيـــابـــان مـــســـاء الـ
على عمليات الإطلاق وسيواصل 

تلقي المستجدات.
نــــــــــددت وزارة  وتـــــــــوازيـــــــــاً، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــإطــلاق 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة.، وقــال 
مــتــحــدث باسمها إن «الــولايــات 
المتحدة تدين إطــلاق جمهورية 
ــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة  كـــوريـ
عدداً من الصواريخ الباليستية»، 
مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا 

الشمالية.
وأضــــاف «نــدعــو جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية إلى 
الامــتــنــاع عــن الــقــيــام بــمــزيــد من 
الاستفزازات وإلى الانخراط في 

حوار جوهري وبناء».
وأشــــــــــــــــــــــــارت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأميركية إلى أن وزير الخارجية 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي بــــــارك جــين  ــكـ ــ الـ
ــــره الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي  ــيـ ــ ــــظـ ونـ
ــا هــاتــفــيــاً بــعــد  ــادثـ بــلــيــنــكــن تـــحـ
إطلاق الصواريخ، وقال الوزيران 
إنهما «يأسفان بشدة» لأن كوريا 
الــشــمــالــيــة «تــســتــخــدم مـــواردهـــا 
المالية الرئيسية لتطوير السلاح 
الـــــنـــــووي وصــــــواريــــــخ بــــــدلا مــن 
تــحــســين ســبــل عــيــش ســكــانــهــا» 
ووســائــل مكافحة (كوفيد - ١٩) 

الذي ينتشر فيها.
وعلى صعيد متصل، قالت 
الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
المحيطين الهندي والهادي إنها 
كانت على علم بعمليات الإطلاق 
«التقييم  المتعددة، وإنها تقوم بـ
والتشاور عن كثب مع حلفائها 

وشركائها».
أكــــــدت وزارة  ــيـــو،  فــــي طـــوكـ
الــدفــاع الــيــابــانــيــة إطـــلاق كــوريــا 
الشمالية ثلاثة صواريخ، وقالت 
إن هــنــاك صــاروخــين عــلــى الأقــل 
كانا باليستيين والثالث لا يزال 
قيد التحليل، بحسب مــا نقلته 

وكالة أنباء «كيودو».
وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
والتلفزيون اليابانية (إن إتش 
الـــــصـــــواريـــــخ ســقــطــت  كــــيــــه) إن 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو خــــــارج المــنــطــقــة 

الاقتصادية الخالصة لليابان.
وتــعــمــل بــيــونــغ يـــانـــغ على 
تـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات تــســمــح 
لــلــصــواريــخ بــالمــنــاورة مــن خــلال 
تغيير مسارها بعد إطلاقها، بما 
في ذلك خصوصاً «تكنولوجيا 
ــيــــق الانــــــــزلاقــــــــي الــــفــــرط  ــلــ ــتــــحــ الــ
صوتي»، مما يزيد من صعوبة 
اعــــتــــراض هـــــذه الــــصــــواريــــخ مــن 
جانب منظومات الدفاع الجوي.
عــــــمــــــد الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــكـــــــوري 
ــع لــعــقــوبــات  الـــشـــمـــالـــي الـــخـــاضـ
دولــيــة بسبب برامجه للتسلح، 
إلى تسريع تجاربه الصاروخية 
في الأشهر الماضي، وعزا ذلك إلى 

الموقف الأميركي «المعادي».
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً 
لــلــقــارات للمرة  باليستياً عــابــراً 
الأولى منذ ٢٠١٧ وتشتبه أجهزة 

الاستخبارات الكورية الجنوبية 
ــيــــة فــــي أنــــهــــا تــحــضــر  ــيــــركــ والأمــ
لتجربة نووية وشيكة، ستكون 
فــي حـــال حــصــولــهــا الأولــــى منذ 

خمس سنوات.
ــال الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة  ــ وقـ
إيــــهــــوا فــــي ســــيــــول، بـــــــارك وون 
كـــانـــت  الـــــتـــــجـــــارب  - غــــــــــون، إن 
«مــبــرمــجــة بـــوضـــوح عــنــد عـــودة 
الرئيس بايدن بعد زيارته كوريا 

الجنوبية واليابان».
وخــــــــــــلال زيـــــــــارتـــــــــه كـــــوريـــــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، أجـــــــــــــرى بـــــايـــــدن 
محادثات مع نظيره الجديد يون 
سوك - يول، والتي شددا خلالها 
على ضــرورة تكثيف التدريبات 
الــعــســكــريــة لمـــواجـــهـــة تــهــديــدات 
الشمال. وقال سوك - يول إنه تم 
أيــضــا الــبــحــث فــي نــشــر طــائــرات 
مــقــاتــلــة أو صــــواريــــخ فــــي شــبــه 
الــجــزيــرة «لــلاســتــعــداد لمــواجــهــة 

هجوم نووي».
بـــــــــــــارك إن إطــــــــلاق  وقـــــــــــــال 
الـــصـــواريـــخ الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
كان يهدف إلى إظهار «معارضة 
ــــذه  ــهـ ــ كـــــــــوريـــــــــا الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة» لـ
التصريحات. وفي اليوم الأخير 
ــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  ــارتــ مـــن زيــ
قــال بايدن للصحافيين إن لديه 
ــقــــط لــلــزعــيــم  رســـــالـــــة واحــــــــــدة فــ
الــكــوري الشمالية كــيــم جــونــغ - 
أون «مرحباً. نقطة على السطر».

ــارة إلــى  وهــــي طــريــقــة لـــلإشـ
أن واشنطن تبقى منفتحة على 
الحوار مع كوريا الشمالية رغم 
عدم ظهور موقف مماثل من قبل 

بيونغ يانغ.
المفاوضات مع بيونغ يانغ 
مجمدة منذ فشل قمة في ٢٠١٩ 
بين الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جــونــغ أون والــرئــيــس الأميركي 
آنــــذاك دونـــالـــد تــرمــب. وتــجــاهــل 
ــام الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــل  ــظـ ــنـ الـ
ــوار الـــتـــي قــدمــتــهــا  عـــــروض الــــحــ

واشنطن.
يذكر أنه خلال زيارته كوريا 
الجنوبية، قــال بــايــدن أيــضــا إن 
واشنطن عرضت تقديم لقاحات 
لـــكـــوريـــا  ــد - ١٩)  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ضــــــد (كـ

الشمالية لكنها «لم تتلق ردا».
فــمــنــذ مــطــلــع مـــايـــو (أيــــــار)، 
أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 
«حـــــــمـــــــى» بـــحـــســـب  ــ شـــــخـــــص بــــــ
التعبير الذي تستخدمه وسائل 
ــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الإعـــــــــــــلام الـ
الشمالية، وتوفي ٦٨ في البلاد 
ــر حــصــيــلــة رســمــيــة  ــ بــحــســب آخـ

نشرت أمس الأربعاء.
وكوريا الشمالية التي تضم 
٢٥ مليون نسمة غير مطعمين، 
ــل عــن  ــامـ ــكـ ــالـ ــانــــت مـــقـــطـــوعـــة بـ كــ
العالم منذ بدء انتشار الوباء من 
أجل تحصين نفسها، لكن انتشار 
المــتــحــورة أومــيــكــرون فــي الـــدول 
المــجــاورة أدى في نهاية المطاف 

إلى فشل هذه الاستراتيجية.

سيول: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من مناوراتها مع روسيا بالقرب من تايوان

الصين تعلن تدريبات قتالية جديدة رداً على «تواطؤ» واشنطن

بــعــد يـــوم واحــــد مـــن مـــنـــاورات 
صينية - روسية وُصفت بأنها قد 
تــكــون رداً عــلــى «رســـائـــل» الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن «الــغــامــضــة»، 
الــقــمــة مــع قــادة  الــتــي أطلقها قبيل 
مــجــمــوعــة الأربـــعـــة «كـــــواد»، أعلنت 
الـــصـــين تـــدريـــبـــات قــتــالــيــة جـــديـــدة 
ــاه والمــــجــــال الــــجــــوي حـــول  ــيــ فــــي المــ
ــايــــوان. ووصـــــف جــيــش الــتــحــريــر  تــ
الــشــعــبــي الــصــيــنــي أمــــس الأربـــعـــاء 
هذه المناورات، بأنها رسالة فظة إلى 
الولايات المتحدة بشأن «تواطؤها» 

مع تايوان. 
وأضـــــــفـــــــت الــــــصــــــين غـــمـــوضـــاً 
المـــنـــاورات، حيث  على طبيعة تلك 

لـــم تــعــلــن عــمّــا إذا كــانــت قـــد بـــدأت 
بالفعل أم أنها تستعد للقيام بها. 
وأنهت الصين تدريبات مع روسيا، 
حيث شــاركــت قــاذفــات قنابل فوق 
البحار فــي شمال شــرق آســيــا، في 
أول تدريب عسكري مشترك بينهما 
ــنــــت روســـــيـــــا «عــمــلــيــتــهــا  ــنــــذ شــ مــ

العسكرية» في أوكرانيا. 
وعــــــــــــززت الـــــصـــــين عـــلاقـــاتـــهـــا 
العسكرية مع روسيا في السنوات 
ــد الــــتــــقــــارب بــين  ــ ــوطـ ــ الأخــــــيــــــرة، وتـ
الـــبـــلـــديـــن جـــزئـــيـــا بــســبــب الــــروابــــط 
الــشــخــصــيــة بـــين الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي 
شي جين بينغ، والرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي ســـعـــي مــن 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــر لـــتـــقـــويـــتـــهـــا فـ ــ ــيـ ــ الأخـ

«الهيمنة الغربية».

وزادت الصين العام الماضي من 
توغلاتها بالقرب من تايوان خلال 
ــي. وفـــــي الــــيــــوم الــــذي  ــاضــ الــــعــــام المــ
وصل فيه بايدن إلى آسيا، أرسلت 
الصين ١٤ طائرة إلى منطقة الدفاع 
ــجــــوي بـــالـــجـــزيـــرة. ومـــنـــذ تــولــي  الــ
بايدن السلطة، كشفت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، عــن مزيد 
من التفاصيل حول تحركات السفن 
الــحــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر مضيق 
تايوان، الأمر الذي اعتبره البعض 
إشــــــارة مــقــلــقــة مـــن أن يـــــؤدي ســوء 
التقدير إلى وقوع حادث قد يؤدي 

إلى نشوب صراع واسع. 
ووصفت الصين أمس الأربعاء 
تدريباتها بالقرب من تايوان بأنها 
«تــحــذيــر رســمــي لــلــتــواطــؤ الأخــيــر 

بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــايـــوان». 
وقــال المتحدث باسم قيادة المسرح 
الشرقي في الصين، الكولونيل شي 
يـــي، فــي بــيــان نــشــر عــبــر الإنــتــرنــت، 
«إنه أمر منافق وعديم الجدوى أن 
تــقــول الــولايــات المــتــحــدة شيئا وأن 
تفعل شيئا آخر بشأن قضية تايوان 
وأن تــشــجــع وتـــدعـــم بــشــكــل متكرر 
قـــــوى اســـتـــقـــلال تــــــايــــــوان». وأشـــــار 
البيان إلى تدريبات متعددة تجمع 
بــين دوريـــات «الاســتــعــداد القتالي» 

و«التدريبات القتالية الفعلية». 
وردا عــلــى ذلــــك، قــــال مــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــدفــاع الــتــايــوانــيــة إن 
«الــوضــع الحالي طبيعي». وقالت 
الــــــــــوزارة إن هـــــذا الــتــقــيــيــم اســتــنــد 
ــة  ــبـ ــراقـ ــرات والمـ ــابــ ــخــ ــهـــود المــ ــــى جـ إلـ

والاستطلاع للجيش. 
وتصر الصين على أن تايوان 
جزء من أراضيها ولا يمكن أن تكون 
دولـــــة مــســتــقــلــة. وتــســبــبــت الــحــرب 
ــارة مــخــاوف  ــ ــي إثــ فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـ
الأمــيــركــيــين والــتــايــوانــيــين، مـــن أن 
احتمال قيام الزعيم الصيني بغزو 

الجزيرة في أي وقت. 
وخـــــلال زيــــارتــــه لــلــيــابــان يــوم 
ــنــــين، قــــال بـــايـــدن إن الـــولايـــات  الاثــ
لــديــهــا «الـــتـــزام» بالتدخل  المــتــحــدة 
ــلـــدفـــاع عــــن تــــايــــوان إذا  عــســكــريــا لـ
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم مــــن الــــصــــين، مــا 
رسم خطاً حازماً في وقت تتصاعد 
فيه التوترات، على الرغم من تأكيده 
لاحقا أن السياسة الأميركية تجاه 

تايوان لم تتغير.

واشنطن: إيلي يوسف

جونسون يقر بمسؤوليته الكاملة عن «بارتي غيت»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس الأربعاء، 
أنه يتحمّل «المسؤولية كاملة» عن 
حــفــلات «داونـــيـــنـــغ ســتــريــت» الــتــي 
خــرقــت قــواعــد الإغــــلاق خـــلال فترة 
تــفــشــي كــوفــيــد، وذلــــك بــعــد صــدور 
تــقــريــر داخــلــي يــديــنــه فــي مــا باتت 

تعرف بفضيحة «بارتي غيت».
ــنـــــــواب: «أتـــــحـــــمّـــــل  وقــــــــــــال لـــــــلـــــ
المسؤولية كاملة عن كل ما حصل 
تـــحـــت أنــــــظــــــاري»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــقــادة السياسيين  التقرير طــالــب 

والمـــســـؤولـــين «بــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
الــنــهــائــيــة، وهـــو حــالــي بالتأكيد». 
كــمــا شـــدد عــلــى أنـــه كـــان غــائــبــا عن 
معظم هذه الحفلات ونفى أن يكون 

كذب على البرلمان.
لكنه لم يظهر أي مؤشرات تدل 
على إمكانية استجابته للدعوات 
المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه عــلــى خلفية 
ــالـــة  ــق مــــا ذكـــــــرت وكـ ــ ــيـــة، وفــ ــقـــضـ الـ

الصحافة الفرنسية.
وقــــالــــت المــــوظــــفــــة الــحــكــومــيــة 
ــيـــعـــة ســــو غـــــــراي الــــتــــي أعــــدت  الـــرفـ
الــتــقــريــر: «مــا كــان ينبغي السماح 
لــلــعــديــد مــــن تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات بـــأن 

ــارة إلــــى عــــدد من  تـــحـــدث»، فـــي إشـــ
ــار  ــبـ ــا كـ ــرهــ ــــي حــــضــ ــتـ ــ الــــحــــفــــلات الـ
المسؤولين وخرقت قواعد الإغلاق.

واعتبر التقرير أنه يتعين على 
القادة السياسيين وكبار المسؤولين 
بــــريــــطــــانــــيــــا أن «يـــتـــحـــمـــلـــوا  فـــــــي 
مــســؤولــيــة» الــعــديــد مـــن الــحــفــلات 
الــتــي انــتــهــكــت تــدابــيــر الإغــــلاق في 

«داونينغ ستريت».
ونــــــــــــشــــــــــــرت غـــــــــــــــــــراي صــــــــــــوراً 
ــو يـــتـــنـــاول الــنــبــيــذ  لــجــونــســون وهــ
مع الموظفين وتحدّثت عن حفلات 
كانت تستمر أحياناً حتى ساعات 
الباكر علا خلالها صوت  الصباح 

الموسيقى من جهاز كاريوكي.
ــعـــض مــوظــفــي  بـ ــفـــت أن  وكـــشـ
الأمــن وعمال النظافة في داونينغ 
ستريت كــانــوا محط سخرية لدى 
محاولتهم الاحتجاج على سلوك 

الموظفين.
الــتــقــريــر بينما أظــهــرت  وجـــاء 
صــــــورة أخــــــرى نــشــرتــهــا صــحــيــفــة 
«ديلي ميرور» طاولة في داونينغ 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــقــــر رئــ ــتـــريـــت (مــ سـ
البريطانية) مليئة بالنبيذ وكعك 
الــدونــات. وقالت إن ذلــك ترافق مع 
ــالــــة عـــبـــر «واتـــــســـــاب» مــوجّــهــة  رســ
ــان وقــت  للموظفين جـــاء فــيــهــا: «حـ

رفع حاجز أمان كوفيد».
وأصـــــــــدرت شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
لندن ١٢٦ أمرا بالغرامة بسبب خرق 
الــقــواعــد فــي داونــيــنــغ ستريت، مع 
تلقي رئيس الــوزراء إشعاراً واحداً 
ــة بــســبــب حـــفـــل عــيــد  ــرامــ ــداد غــ ــســ لــ
لــكــن المــســؤولــة الحكومية  مــيــلاده. 
ــافـــة  ــقـ ــثـ الـــــــبـــــــارزة غـــــــــراي أدانـــــــــــت الـ
الأوســـع التي تركت لتتطور تحت 
قيادة جونسون. وقالت إن بعض 
المسؤولين الأصغر الذين حضروا 
الحفلات «اعتقدوا أن مشاركتهم في 
بعض هذه الاحتفالات مسموح بها 

في ظل حضور كبار القادة».

لندن: «الشرق الأوسط»

خسارة جورجيا تهدد فرص الجمهوريين في الانتخابات النصفية والرئاسية

أظهرت الانتخابات التمهيدية، 
الــتــي جـــرت يـــوم أول مـــن أمــــس، في 
بــعــض الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، نتائج 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــد تـــضـــفـــي مـ ــ إشـــكـــالـــيـــة، قـ
الغموض والصعوبات، سواء في ما 
يتعلق بخارطة الانتخابات النصفية 
الــتــي ســتــجــري الــخــريــف المــقــبــل، أو 
ــام ٢٠٢٤،  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـ
وخصوصا لناحية حظوظ الرئيس 

السابق دونالد ترمب في خوضها.
وبـــدلاً مــن أن يتمكن ترمب من 
«مــعــاقــبــة» خــصــومــه الــجــمــهــوريــين 
ــه الــذيــن عـــارضـــوا ادعـــاءاتـــه  ــدائـ وأعـ
عن خسارته انتخابات ٢٠٢٠، عاقبه 
ناخبو ولاية جورجيا لتدخله فيها، 
الأمــر الــذي رأى العديد من المراقبين 
والمـــحـــلـــلـــين مـــقـــيـــاســـا لمــــــدى قـــدرتـــه 
الفعلية على «صناعة» السياسيين 

في حزبه الجمهوري.
وعلى الرغم من النصائح وحتى 
الانتقادات «الإيجابية» من حلفائه، 
اخــــتــــار تــــرمــــب دعـــــم مـــرشـــحـــيـــه فــي 
الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، 

ــا الـــبـــعـــض  ــرهــ ــبــ ــتــ ــد اعــ ــ ــواعــ ــ ــى قــ ــلــ عــ
«انتقامية» أو لمجرد نــزوة، من دون 
تـــقـــديـــر صـــحـــيـــح، فــــي ظــــل تــمــســكــه 
بــادعــاءاتــه عــن تــزويــر الانتخابات، 
وعـــــــودتـــــــه لاســـــتـــــخـــــدام تـــغـــريـــداتـــه 
المــكــثــفــة، عــبــر منصته الاجتماعية 
ــال». وهــو  ــوشــ ــروث ســ ــ الـــخـــاصـــة «تــ
ــار شكوكا بــقــوة قبضته على  مــا أثـ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري. وفــشــل تــرمــب 
فــي اســتــبــعــاد مــرشــحــي الــحــزب في 
جــورجــيــا، لمــنــاصــب الــحــاكــم ووزيـــر 
ــعــــام، حــيــث فــاز  الــــدولــــة والمــــدعــــي الــ
الحاكم الحالي بريان كيمب، ووزير 
الدولة براد رافينسبيرغر، والمدعي 
ــار. وحـــقـــق الـــرجـــال  ــ ــام كـــريـــس كـ ــعـ الـ
الثلاثة نصرا كبيرا على مرشحيه، 
الأمـــــر الـــــذي عــــدّ تــوبــيــخــا لاذعـــــا له 
فــي ولايـــة، أصبحت واحـــدة مــن أهم 
ساحات المعارك الرئاسية في البلاد. 
ووصف جمهوريون خيارات ترمب 
بــأنــهــا كـــانـــت «مـــدفـــوعـــة بــمــن يــكــره 
ومن يرشحهم ضدهم»، ما يعني أن 
نجاحه في بعض الأحيان ليس أمرا 
ثابتا، كما أثبتت جورجيا. وخسر 
مرشحو ترمب لمناصب الحكام في 

الــعــديــد مـــن عـــواصـــم الــــولايــــات، ما 
كشف عــن أداء ضعيف، قــد يعرض 
حملته الــرئــاســيــة لــلــعــام ٢٠٢٤ إلــى 

أخطاء جسيمة.
وحتى الآن، كــان لترمب سجل 
مختلط في الانتخابات التمهيدية 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. فــقــد فــــاز جـــي دي 
فانس، وهو مؤلف ومستثمر مغامر 
بــدعــم مــن تــرمــب، بــتــرشــيــح الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ في 
ولاية أوهايو. لكن محمد أوز، الذي 
اختاره في ولاية بنسلفانيا، يخوض 
سباقاً غير محسوم ضد مرشح أكثر 
تقليدية بعد أسبوع من الانتخابات 
التمهيدية، والــتــي مــن المحتمل أن 
تتجه إلى إعــادة فرز الأصــوات. كما 
ــــوى في  ــه تـــرامـــب مـــعـــارضـــة أقــ ــ واجــ
سباقات حكام الولايات، حيث خسر 
مــرشــحــوه المــعــتــمــدون فــي جورجيا 

ونبراسكا وأيداهو. 
وكانت الانتخابات التمهيدية 
ــزءاً مــــن مــجــمــوعــة  ــ ــاء جــ ــثـــلاثـ ــوم الـ ــ يـ
أكبر من السباقات داخل الحزب في 
ولايات، بما في ذلك ألاباما وتكساس 
وأركــنــســاس ومينيسوتا الــتــي كان 

الاســتــراتــيــجــيــون يــراقــبــونــهــا بحثاً 
عن مؤشرات للاتجاه الذي سيسلكه 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون في 
ــرة الـــتـــي تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــفـ الـ
ــل. لــكــن  ــبــ ــقــ ــريــــف المــ ــخــ الـــنـــصـــفـــيـــة الــ
خــــســــارتــــه جــــورجــــيــــا، أثـــــــــارت قــلــق 
الجمهوريين بشأن الضرر السياسي 
«غير الضروري» الذي ألحقه ترمب 
بالحاكم كيمب. فهو ســيــواجــه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ستايسي 
أبــــــرامــــــز، المــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــــســــــوداء، الــــتــــي خــــســــرت الـــســـبـــاق 
ــل مـــن ٥٥ ألــف  ــارق أقــ ــفـ ــام ٢٠١٨ بـ عــ
صــــوت، أي مــا يــعــادل نــصــف نقطة 
مئوية. ومــن المــعــروف أن السيطرة 
السياسية على مكتب الحاكم تؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قـــوانـــين وأنــظــمــة 
الانتخابات قبل انتخابات ٢٠٢٤. كما 
شكلت هــذه الخسارة ضربة كبيرة 
لــتــرمــب، الـــذي عــمــل جــاهــدا لهزيمة 
الجمهوريين الذين لم يعملوا على 
قــلــب خـــســـارتـــه فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠٢٠. وفيما احتفل بتقاعد بعض 
الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــذيـــن صـــوتـــوا لــعــزلــه بــعــد تــمــرد ٦ 

يناير ٢٠٢١ في مبنى الكابيتول من 
قبل حشد مؤيد لــه، سيقوم بحملة 
في نهاية هذا الأسبوع في وايومنغ 
لــدعــم هــاريــيــت هــاغــمــان، الناشطة 
الجمهورية التي تتحدى النائبة ليز 
تشيني، أبنة نائب الرئيس الأميركي 
ــك تــشــيــنــي، المـــعـــارضـــة  ــ الـــســـابـــق ديـ
الــكــبــيــرة لــتــرمــب. فـــي المــقــابــل حقق 
ترمب نجاحا ضئيلا ليلة الثلاثاء، 
حيث فازت المتحدثة السابقة للبيت 
الأبـــيـــض، ســـارة هــوكــابــي ســانــدرز، 
الــتــي يعتقد أن فــوزهــا يــكــاد يكون 
ــة  مــضــمــونــا لــتــصــبــح حـــاكـــمـــة ولايــ
أركنساس المحافظة، في الانتخابات 
النصفية. وفاز هيرشل ووكر، نجم 
كــرة القدم السابق الــذي حثه ترمب 
ــتــــرشــــح لمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  ــلـــى الــ عـ
لــيــخــوض المــنــافــســة مــع السيناتور 
الــديــمــقــراطــي رافـــائـــيـــل وارنــــــوك في 
الانتخابات النصفية في جورجيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن تلك الــنــتــائــج، فقد 
تجاهل تيلور بودويتش، المتحدث 
باسم ترمب، وصفها بالهزيمة، وقال 
في بيان إنها «ليلة ضخمة أخرى من 

الانتصارات لمرشحيه المعتمدين».

واشنطن: إيلي يوسف
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عودة العنف إلى أفغانستان تطرح تحديات كبيرة
في تقرير استقصائي حديث، خلص 
الــعــام لإعـــادة إعــمــار أفغانستان  المفتش 
إلـــــى أن  ــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي وزارة 
«الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة» وراء 
استيلاء «طالبان» السريع على البلاد في 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، هو «قــرار الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــســـحـــب الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
والمقاولين من أفغانستان». وبعد بضعة 
الــشــؤون الخارجية  أيـــام، أصـــدرت لجنة 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة تــقــريــراً وصــفــت فيه 
الانسحاب من أفغانستان بأنه «كارثة» 
و«خيانة»، ونتيجة «إخفاقات منهجية» 
فــي التخطيط للمستقبل ومنع انتصار 

«طالبان».
وأولت هذه التقارير اهتماماً وسياقاً 
متجددين لأولئك الذين يولون اهتماماً 
لتدهور الوضع داخل أفغانستان، وذلك 
بعد ٩ أشــهــر مــن تــولــي حــركــة «طــالــبــان» 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــرب فــ ــحــ ــع الــ ــ ــلـــطـــة. ومــ الـــسـ
والتأثيرات الضارة التي تلحق بالاقتصاد 
الــعــالمــي وســـوق الــغــذاء، انــجــرف الانتباه 
بعيداً عن الأزمــة الإنسانية المتفاقمة في 

أفغانستان.
ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة، 
أصــبــح المــلايــين مــن الأفـــغـــان عــاطــلــين عن 
العمل، ويعيش نصف السكان (ما يقرب 
من ٢٠ مليون شخص) في فاقة شديدة، 
 عديد من 

َّ
وفقاً للأمم المتحدة، ولــم يتلق

مــوظــفــي الــحــكــومــة رواتــبــهــم مــنــذ أشــهــر، 
وتحاول أسر الطبقة المتوسطة اليائسة 
بيع أطفالها لعمال الإغاثة، في محاولة 

للحصول على المال أو الطعام.
ــادة دولـــيـــة مــنــســقــة في  ــ ومـــن دون زيـ
المــســاعــدات المــقــدمــة، يبدو أن هــذه الأزمــة 
الإنسانية سوف تزداد سوءاً في الأشهر 
ــه أن يــضــع  ــأنــ ــــن شــ ــا مـ ــ ــو مـ ــ المـــقـــبـــلـــة، وهــ

أفغانستان على حافة الكارثة.
ــقـــى حــقــيــقــة أســــاســــيــــة، هــــي أن  ــبـ وتـ
المــعــانــاة الإنــســانــيــة والــفــقــر الــخــانــق هما 
المـــحـــرك الأول لــعــدم الاســـتـــقـــرار والــعــنــف 
والـــتـــطـــرف. وفــــي بــلــد مــثــل أفــغــانــســتــان، 
ينبغي أن تكون الحقائق السائدة اليوم 
مـــصـــدر قــلــق عــمــيــق. ومــــع دخـــــول فصل 
الربيع، تواجه حكومة «طالبان» تحديات 
أمنية مكثفة مــن جميع الاتــجــاهــات، في 
إشــارة واضحة إلى أن «الاستقرار» الذي 
زعمه البعض خلال فصل الشتاء سابق 

لأوانه.
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، شنت جبهة 
أحمد مسعود الوطنية للمقاومة هجوماً 
قــويــاً ضــد «طــالــبــان» فــي معقل بنجشير 
ــبـــدو أن حــركــة  ــــي حــــين يـ ــاريـــخـــي. وفـ ــتـ الـ
«طالبان» قد نجحت في إخماد جزء كبير 
من هجوم «جبهة المقاومة الوطنية»، فإن 
الهجوم نجح في تأكيد المدى الذي تبقى 
فيه حركة «طالبان» بعيدة كل البعد عن 
تــحــدي خصومها المحليين. وفــي الوقت 
نفسه، لا تــزال الشائعات تتردد حــول أن 

بعض أشهر أمراء الحرب في أفغانستان، 
وخصوصاً عبد الرشيد دوستم، قد قضوا 
قـــوات المقاومة  فصل الشتاء فــي تجهيز 
الخاصة بهم لتحدي «طالبان» في الوقت 

المناسب.
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــيــ ــمــ ــر أهــ ــ والأمـــــــــــر الأكــــــثــ
«طالبان»، مع احتمالات مزيد من زعزعة  لـ
الاستقرار في أفغانستان، هو التصعيد 
الأخـــيـــر لــلــهــجــمــات الــتــي يــشــنــهــا تنظيم 
«داعش خراسان». فمنذ أبريل (نيسان)، 
ــن تــنــظــيــم «داعـــــــش خـــــراســـــان» حــمــلــة  شــ
وحــشــيــة مـــن الــهــجــمــات الـــتـــي تــســتــهــدف 

طائفة الهزارة، وحركة «طالبان» نفسها، 
والــبُــنــى التحتية الحيوية لأفغانستان، 
لا ســيــمــا شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء. وفــــي شــمــال 
وشــرق أفغانستان، وكذلك في العاصمة 
كـــــابـــــل، بـــــــدا واضـــــحـــــاً لـــلـــغـــايـــة تــصــمــيــم 
ــــش خـــراســـان» عــلــى إشــعــال  تــنــظــيــم «داعـ
شرارة الصراع الطائفي، وتقويض حكم 
ــبـــان»، وزيــــــادة المــعــانــاة الإنــســانــيــة  ــالـ «طـ
سوءاً. وفي الوقت الراهن على الأقل، يبدو 
أن «طــالــبــان» ليست لديها أي استجابة 

يُحسب حسابها.
ــا شـــهـــدنـــاه من  ــه أن مـ ــا يـــؤســـف لـ ومــ
تنظيم «داعــــش خـــراســـان» فــي الأســابــيــع 
الأخـــــــيـــــــرة لــــيــــس ســــــــوى بــــــدايــــــة لــحــمــلــة 
تصعيدية تــدريــجــيــة. ومـــا يــزيــد الأمـــور 
سوءاً أن رد «طالبان» الوحيد على التنظيم 

حتى الآن كــان مجرد شن حملة وحشية 
ضد المجتمعات السلفية المحافظة التي 
تتهمها بإيواء عناصر التنظيم. لكن في 
الوقت الراهن، يبدو أن ذلك قد أسفر فقط 
الــزيــادة فــي التجنيد المحلي  عــن تحفيز 

لتنظيم «داعش خراسان».
وبعيداً عن الآثــار الأمنية الداخلية، 
فإن عنصراً آخر من عناصر عدم الاستقرار 
الأخــيــرة فــي أفــغــانــســتــان، جـــاء فــي شكل 
الــحــدود مــن قبل جماعات  هجمات عبر 
قائمة على أرض أفغانستان. ومنذ أبريل 
الماضي، استهدف هجومان طاجيكستان، 
وهجوم على الأقل ضرب أوزبكستان، كما 
نت نحو عشر هجمات ضد أهداف في 

ُ
ش

باكستان، واندلعت اشتباكات على طول 
الحدود الإيرانية. وحتى الآن، لم ترسل 
كل من طاجيكستان وأوزبكستان وإيران 
ســوى تــعــزيــزات مــن الــقــوات إلــى المناطق 
عــلــى طـــول الـــحـــدود؛ لــكــن بــاكــســتــان ردت 
بــالمــثــل، وشــنــت مــوجــات عـــدة مهلكة من 
الضربات الجوية داخــل أفغانستان، ما 

أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
ويُــعــد عــدم اســتــقــرار الأوضـــاع داخــل 
أفغانستان مصدر قلق كبير. لكن احتمال 
ــقــــرار عــلــى  ــتــ ــــى زعــــزعــــة الاســ ــؤدي إلـ ــ أن يــ
قلقاً  يثير  أن  الإقليمي ينبغي  الصعيد 
بالغاً. وكــان أحــد أكثر البنود حساسية 
فــي الاتــفــاق الأمــيــركــي مــع «طــالــبــان» هو 
ضمان عدم تحول أفغانستان إلى منصة 
لإطلاق الهجمات في الخارج. وقد شهدنا 
ــلـــدان في  هــجــمــات عــبــر الــــحــــدود فـــي ٣ بـ
غــضــون ٩ أشــهــر مــن اســتــيــلاء «طــالــبــان» 
على السلطة، مــا يُعتبر اتهاماً صارخاً 
لقدرات «طالبان» ونياتها وعلامة سيئة 

جداً على الأحداث المقبلة.
وحتى من دون الحرب في أوكرانيا، 
من غير المرجح أن تشارك الولايات المتحدة 
وأوروبا بشكل كبير في حل هذه القضايا 
المثيرة للقلق. وحتى من منظور مكافحة 
الإرهاب، يبدو أن تركيز الولايات المتحدة 
عــلــى اســتــخــدام الإمــكــانــات «عــبــر الأفـــق» 
لمراقبة التهديدات وكشفها وتحييدها لم 

يكن أكثر من شعار.
لقد أوضح تقرير «سيغار» الأميركي، 
أعـــلاه، أن الجيش الأميركي  إلــيــه  المــشــار 
«محدود» القدرات على القيام بأي شيء، 
كما قــال القائد الجديد للقيادة المركزية 
الأميركية، الجنرال مايكل كــوريــلا، أمام 
الكونغرس في فبراير (شــبــاط) الماضي، 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  الـــعـــمـــلـــيـــات  وإن إجــــــــراء 

أفغانستان «صعب للغاية».
ــــوع عــبء  ــادي وقـ ــفـ ــذلـــك، لا يــمــكــن تـ لـ
المــســؤولــيــة عــن تحقيق الاســتــقــرار (على 
أفضل تقدير) أو احتواء (على أقل تقدير) 
أفــغــانــســتــان، عــلــى عــاتــق بـــلـــدان المنطقة 

مباشرة.
إن الــتــحــديــات المــقــبــلــة ســــوف تــكــون 

كبيرة.

هذا اللاعب الذي يتسلل ليسرق الكاميرا!
أسوأ ما في الحرب أن يعتادها 
الناس، وأن ينصرفوا عنها بالتالي 
إلــى متابعة ما يجدون أن متابعته 
أجدى لديهم من ملاحقة تفاصيلها، 
أو مطاردة أخبارها، أو الجري وراء 
يـــكـــون فيها  أمــــل أن  أنــبــائــهــا عــلــى 
جديد، ثم لا يكون فيها هذا الجديد!

ولــيــس الــجــديــد فــي الــحــرب، أي 
حـــرب، ســوى أن تحمل مــن الأخــبــار 
ما يشير ولو من باب خفي، إلى أن 
آلة القتل فيها توشك أن تتوقف عن 
الــــدوران. هــذا هــو النبأ الــســار الــذي 
يمكن أن تجده فــي الــحــرب، أيــاً كان 
أطرافها، وإذا جاز بالطبع أن تكون 
في الحرب أخبار سارة من أي نوع!

ولا بد أن الحرب الروسية على 
أوكرانيا هي المثال الحي على ذلك، 
ثم إنها المثال الأقــرب منذ أن نشبت 
ــن فــبــرايــر  فـــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مـ
(شباط) من هذه السنة، إلى أن دخلت 
شهرها الرابع مع حلول ذكراها في 
هذا الشهر. إننا نسميها حرباً دون 
أن يسميها طرفاها بهذا الاسم، فلا 
تزال روسيا تسميها عملية عسكرية 
تنفذها داخــل الأراضـــي الأوكرانية، 
ولا تــزال أوكرانيا من ناحيتها ترد 
الــقــوات الروسية ثم تصدّ، من  على 
دون أن تسمي ما تمارسه حرباً، ومن 
دون أن تذهب إلى إعلان الحرب على 

روسيا!
ــــذه الـــحـــرب  ــا يـــزعـــج فــــي هـ ومـــمـ
أن تتطلع أنــت إلــى صــدر صحيفتك 
المفضلة، فتلاحظ أن أنباء الحرب قد 
أخذت خطوة إلى الوراء، وأن أخباراً 
أخرى قد زحفت لتتقدم عليها، وأن 
فــيــروس جــدري الــقــرود يكاد يسرق 
الكاميرا من حرب يتخوف المتابعون 
لها من اتساع دائرتها، ومن أن تصل 
إلى ما هو أبعد من عملية عسكرية 
روسية، ومن مجرد حرب أوكرانية لا 

يسميها الأوكرانيون حرباً!
هــــذا  وراء  مــــــــــاذا  تـــــعـــــرف  ولا 
مَنْ بالضبط  الفيروس الجديد، ولا 
أطـــلـــقـــه عـــلـــى الــــعــــالــــم، وهـــــو يــتــنــقــل 
مــن دولـــة إلـــى دولـــة فــي عــالمــنــا على 

استحياء؟!
كل ما نعرفه أن الجدري نفسه 
ظهر في زمن مضى ثم جرى القضاء 
عليه، وأنه كان قد ظهر أول ما ظهر 
فــي الكونغو الديمقراطية وقــت أن 
كــان اسمها زائير، وأن ذلــك كــان في 
المــاضــي، وأن  الــقــرن  بــدء سبعينات 
الـــنـــاس كـــانـــوا قـــد نــســوا تــمــامــاً هــذا 
المــرض وكــانــوا قد نسوا أيــامــه، كما 
كانوا قد نسوا أمراضاً أخرى ظهرت 
ــن بــيــنــهــا  ــ ثــــم اخـــتـــفـــت وتـــــــــوارت، ومـ
الــكــولــيــرا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. ومما 
تابعناه منذ أن أطل الفيروس علينا 

ــد، يـــــبـــــدو أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
نــفــخــاً فــــي مــوضــوعــه 
يــــجــــري مــــن يـــــوم إلـــى 
يـــــوم، وأن ذلــــك يعيد 
ــــاس بــمــا  ــنــ ــ ــر الــ ــيــ ــذكــ تــ
ــان يــــحــــدث حــولــهــم  ــ كــ
ــة ظــــهــــور  ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــد بـ ــ ــنـ ــ عـ
ــا»،  ــ ــــورونـ ــيــــروس «كـ فــ
الــــــذي لا يــــــزال يـــقـــاوم 
مـــــــحـــــــاولات الــــقــــضــــاء 
إنــنــا نستيقظ  عــلــيــه. 
ــه ينتشر  ــرة عــلــى أنـ مـ
فــي كــوريــا الشمالية، 
بعد أن كانت قد ظنت 

أنــهــا محصّنة ضــده وراء أســوارهــا 
العالية، ثم نستيقظ مرة ثانية على 
شنغهاي الصينية وهــي تقاتل في 
مواجهته خوفاً من أن يجتاحها كما 

اجتاح العالم لأكثر من سنتين!
وقــــــــــــد بــــــــــــدا «كــــــــــــــورونــــــــــــــا» فـــي 
المحاولتين، سواء في كوريا الشمالية 
أو في الصين، كأنه رجل يذهب إلى 
الــحــج بينما الــحــجــاج عـــائـــدون من 
ــذا مـــا يــقــال فـــي الــعــادة  الــرحــلــة. وهــ
عن الشيء يحدث بعد أوانــه، أو عن 
الشخص يدخل إلى أرض يعود منها 

الناس!
كـــــــــــــــــــــــــــان 
«كــــــــــورونــــــــــا» 
إلــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــا 
ــع  ــ ــرابـ ــ ــل الـ ــبــ قــ
والــــعــــشــــريــــن 
ــن فـــبـــرايـــر،  ــ مـ
حين انطلقت 
أولى شرارات 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــرب، 
هــــــو الــــلاعــــب 
الوحيد الذي 
يــــــســــــتــــــحــــــوذ 
ــلـــى المــلــعــب  عـ
أمامنا وعلى 
الأضواء معاً، 

فلما اشتعلت الحرب تراجع مغادراً 
ملعبه دون مقدمات، ومن بعدها راح 
ينحسر وينسحب إلا قليلاً، وكانت 
الـــحـــرب هـــي الـــلاعـــب الــجــديــد الـــذي 
يتقدم ليحتل مكانه على الشاشات 

وفوق الصفحات!
ــه لا شـــيء  ــ ــقـــول إنـ والـــنـــظـــريـــة تـ
يتم فــي العالم بالصدفة، ولا شيء 
يــفــاجــئــنــا هـــكـــذا مــــن فـــــــراغ، ولأنـــهـــا 
نظرية معتبرة ومنطقية، ولأن لها 
ما يجعلها أقرب ما تكون إلى الواقع 
الذي نعيشه، فإن الذين يؤمنون بها 
ويعتقدون في منطقيتها، كانوا قد 
وجدوا في انسحاب لاعب من الملعب 
الــدولــي، وفــي مجيء لاعــب مختلف 
في مكانه، مسألة لا يمكن أن تخضع 

للصدفة ولا أن تعترف 
بها!

وقــــــــــــــــد وجــــــــدنــــــــا 
أنفسنا أمــام أكثر من 
عــلامــة تهيئ الطريق 
ــــدري الـــقـــرود،  ــام جـ ــ أمـ
وكانت العلامات كلها 
تضعه تحت العدسات 
ــيـــرات، وربــمــا  ــامـ ــكـ والـ
كان الهدف هو اختبار 
مــــدى قـــدرتـــه عــلــى أن 
ــلـــى أن  ــد، ثــــم عـ ــمـ يـــصـ
ــيـــرا مــن  يـــســـرق الـــكـــامـ
الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا، كما سبق أن ســرقــت هي 

الكاميرا من «كورونا»!
كان من بين هذه العلامات حديث 
منظمة الصحة العالمية عن اجتماع 
طــارئ دعــت إلــيــه، وكــان الــهــدف كما 
ــدعــــوة هو  قــيــل عــنــد الإعــــــلان عـــن الــ
البحث في الطريقة المناسبة للتعامل 
مع اللاعب الجديد، ولم تكن المشكلة 
في عقد الاجتماع، ولكنها كانت في 
وصفه بأنه: طارئ. فهذه الكلمة في 
وصـــف فــيــروس لــم تــتــجــاوز حــالات 
الإصــابــة به مائة حالة عند الدعوة 
لــلاجــتــمــاع، لا 
ــكـــون  تـ ــد أن  ــ بــ
مــقــلــقــة نفسياً 
لـــلـــبـــشـــر حــــول 
ــم، قــبــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
تـــقـــلـــقـــهـــم  أن 
على المستوى 
الــذي  الصحي 
يــــــــبــــــــقــــــــى هـــــو 
الــشــاغــل الأول 
ــان  ــ كــ مــــــــا  إذا 
ــن  الـــــــــــكـــــــــــلام عــ
مـــا  أو  وبــــــــــــاء 

يشبه الوباء!
فــــالــــعــــالــــم 
لــــــــــــــــــــم يــــــــــبــــــــــرأ 
بــعــد مــمــا أصــابــه مــن جــــراء انــتــشــار 
تـــزال عواصمه على  «كـــورونـــا»، ولا 
اختلافها تقضي مــا يمكن أن يقال 
إنــهــا مرحلة النقاهة مما أصابها، 
ــــى نــبــرة  ــــد الـــحـــاجـــة إلـ ــــي فــــي أشـ وهـ
من التفاؤل على لسان المنظمة الأم 
إلــى هذه  لقضية الصحة عــالمــيــاً، لا 
الــتــي استقبلها  الــتــشــاؤمــيــة  الــلــغــة 
الذين سمعوا بالاجتماع، أو تابعوا 
ما جاء بعده من بيانات صدرت عن 

المنظمة!
ولــــو تـــوقـــف الأمـــــر عــنــد حـــدود 
هــذه المنظمة، مــا كــان فــي المــوضــوع 
ما يخيف أو يثير القلق، فلقد كان 
الــذي  الــنــهــج منها هــو نهجها  هـــذا 
أيــام «كــورونــا»  عاشت تخاطبنا به 

وكان يؤخذ عليها ولا يزال!
لــم يتوقف الأمـــر عند حــدودهــا 
ولــــكــــنــــه تـــــجـــــاوزهـــــا إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، الــــذي أطــلــق 
تصريحاً خــلال زيــارتــه إلــى جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا هــــذا الأســــبــــوع، فــقــال 
مــا معناه إن تفشي جــدري الــقــرود: 

مصدر قلق للجميع!
وعــنــدمــا يــخــرج تــصــريــح بــهــذا 
المعنى على لسان رئيس أقوى دولة 
في العالم، فإن في مقدورنا أن نتخيل 
شكل تأثيره على الذين يسمعون به 
في كل مكان، وفي إمكاننا أن نتصور 
إلى أي مدى سيكون مقلقاً، وإلى أي 
حــد ســيــكــون مــثــيــراً لــلــمــخــاوف لــدى 
كـــل إنـــســـان اصــطــلــى مـــن قــبــل بــنــار 

الفيروس القديم!
وقد مضى ساكن البيت الأبيض 
يقول وهو يخوض في الموضوع على 
هامش جولته الآسيوية، إن شركات 
الدواء واللقاحات تنظر ماذا سيكون 
ــيـــروس  ــفـ ــر الـ ــتـــشـ عـــلـــيـــه الأمـــــــر لــــو انـ
الجديد، وماذا سيكون عليها أن تقدم 

من وسائل الوقاية والعلاج؟!
صحيح أن الرئيس الأميركي قد 
عاد بعدها بساعات محاولاً تخفيف 
وطأة كلامه على الناس، ولكن الأثر 
الأول مــن جـــراء مــا قــال كــان قــد وقع 
وانــتــهــى الأمـــر، وكـــان قــد انتقل إلى 
مربع يشبه فيه الانطباع الأول الذي 

يوصف دائماً بأنه هو الذي يدوم!
ومــن بعد بــايــدن كــانــت منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة قـــــد عــــــــادت هــي 
ــاول فــــي ذات  ــحــ الأخـــــــرى وراحـــــــت تــ
الاتــجــاه، وكانت في عودتها ترسل 
التطمينات وتقول إن لقاح الجدري 
الــعــادي يستطيع مواجهة فيروس 
ـــرود، وأنــــــــــه لا داعــــــي  جــــــــــدري الــــــــقـــــ
للقاحات جماعية كما كان الحال مع 
«كورونا»، وأن هذا الفيروس الجديد 
منخفض القدرة على الانتشار، وأنه 
على العكس من «كورونا» لا يتحور!
كـــان هـــذا كــلــه يــحــدث ولا يـــزال، 
ــاً جـــديـــداً  ــبــ يـــنـــفـــي أن لاعــ ــنـــه لا  ــكـ ولـ
يــحــاول الــتــســلــل إلـــى ملعب الــعــالــم، 
وأنـــه يــحــاول ســرقــة الــكــامــيــرا، ليس 
من الفيروس السابق عليه، ولكن من 
الحرب الروسية على أوكرانيا ذاتها، 
وأن الـــذيـــن عـــاشـــوا أيــــام «كـــورونـــا» 
الــجــزع  إلــيــه بالكثير مــن  يتطلعون 

والخوف!
ــكــــن الــــشــــيء الـــــــذي يــمــنــحــنــا  ولــ
ــــوة، ونــــحــــن نـــواجـــه  ــقـ ــ بـــعـــضـــاً مــــن الـ
هــذا اللاعب المتسلل، أننا نستقبله 
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة قـ ــربــ ــتــــجــ ــلــــحــــين بــ مــــســ
«كـــورونـــا»، وقــد عشنا نسمع المثل 
الشعبي يدعونا إلى أن نسأل المجرّب 

قبل أن نسأل الطبيب!

ستكمل قرار الناس بالتغيير؟
ُ
حمى وي

ُ
لبنان: كيف ي

لـــبـــنـــان آخـــــر تـــلـــيـــق الـــحـــيـــاة 
ــاً. هـــذه  ــنـ ــكـ ــمـ ــا زال مـ ــ مـ بـــشـــعـــبـــه 
ــاً  ــعــ هـــــــي الـــــــرســـــــالـــــــة الأشــــــــــــد وقــ
للانتخابات التي أوصلت كتلة 
من النواب التغييرين لم يعرفها 
ــانـــات الــلــبــنــانــيــة.  ــرلمـ ــبـ تــــاريــــخ الـ
ــع الــنــاس،  نــــواب طــلــعــوا مــن وجـ
يعكسون الأطياف التي صنعت 
الـــثـــورة، رائـــدهـــم انــتــشــال لبنان 
الــدولــة  مــن الجحيم، باستعادة 
المــخــطــوفــة بــالــســلاح والــفــســاد، 
الــنــدوة البرلمانية  إلـــى  حملتهم 
أكبر كتلة شعبية عابرة للمناطق 
والطوائف، شكّلت الفئات الشابة 

قوتها الضاربة.
أمام الزلزال الانتخابي الذي 
مــا زال يتفاعل. وقــف طائفيون 
متهمون بالارتكابات يكابرون، 
تـــشـــريـــن»  ثـــــــورة «١٧  ــنــــوا أن  ظــ
ــيُـــنـــهـــي  حـــــالـــــة فــــولــــكــــلــــوريــــة سـ
قمعهم صلاحيتها، فلم يجدوا 
 السكر على المــوت 

ِّ
مفراً مــن رش

الــجــروح الثخينة التي  لتغطية 
أنــزلــهــا الــنــاخــبــون بـــهـــم. وحـــده 
حسن نصر الله الــذي أعلن قبل 
الانــتــخــابــات أن هــاجــس «حـــزب 
الــــــلــــــه» لــــيــــس الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
أكــثــريــة الــثــلــثــين... قـــال بــعــدهــا: 
«لا أكثرية في المجلس الجديد، 

بــل تكتلات ومــجــمــوعــات». وفي 
مقابل تهديده السابق بقطع يد 
من يستهدف سلاح «المقاومة»، 
وتـــــــأكـــــــيـــــــده عـــــلـــــى الــــــــــــــــــدوام أن 
المطلوب من الانتخابات حماية 
«المــــقــــاومــــة»، ويــقــصــد الـــســـلاح، 
اقترح إثر النتائج وضع السلاح 
جانباً لمــدة سنتين، والانصراف 
ــاة عــلــى  ــقـ ــلـ ــاء المـ ــ ــبـ ــ ــة الأعـ ــهـ لمـــواجـ
ــلـــم بــــدقــــة أن  ــــاس، وهــــــو يـــعـ ــنــ ــ ــ ال
الــســلاح بـــات عــلــى الــطــاولــة وإن 
كــــان مـــتـــعـــذراً إيـــجـــاد حــــلٍّ لــهــذه 

المشكلة خلال أشهر قليلة.
بالتوازي، كثيرون تحسروا 
لأن الفرصة لم تُستغل بما فيه 
الكفاية، لكن ما يشفي الغليل أن 
نظرة هادئة إلى الحدث، متمعنة 
بالوقائع، تخرج بانطباع يؤكد 
اللبنانيين اخترقوا الجدران  أن 
الموصودة، ومنحوا البلد فرصة 
حقيقية للحياة، عندما أسقطوا 
الأكثرية السابقة التي كان يتحكم 
بقرارها ويديرها «حــزب الله». 
ومع هذا الحدث، ورغم استمرار 
الــدويــلــة، المدججة حتى  هيمنة 
ــالاً، لــم يعد  الأســنــان ســلاحــاً ومــ
يستقيم القول إن بيروت واحدة 
من العواصم الأربعة التي يهيمن 

عليها ملالي طهران!

كان هناك قبل يوم ١٥ مايو 
(أيــــــار)، قــنــاعــة راســـخـــة لـــدى كل 
القوى بأن التغيير الممكن جزئي 
مـــحـــدود وعــلــى الأغـــلـــب يقتصر 
ــا  ــمـ ــــوش. وربـ ــرتــ ــ ــعـــض الــ ــلـــى بـ عـ
ظــنّ كثيرون أن الضخ الإعلامي 
والإحصاءات المعلبة التي كانت 
تُــرمــى بكل الاتــجــاهــات، وصــولاً 
إلـــى تسمية الــفــائــزيــن قــبــل أيــام 
عــلــى بـــدء الاقـــتـــراع، نــجــحــت في 
المــراد  تعميم التيئيس وحققت 
بــإضــعــاف المــشــاركــة. واســتــنــدت 
هــذه المــوجــة إلــى واقــع أن «حــزب 
الله» يتصرف باستقلالية تامة 
عــــن الـــســـلـــطـــة، يـــحـــدد أولــــويــــاتٍ 
ــزم بـــهـــا لــبــنــان،  ــلــ ــ ــاتٍ يُ ــاســ ــيــ وســ
ويتهجم ويناصب العداء للبلدان 
الــشــقــيــقــة ويــســتــبــيــح الــــحــــدود، 
ويحمي التهريب ويتغول على 
الــرســمــيــة، ولا يلقى  الــســلــطــات 
إلاّ التعامي والتجاهل وإشاحة 

النظر.
بــالــخــلاصــة كـــانـــت الــســلــطــة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــى عـــــــــــن الـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
والمــــــســــــؤولــــــيــــــة، وتــــمــــتــــنــــع عـــن 
التصرف باستقلالية عن «حزب 
الــلــه»، والدليل فاجعة التعاطي 
الرسمي مع تفجير مرفأ بيروت، 
الذي نجمت عنه إبــادة جماعية 

وتدمير مناطق من 
وســـــط الــعــاصــمــة. 
فقد ساء الكثير من 
الأوســـــــــــاط مــشــهــد 
الــتــقــاء المتسلطين 
عــــــــــلــــــــــى حـــــــمـــــــايـــــــة 
المـــطـــلـــوبـــين، ومــنــع 
قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
مــــــــــن الاســـــــتـــــــمـــــــاع 
إلـــيـــهـــم، كـــمـــا تــمــت 
ــى  ــ ــدعــ ــ ــة المــ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ حــ
عــلــيــهــم بــالــجــنــايــة 
والــفــاريــن مــن وجه 

الــعــدالــة. كــل ذلــك حــدا بالبعض 
إلى التخوف من أن «حزب الله» 
نــائــبــاً  ســيــحــصــد «بــــين ١٢ و١٥ 
سُــنــيــاً»، وبــعــد الانــتــخــابــات «لا 
يحدّثنا أحــد عن الخط الفاصل 
ــة»! لأن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدويـ ــ ــ بـــــين الــــــدولــــــة والـ
«المـــزاجـــات الشعبية واضــحــة»، 
فالناس «لا تفقه ثقافة التغيير 
أو التصويت الانتقامي، جُلُّ ما 
ــتـــراث»! لــكــن ما  يــعــرفــونــه الـــلا اكـ
جرى كان مذهلاً عندما تبين أن 
الانــكــفــاء عــن الــســاحــات، نتيجة 
«كــوفــيــد» والــقــمــع والـــعـــوز، لم  الـــ
يكن تخلياً. لقد أعلن المقترعون 
الانــحــيــاز إلـــى مــصــالــحــهــم التي 
تضمنها دولــة حديثة، وأثبتوا 

خـــــــــروجـــــــــهـــــــــم مــــن 
عــــــبــــــاءة الــــزعــــيــــم، 
والــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــفــــــــــــة، 
وتــــظــــهــــرت مــلامــح 
تـــــــعـــــــافٍ ســـيـــاســـي 
وطــــــــــنــــــــــي. يـــــرســـــم 
صـــــورتـــــه المـــذهـــلـــة 
الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
رشــــــــيــــــــد دربــــــــــــاس 
فيقول: «الناخبون 
تــــــــــجــــــــــاوزوا عـــجـــز 
الــــــــــــنــــــــــــاشــــــــــــطــــــــــــين 
ــق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عـــــــــــن الـ
ــم  ــهــ ــنــ فــــــنــــــســــــقــــــوهــــــم رغـــــــــمـــــــــاً عــ
ــالإرادة الشعبية  ــ بــ وأوصــلــوهــم 
بحيث أصبح للانتفاضة عنوان 

ثابت داخل مجلس النواب».
ــار) تحقق  ــ فـــي ١٥ مــايــو (أيــ
انتصار للبنانيين، عندما باحت 
صناديق الاقتراع بأن الثورة هي 
الــنــاخــب الأكـــبـــر، فــانــفــجــر الــفــرح 
ــــلان عن  وابــتــســم لــبــنــان مـــع الإعـ
أســمــاء نــــواب الــتــغــيــيــر الــذيــن لا 
ينتمون إلى العائلات السياسية، 
كتلة برلمانية وازنة حرة واضحة 
تـــحـــمـــل رؤى  ــة.  ــوكــ ــمــــســ ــر مــ ــيــ غــ
مستقبلية وعزم لبدء المواجهات 
من داخل البرلمان، لكبح الانهيار 
وحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق، وفـــتـــح بــاب 

المــحــاســبــة ومـــنـــع بــيــع مـــقـــدرات 
الــدولــة، والــحــفــاظ على الهوية، 
وكسر ارتهان البلد. تستند إلى 
شارع استعاد المناخ التشريني، 
ــــدم أداءً شــفــافــاً  ــقـ ــ تُـ ــا  ــ ــــدر مـ ــقـ ــ وبـ
الـــشـــارع ليتحول  ســيــشــتــد دعـــم 
إلــى الكتلة التاريخية المطلوبة 
لقلب كــل المشهد. مــا حــدث فتح 
الباب نحو أفقٍ آخر، فلبنان من 
بين أكثر البلدان التي لا تحدث 
فيها الأمــور مرة واحــدة وبشكلٍ 
حــاســم، رغــم أن القديم يُحتضر 
فإن دفنه سيتأخر حتى استكمال 
بلورة البديل، مع التنبه إلى أن 
قوى المحاصصة الطائفية واللا 
دولــة تمتلك الكثير مــن مفاتيح 

القوة.
هــنــا يـــثـــور الــــســــؤال طــارحــاً 
نــفــســه: كــيــف يُــحــمــى الانــتــصــار؟ 
اللبنانيين  وكيف يُستكمل قرار 

بإنجاز التغيير؟
ــدأ  ــ بــ الـــــــطـــــــريـــــــق،  أول  مــــــــن 
الــنــواب التشرينيين؛  اســتــهــداف 
حــمــلات افــتــراء وتــجــنٍّ وتشكيك 
بــــــدأت ومـــســـتـــمـــرة ضــــد الــنــائــب 
الــحــائــز أعلى  إبــراهــيــم منيمنة، 
نسبة تصويت بين النواب السنة، 
ولم تنتهِ بالنائب إلياس جرادة، 
الــذي أسقط فــوزه أسعد حــردان 

أبــــــرز وجــــــوه مـــرحـــلـــة الاحـــتـــلال 
السوري وأعتى «حلفاء» الدويلة. 
الــخــيــارات  كــل ذلــك يحتم تقديم 
السياسية والمالية والاقتصادية 
لــحــمــايــة المتبقي  والاجــتــمــاعــيــة 
من الثروة، والتمسك بالدستور 
ورفــض حكم البلد بالبدع، إلى 
المـــــزاوجـــــة بــــين رفـــــض الــثــلاثــيــة 
ــة والــــــــســــــــلاح خـــــــارج  ــيــ ــبــ ــشــ ــخــ الــ
الــشــرعــيــة، ومـــن الــجــهــة الأخـــرى 
ــن تـــلـــبّـــي الــحــقــوق  ــاويـ ــنـ ــرح عـ ــ طـ
الأولـــــيـــــة: الـــعـــمـــل والاســـتـــشـــفـــاء 
والكهرباء والتعليم... وتحرير 
الــقــضــاء وضـــمـــان اســتــقــلالــيــتــه، 
لإطــلاق معركة مكافحة الفساد 
ومـــــحـــــاســـــبـــــة المــــــرتــــــكــــــبــــــين، أيـــــاً 
المــواجــهــات مــع التحالف  كــانــت 

المافياوي!
بــــهــــذا الإطـــــــــار يــــبــــدو الأمـــــر 
الأكـــــــثـــــــر إلـــــحـــــاحـــــاً هـــــــو الـــعـــمـــل 
ــيــــاســــي -  ــل ســ ــتـ ــكـ ــبــــاط تـ ــنــ ــتــ لاســ
شعبي يمكن أن يكون الأقرب إلى 
مفهوم «الكتلة التاريخية» التي 
اقترحها غرامشي للحفاظ على 
وحــــدة الأمــــة الإيــطــالــيــة والــقــيــام 
بنهضة شاملة. مثل هذه الكتلة 
ضــرورة في مواجهة التحديات 
إلــى  ومــخــاطــر التعطيل، تجمع 
نواب التغيير القوى التشرينية 

الــــتــــي بـــــلـــــورت وتــــبــــلــــور آلـــيـــات 
تــنــظــيــمــيــة وحـــيـــثـــيـــات مــديــنــيــة 
يُــســتــثــنــى منها  ومــنــاطــقــيــة، لا 
بصورة مسبقة أي طرفٍ أو جهة. 
والأكــيــد أن الأرضــيــة المتجانسة 
لمـــثـــل هـــــذه الـــكـــتـــلـــة مـــتـــوفـــرة فــي 
جموع اللبنانيين، الذين خرجوا 
دونما أي دعوة في «١٧ تشرين»، 
ــة الــطــبــقــة  ــريـ ــعـ ــن تـ ــ ــوا مـ ــنـ ــكـ ــمـ وتـ
لــم ينجحوا في  السياسية وإن 
 
ً
إسقاطها، لكنّ خروجهم ثانية
فــي الانتخابات أحــدث المفاجأة 
عندما فتحوا الباب أمام إمكانية 

قلب المشهد.
بــــــــوضــــــــوح أكــــــــبــــــــر، لـــيـــســـت 
«الكتلة التاريخية»، لقاء أحزاب 
أو جبهة مــؤدلــجــة، بــل المطلوب 
قــيــامــهــا أن تــعــكــس النسيج  فــي 
الذي صنع «١٧ تشرين» بتعدده 
إلــى اليمين  وتنوعه مــن اليسار 
والـــوســـط، لــيــكــون مــتــاحــاً بــلــورة 
بـــديـــل ســـيـــاســـي يـــفـــرض إعـــــادة 
تــــكــــويــــن الــــســــلــــطــــة فــيــســتــكــمــل 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، بــــــإســــــقــــــاط نــــظــــام 
المحاصصة الناهب الذي ارتهن 
البلد، وإبعاد ومحاسبة الرموز 
الذين ما تحكموا بالرقاب لولا 
التبعية للدويلة و«قانون العفو 

عن جرائم الحرب»!

حنا صالح

شارلز ليستر سليمان جودة

الأكثر أهمية بالنسبة 
«طالبان» مع احتمالات مزيد  لـ

من زعزعة الاستقرار في 
أفغانستان هو التصعيد الأخير 

للهجمات التي يشنها تنظيم 
«داعش خراسان»

الشيء الذي يمنحنا بعضاً من القوة 
ونحن نواجه هذا اللاعب المتسلل 
أننا نستقبله مسلحين بتجربة 

قاسية مع «كورونا» وقد عشنا نسمع 
المثل الشعبي يدعونا إلى أن نسأل 

المجرّب قبل أن نسأل الطبيب!
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نبيل عمرو

صالح القلاب ما المطلوب بالنسبة للمستقبل؟
لم يمر على العالم، ومنه بالطبع 
الــوطــن الــعــربــي، مــا هــو عــلــيــه الآن، 
وحيث إنه بالإمكان استخدام المثل 
الــــذي بــقــي يــتــكــرر عــربــيــاً والــقــائــل: 
«اختلط الحابل بالنابل»، وحقيقة 
أن هذا الاختلاط قد بلغ ذروته، وأي 
الــدول العربية باتت  ذروة، ومعظم 
ــات مــدمــرة  ــ تــعــانــي مــن ويــــلات وأزمـ
كـــثـــيـــرة، وحـــيـــث إنـــــه قــــد ســـــاد ذلـــك 
المصطلح العربي التاريخي، القديم 
كيلي ولا 

ْ
الــقــائــل: «لا تش والــجــديــد، 

أبكيلك»!
وحقيقة أنه بالفعل قد «اختلط 
أنــه لم  حابلنا بنابلنا»... وهــذا مع 
ــذا الــوطــن الكبير  يــعــد يــوجــد فــي هـ
نــابــل، وحيث  والعظيم لا حابل ولا 
أبــنــاء هــذه الأمــة العظيمة: «ذات  إن 
الــــرســــالــــة الــــخــــالــــدة» قــــد أصـــبـــحـــوا 
بصورة عامة فريسة لشذاذ الآفاق، 
وعلى غرار ما هو عليه واقع الحال 
فـــي فـــلـــســـطـــين... وفــــي غــيــرهــا على 

امتداد الوطن العربي.
وهكذا وكما تردد وقيل قبل أكثر 
مــن مــرة فــإنــه، كما قــال أحــد رؤســاء 
تــحــريــر الــصــحــافــة الــعــربــيــة، لــو أنــه 
ــبـــدع  ــــدر لــلــشــاعــر الــعــظــيــم والمـ ــ

ُ
قــــد ق

ســـلـــيـــمـــان الـــعـــيـــســـى أن يــــخــــرج مــن 
قبره، رحمه الله، ويرى هذا الوضع 
الـــعـــربـــي لــــحــــذف مـــطـــلـــع قــصــيــدتــه: 
«نشيد للدول العربية»، ولندم أشد 
الندم على الوقت الذي أضاعه وهو 
ــيــــوط قـــصـــيـــدتـــه الـــرائـــعـــة  يـــنـــســـج خــ
التي قــال فيها: «مــن المحيط الهادر 

الثائر»... فزمن أول قد  إلى الخليج 
حول، كما يقال، وهذا مع أن الحقيقة 
الــقــول والتأكيد على أن  تقتضي... 
الـــدول الخليجية قــد باتت هــي تاج 

الأمة العربية الناصع.
ربما أن هناك من يعتبر أن هذه: 
«فــشــة خــلــق» وحــقــيــقــة أنـــهـــا: «فــشــة 
خلق بالفعل»... وإلا فكيف ضاعت 
فلسطين قلب هذه الأمة العربية التي 
كــان صهيل أحصنة فرسانها، ذات 
لحظة تاريخية عظيمة، يرعب الغرب 
والشرق... والاتجاهات كلها... والله 

جل شأنه يشهد على هذا!
ــتـــل «الــصــلــيــبــيــون»  عـــنـــدمـــا احـ
لــم يــكــن صليبهم معقوفاً،  الـــذيـــن، 
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار فـــي هــذا  ــ ــع الأخـ ومــ
المـــجـــال أنـــه قـــد كــانــت بــيــنــهــم وبــين 
الأشـــقـــاء مـــن مسيحيي هـــذه الأمـــة 
مسافة شاسعة، وأنــهــم كــانــوا وما 
زالـــوا فــي طليعة النضال القومي، 
وحــيــث إن الأمـــثـــال فــي هـــذا المــجــال 
متعددة وكثيرة... ليس في المشرق 
ــربـــي وحــــــــــده... ولا فــــي لــبــنــان  ــعـ الـ
ــا والـــــــعـــــــراق... وفــلــســطــين  ــ ــوريـ ــ وسـ

والأردن... لا بــل حتى فــي مصر... 
والمغرب كله.

وهــــنــــا فــــإنــــه لا بــــد مــــن تــجــنــب 
ذكر الأسماء خشية من إغفال اسم 
أحد الكبار العظام الذين كانوا في 
طــلــيــعــة الــنــضــال الــقــومــي الــســابــق 
والــلاحــق وحتى الآن، وهــذا هو ما 
تشهد عليه فلسطين... وما يعرفه 
ــوا طلائع  كــل الــذيــن كــانــوا ومـــا زالــ
النضال القومي السابق واللاحق 

وحتى الآن.
ثــم وفـــي هـــذا المــجــال فــإنــنــي قد 

تــجــنــبــت ذكـــر أســـمـــاء بــعــض الــذيــن 
الــنــضــال القومي  كــانــوا فــي طليعة 
المبكر وأيضاً واللاحق، خشية من 
أن يفهمني البعض فهماً خاطئاً، 
ــارة إلى  ولــذلــك فــإنــه لا بــد مــن الإشــ
قــادة النضال القومي العروبي  أن 
«الإسلامي المحتوى» كانوا إن ليس 
كــلــهــم فــمــعــظــمــهــم مــــن المــســيــحــيــين 
العرب من رمــوز لبنان الأساسيين 
ورمــــــــــوز ســـــوريـــــا الــــطــــلائــــعــــيــــين... 
وفلسطينيا مــثــل جـــورج حــبــش... 
ــــداد والـــعـــديـــد مـــن رمـــوز  ووديـــــع حـ

النضال الوطني في الأردن وبعض 
الأقطار العربية الأخرى.

والمشكلة في هذا المجال أنه قد تم 
«اخــتــراع» تنظيم الإخـــوان المسلمين 
ليتصدى لكل هــذه البؤر القومية... 
وللمد العروبي بصورة عامة، وحيث 
ــم داء  إن هــــؤلاء قـــد حـــل بــهــم بـــدورهـ
الانــقــســام والــتــشــرذم وكــمــا هــو واقــع 
الـــحـــال، وأصــبــح هــنــاك هـــذا الــصــراع 
المـــحـــتـــدم بـــين اتـــجـــاهـــات مـــتـــعـــددة... 
كل اتجاه يعتبر أن «الآخرين» لا هم 
«إخــــوان» ولا هــم يــحــزنــون... وأنهم 

أتباع للإسرائيليين... والعياذ بالله 
جل شأنه.

ــإن هــــؤلاء قـــد أصــيــبــوا  وعــلــيــه فـ
ــم بـــــداء الــتــفــتــت والـــتـــشـــرذم  بــــدورهــ
والانقسام، ومثلهم مثل العديد من 
ــــزاب الــقــومــيــة كــحــزب «الــبــعــث»  الأحـ
الــــــــذي لـــــم يـــبـــق مـــنـــه إلا مـــــا يــشــبــه 
الــوشــم فــي ظــاهــر الــيــد... والـــذي ها 
هــي انــقــســامــاتــه تــتــبــادل الاتــهــامــات 
القاسية، وإلى حد أن بعض الباقي 
مــمــن تــبــقــى مـــن هــــؤلاء لا يـــتـــرددون 
في اتهام من كانوا رفاقاً لهم بأنهم 

عــــمــــلاء حـــتـــى لإســــرائــــيــــل والــــعــــدو 
الصهيوني.

إن المقصود بهذا كله هــو أن «من 
فات قد مات»، وحيث إن حركة التاريخ 
لم تتوقف عند لحظة واحدة... وهذا لا 
في السابق ولا في اللاحق، وأن حتى 
مــا كــان يوصف بالاتحاد السوفياتي 
قد انهار انهياراً نهائياً... وأن جوزيف 
ــان يــصــفــه أتـــبـــاعـــه بــأنــه  ــذي كــ ــ تــيــتــو الـ
«العظيم» لم يبق له أي أثــر... إلا الأثر 
ــا هــــو مـــعـــروف  ــئ... وهــــــذا وكـــمـ الــــســــيــ
ينطبق على كــل قــادة ورمـــوز الأحــزاب 
الشيوعية في أوروبــا الشرقية، وعلى 
الــعــســكــريــة العربية  رمــــوز الانــقــلابــات 

ودون أي استثناء.
المـــاضـــي بخيره  ــذا  ولـــذلـــك ولأن هـ
وشره، وحقيقة أن شره أكثر كثيراً من 
خيره، قد رحل ونرجو أن يكون بلا أي 
عودة، فإن المطلوب بالنسبة للمستقبل، 
نــقــتــدي عــربــيــاً بما  ومـــا سيستجد أن 
وصــلــت إلــيــه مــعــظــم الــــدول الأوروبـــيـــة 
ــــى وضـــع  ــراً إلـ ــكـ ــبـ ــد بـــــــادرت ومـ ــتـــي قــ الـ
أقدامها على طريق المستقبل الواعد... 
والتي قد غادرت تلك المواقع السابقة... 
وحيث إنها كلها كانت قد علقت كقلادة 
سياسية وثقافية وفنية واقتصادية 
ــاد الــســوفــيــاتــي الـــذي  فـــي عــنــق الاتــــحــ
ــذه... الــتــي هي  حــلــت مــحــلــه روســيــا هـــ
محصلة دروس متعددة وكثيرة لتلك 
الـــفـــتـــرة الــبــائــســة الـــتـــي كــــان عــنــوانــهــا 
النظام الشيوعي... ومــا كــان قد تردد 
على لسان «الرفيق» ستالين... وأيضا 

وكارل ماركس... ولينين!

المطلوب بالنسبة للمستقبل وما سيستجد أن نقتدي 
عربياً بما وصلت إليه معظم الدول الأوروبية التي قد بادرت

 ومبكراً إلى وضع أقدامها على طريق المستقبل الواعد

بايدن وبوتين... مَن المسؤول عن بدء الحرب وانتهائها؟
فــــــي المـــــنـــــابـــــر والـــــصـــــالـــــونـــــات 
والمــــنــــتــــديــــات وحــــتــــى غـــــرف صــنــع 
القرارات، يجري تــداول العديد من 
الأسئلة دون إجابات حاسمة عنها، 
مَن المسؤول عن اندلاع هذه الحرب؟ 
ــن المـــســـؤول عـــن إدامـــتـــهـــا ومَـــن  ــ ومَـ

القادر على إخراج العالم منها؟
هـــــــل هـــــــو بــــــوتــــــين الــــــــــــذي قـــــام 
بـــاجـــتـــيـــاح عـــســـكـــري بــــــدأ شـــامـــلاً 
للأراضي الأوكرانية، مبرراً بحجة 
يــــراهــــا الـــبـــعـــض وجـــيـــهـــة ويــــراهــــا 
البعض الآخــر غير كافية لإشعال 
حرب؟ أم بايدن الذي لا يخفى دوره 
المباشر والملح في هذه الحرب، بدءاً 
مــن الــتــبــشــيــر بــهــا قــبــل أن تــبــدأ ثم 
اســتــقــرار الـــدور على توفير كــل ما 
مــن شأنه استنزاف روســيــا، حتى 
لــو أدى ذلـــك إلـــى تــدمــيــر أوكــرانــيــا 

وزعزعة أوروبا؟
ــــل بـــــوتـــــين مـــســـؤولـــيـــة  ــمَّ ــتــــحــ يــ
الاستجابة لــلاســتــدراج الأميركي، 
يــكــاد يــكــون جامعاً مشتركاً  وهـــذا 
ــلـــين عــلــى  ــلـ ــحـ ــل المـ ــ ــه كـ ــيــ ــل إلــ تــــوصــ
مــخــتــلــف مــيــولــهــم واجــتــهــاداتــهــم، 
ويــــرى كــثــيــر مــنــهــم، إن لــم يــكــونــوا 
الــروســي وقع  جميعاً، أن الرئيس 
فـــي خــطــأ ســــوء الــتــقــديــر لإحــجــام 
ردود الفعل على مستوى أوكرانيا 
والــعــالــم، وهــذا مــا يفسر طــول أمد 
الــــحــــرب مــــع تــــواضــــع الإنـــــجـــــازات 

المفترضة على الأرض.
الـــرئـــيـــس بــوتــين  ــع  ــا وقــ وإذا مـ

وفريقه تحت تأثير رد الفعل المجرب 
في موقعة القرم، فإن ما فاته حقاً 
أن ما كان آنذاك اختلف كثيراً عما 

هو عليه اليوم.
الــــتــــورط الــــروســــي فـــي الــحــرب 
بـــلـــغ نــقــطــة يــصــعــب فــيــهــا الــتــقــدم 
نـــحـــو نـــتـــائـــج حـــاســـمـــة كــلــيــاً عــلــى 
الــتــراجــع عــن الأهــــداف  الأرض، أو 
الــتــي حـــددت مــع الــبــدء بــهــا، حيث 
الخيار الروسي الأول بالاستمرار 

لــه مــحــاذيــره الكارثية على الدولة 
الروسية، أما الخيار الثاني فسوف 
يسجل هزيمة يحاسب عليها مَن 

تسبب بها.
ــل، أي الــرئــيــس  ــابـ ــقـ الــــطــــرف المـ
الأميركي جو بايدن، هو الذي هيّأ 
المــســرح لــعــرض دمـــوي وتــدمــيــري، 
واســتــنــزاف كــونــي طــويــل ومــرهــق، 
وكأن الحرب في أوكرانيا والإغداق 
في تخصيص الأموال للبلد الممزق 
والمـــدمـــر، مــمــر إجـــبـــاري لاســتــعــادة 
النفوذ التقليدي لأميركا المتراجعة 
ــارة  ــ ــقــ ــ ــ ــان وإدبـــــــــــــــار ال ــ ــكــ ــ ــل مــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ فـ

الأوروبية المغلوبة على أمرها في 
كل الحروب الساخنة والباردة، كي 
تــجــدد ولاءهـــا للمظلة الأميركية، 
وتــــواصــــل تــبــعــيــتــهــا مــهــمــا كــانــت 
لــنــزوات وغـــزوات واشنطن،  مكلفة 
ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، 
فها هو الرئيس بايدن يدخل العالم 
كله في عسكرة كونية غير مسبوقة 
في التاريخ، إذ ليس من فراغ أو من 
قبيل التوجسات أن يجري الحديث 

عن «ناتو آسيوي» مثلاً، مع إدخال 
لملف تايوان على مستوى الصراع 
الكوني في مجاله الصيني، تايوان 
الــــذراع المــؤلمــة للصين أو على  هــي 

نحو ما أوكرانيا الآسيوية!
وهنا لا أحــد يعرف على وجه 
اليقين إلى أين ستتطور الأمور في 
آسيا، بعد التصريحات المثيرة التي 

قالها الرئيس بايدن وهو هناك.
ــالاة حـــين  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــط ولا مـ ــطـ ــ لا شـ
ــا  ــايــــــدن الـــــــــذي كـــــــان أبــ يـــــوصـــــف بــــ
أثــنــاء الحملة  العقلانية والمـــرونـــة 
فــإذا به أبو المفاجآت،  الانتخابية، 

فما كان في الحملة لم يعد معمولاً 
به في البيت الأبيض.

حين كان التنافس على أشده، 
ــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يــتــعــقــبــون  ــ وكــ
خصمهم تــرمــب، ويــتــصــيــدون كل 
حركة وسكنة في أدائــه حتى إنهم 
وعــــــدوا بــالــقــيــام بــكــل مـــا يختلف 
ــة  ــيـ ــلـ ــات الـــداخـ ــاســ ــيــ عـــنـــه فـــــي الــــســ

والخارجية.
في الحملة حصل المرشح جو 

بـــايـــدن عــلــى أعـــلـــى الـــعـــلامـــات، في 
ــوازن مــعــقــول  ــتــ ــال الــتــبــشــيــر بــ مـــجـ
مــع أوروبـــا أخــل بــه كثيراً منافسه 
تــرمــب، واعــتــدال نسبي فــي الــنــزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي بعد صفقة 
قرن ترمب، ثم إظهار الحرص على 
استعادة الوئام الداخلي الأميركي، 
بعد أن نكل به التنافس الوحشي 
بين الديمقراطيين والجمهوريين، 
الذي وصل إلى حد الاقتحام المسلح 

للكونغرس.
الصورة الإيجابية التي قدمها 
بــايــدن وحــزبــه الــديــمــقــراطــي أثــنــاء 

الحملة الانتخابية جرى الانقلاب 
عليها قبل أن تكمل إدارتـــه عامها 
الثاني، أزمة الغواصات مع فرنسا، 
ــي مـــجـــرى  ــ فــ ــة  ــيــ ــزئــ ــــت جــ ــانـ ــ كـ وإن 
الــعــلاقــات الشاملة مــع أوروبــــا، ثم 
جر أوروبا بالتوريط وراء القاطرة 
ــديــــر ســائــقــهــا  ــتــــي يــ الأمـــيـــركـــيـــة الــ
«الريموت  بايدن حــرب أوكرانيا بـ
كونترول»، ويذهب بها إلى حدود 
أيــن من اليابان التي  الصين، ومــن 
تــشــبــه أوروبــــــــا فــــي إدخـــالـــهـــا إلـــى 
معترك لا تريده، ولا ترى لنفسها 
أي مصلحة فيه، غير أنها لا تملك 
إلا الـــدخـــول فــي الــلــعــبــة الأمــيــركــيــة 
لمــجــرد عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــخــروج 

منها.
إلـــــى أيـــــن ســتــصــل كـــــرة الــثــلــج 
الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا؟ أو إلـــى 
ــدن فــي  ــ ــايـ ــ أيــــــن ســـتـــصـــل عـــمـــلـــيـــة بـ
عــســكــرة الــعــالــم مـــن جـــديـــد؟ وإلـــى 
الــلاعــب الصيني الحذر  متى يظل 
يــمــســك بــالــتــنــاقــضــات جــمــيــعــاً في 
قبضة واحــدة، حيث الاستثمارات 
الأســـاســـيـــة فــــي أمـــيـــركـــا والــــغــــرب، 
والنزاع التاريخي على ضفاف بحر 

الصين وتايوان؟
الــــــلاعــــــبــــــون الــــــثــــــلاثــــــة الـــــذيـــــن 
يـــتـــحـــكـــمـــون فــــــي مـــصـــيـــر الـــعـــالـــم 
يــبــتــعــدون عـــن مــنــطــقــة الــتــســويــات 
المألوفة ويقتربون كثيراً من منطقة 
الحرب الساخنة، وهــذه المــرة ربما 
تكون مباشرة وليست بالوكالات.

اللاعبون الثلاثة الذين يتحكمون في مصير العالم يبتعدون 
عن منطقة التسويات المألوفة ويقتربون كثيراً من منطقة الحرب الساخنة

 وهذه المرة ربما تكون مباشرة وليست بالوكالات

يمكن القول إن واشنطن، أخيراً، رجحت مصالحها العليا في 
العلاقة مع دول الخليج، والسعودية تحديداً، بعد عام ونصف 
العام من عدم اليقين والتذبذب، وبعد إرسال إشارات تعبر عن 
تقليص علاقتها، وانسحابها من التفاهمات التاريخية بين 

البلدين؟
الأحداث الكبيرة عالمياً خلقت حالة «عودة الوعي السياسي» 
عند رجال بايدن، وهي وراء التبدلات المهمة في أولويات إدارته، 
ومـــن بينها، إعــــادة اكــتــشــاف ضــــرورات الــعــلاقــة بــين البلدين. 
ــادة الــــحــــرارة لــلــعــلاقــات الــســعــوديــة -  الأصــــــوات الـــرافـــضـــة لإعـــ
الأميركية كانت أقلية، حتى افتتاحية صحيفة، مثل الواشنطن 
بوست، نشرتها بعد انتهاء جولة الاجتماعات، وليس قبله، 
مما يبين أنها كانت مجرد تسجيل موقف كلامي آخر لم يجد 

صدى في واشنطن نفسها.
خلال عام ونصف العام تقريباً، تكاثرت الضغوط الهائلة 
عــلــى الـــريـــاض فــي قــضــايــا صــعــبــة، مــثــل حـــرب الــيــمــن، وعــقــود 
التسليح، وســحــب الــصــواريــخ، وتــحــديــد اســتــخــدام الــذخــيــرة، 
الــعــلاقــات الإقليمية والــدولــيــة مــع الصين  والــتــدخــل فــي إدارة 
إيـــران، وإنــتــاج النفط  لــرفــع العقوبات عــن  وروســيــا، والسعي 
وأسعاره، وغيرها من نقاط الاختلاف. كل هذه مجتمعة، سببت 
تصدعات في العلاقة بين بلدين ظلا حليفين لثلاثة أرباع القرن. 
وكانت المسافة الفاصلة تتسع، وملامح خروج الولايات المتحدة 

من المنطقة يتأكد لصالح التوجه نحو الشرق آسيوياً. 
واقعياً، لا يمكننا إغــفــال التبدلات التي تؤثر فــي صناعة 
القرار السياسي الأميركي، فقد كانت دول الخليج المصدر الأكبر 
لــواردات واشنطن من النفط، ولم تعد كذلك، منذ نجاحها في 
تــطــويــر تــقــنــيــة الــتــكــســيــر والـــبـــتـــرول الــصــخــري. ولـــم تــعــد تــرى 
واشنطن ضرورة الوجود لحماية مصالحها في مناطق النفط 
وممراته البحرية، والكثير منه يذهب لمنافسيها مثل الصين. 
إنما الإنكار ليس على إدارة بايدن في خيارها، إدارة ظهرها 
للمنطقة ولحلفائها، بــل فــي مــا تتوقعه منهم. مثلاً تحد من 
استخدامهم السلاح وفي الوقت نفسه تعترض على مشترياتهم 
من الصين أو روسيا. والمثال الآخــر، أن تتفاوض واشنطن مع 
إيـــران لإنــهــاء الــعــقــوبــات، مــن دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار المخاطر 
الكبيرة على دول المنطقة، وتتوقع من هذه الدول ألا تبحث عن 

تحالفات تسد الفراغ. 
هناك أربعة أحداث صادمة ومتتالية أعادت إدارة بايدن إلى 
رشــدهــا؛ انفجار الخلاف مع الصين في العام المــاضــي، وإقــدام 
واشنطن على سلسلة إجــراءات عقابية ضدها. والثاني، قيام 
روسيا بغزو أوكرانيا، الذي وصف بأنه أخطر تهديد لأوروبا 
وحلف الناتو منذ الحرب العالمية الثانية. والثالث، تضاعف 
أســعــار النفط والــغــاز، نتيجة تــزايــد الطلب العالمي بعد انهاء 
قيود كوفيد وأزمــة أوكرانيا. ثم، تصاعد نسبة التضخم التي 
ستقضي على مكتسبات الانتعاش الاقتصادي، وتهدد حظوظ 

بايدن وحزبه في انتخابات نوفمبر النصفية. 
خــلال أشــهــر مــن الأزمــــات تــوجــب على واشــنــطــن أن تراجع 
واقــعــيــة حــســابــات علاقاتها. وللمصالح طــريــق مــن اتجاهين، 
ولــيــســت فــي اتــجــاه واحــــد. فــالــطــاقــة لا تــــزال ســلاحــاً مــهــمــاً في 
الحروب، وربما حاسماً، وهنا لم تفلح واشنطن في دفع الرياض 
لــزيــادة إنتاجها، فــي وقــت كــانــت واشنطن تكافئ نــظــام إيــران 
وتنوي فتح باب القفص له الذي يهدد السعودية ودول المنطقة. 
مـــاذا حـــدث؟ هــل تــراجــعــت إدارة بــايــدن عــن مــواقــفــهــا حيال 
السعودية في اليمن، والــتــنــازلات لإيـــران، والتدخل في شؤون 
السعودية الداخلية، وتقليص التسليح؟ لا بد أن رفض ولي العهد 
استقبال اتصالات الرئيس الأميركي الهاتفية، لم يكن عن موقف 
شخصي منه، فهناك جملة قضايا خلافية تتطلب تصحيحها. 
ولم يكن اتصال هاتفي من الرياض يقنع بطي صفحات الخلاف 
العالقة في الخمسة عشر شهراً الماضية، وفتح صفحة جديدة 
من دون حلول حقيقية لخلافات كبيرة. ولهذا أوفد سموه نائب 
وزيــر الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إلى العاصمة الأميركية 

والاجتماع بالقيادات السياسية والعسكرية هناك. 
هل تراجع بايدن؟ يبدو ذلك مع ملامح موقفه المتشدد ضد 
إيران. والحقيقة أنه ما كان مضطراً لهذه الخصومة منذ البداية. 
فقد احتاج بايدن في سنة إلى حلفاء مثل السعودية أكثر مما 
احتاجه سلفه، الرئيس ترمب، للسعودية في أربع سنوات. شيء 
من الواقعية، وتشخيص الأزمات الجديدة، كوفيد والصين وغزو 
أوكرانيا، تعني أن تحالفات الضرورة ستعود وستعيد ترتيب 

العلاقة لفترة ليست بالقصيرة.

هل تراجع بايدن؟
alrashed@aawsat.com



يـــوم الأحــــد المـــاضـــي قـــد يُــعــدُّ 
 
ً
استثنائياً بكل المقاييس، مقارنة
ــه مـــــن أيــــــــــام، لــــكــــل مــن  ــقـ ــبـ بــــمــــا سـ
تعوّد، أولاً بــأول، رصد ومتابعة 
مـــا يُــنــشــر مـــن أخـــبـــار وتـــطـــورات 
سياسية وعسكرية، على مواقع 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ــانـــوا  ــاً مــــن كـ الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــصـــوصـ
مثلي، ووُجدوا على مسافة بعيدة 

من ليبيا جغرافياً.
في الفترة الصباحية، بدأت 
ــنــــاول الـــحـــديـــث  ــتــ تـــلـــك المـــــواقـــــع تــ
عــــن آخـــــر الــــتــــطــــورات فــــي أخـــبـــار 
العاصمة، التي شهدت في الأيام 
الأخيرة مواجهة عسكرية ساخنة، 
بعد فــتــرة هـــدوء، أتــاحــت لسكان 
المدينة تنفس الصعداء، والعودة 
إلــى ممارسة روتينهم الحياتي. 
إلاّ أن الاشتباكات الأخيرة أعادت 
ــتــــوتــــر إلــــــى المــــديــــنــــة، وأعـــــــادت  الــ
مــعــه الــخــوف إلـــى الــقــلــوب. نسبة 
لــدى تسارع  عُــلــواً  التوتر ازدادت 
الأخـــبـــار عــن اشــتــبــاكــات مسلحة 
أخــرى تلتها مباشرة، في مدينة 
بُــعــد ٤٠ كيلومتراً  الـــزاويـــة، عــلــى 

غرب طرابلس.
أهــم الأخــبــار، فــي تلك الفترة 
الأولـــــــــــــى، كــــــــان قـــــيـــــام مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة، وُصــفــتْ بأنها مجهولة 
الهويّة، بالهجوم على مقر جهاز 
ــن الـــخـــارجـــي فــــي طـــرابـــلـــس،  ــ الأمــ
ــة،  ــرّيــ ــة ســ ــيـ ــنـ ــات أمـ ــفـ ــلـ ــة مـ ــ ــرقـ ــ وسـ
إنــهــا ذات صلة بشخصيات  قيل 
سياسية وعسكرية على الساحة. 
وبــــعــــضــــهــــا، حــــســــب الأقـــــــاويـــــــل، 
يتعلق بأمن دول مجاورة، وقيام 
الأجهزة الأمنية بمطاردة الفاعلين 
المجهولين، بهدف استرداد الملفات 
المــســروقــة. تــعــددت الــجــهــات التي 
كـــانـــت مــحــط اســتــقــطــاب أصــابــع 
الاتهام. لكن هناك شبه اتفاق، في 
تلك المواقع، على أن الفاعلين على 
علم ومعرفة بما تحتويه الملفات، 
وعــلــى درايـــــة بــأمــاكــن وجـــودهـــا، 
ــوا، بـــعـــد الاقـــتـــحـــام  ــهـ ــجـ وأنــــهــــم اتـ
مباشرةً، نحوها، ولم يتعرضوا 

لما عداها!
عــقــب ســـاعـــات قــلــيــلــة، بـــدأت 
تتسرب أخبار عن سماع أصوات 
إطلاق نار بالقرب من مقر رئيس 
الحكومة في طرابلس. ولم يمضِ 
ــــت قــصــيــر حـــتـــى ســـرى  ــــوى وقـ سـ
ــــل المــــــواقــــــع. أغـــلـــب  الـــخـــبـــر إلــــــى كـ
التكهنات تــمــحــورت حــول ســؤال 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــكــــان وجــــــــود رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـيـــد عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة وقت الاشتباكات. وتبينّ 
فيما بعد أن الاشتباكات ليست 
ناجمة عن هجوم على مقر رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــــل داخـــلـــيـــة، نــشــبــت 
أفــراد كتيبة الحراسة بالمقر،  بين 
نتيجة خلاف على تقسيم مكافآت 
مالية مُنحت للكتيبة، مقابل ما 
قـــامـــت بـــه مـــن جـــهـــود فـــي الـــدفـــاع 
عـــن الــحــكــومــة ورئـــيـــســـهـــا، خــلال 
الاشتباكات التي حدثت في الأيام 

السابقة.
فـــي المـــســـاء، ومـــن دون ســابــق 
إنذار، انقلبت الأمور في تلك المواقع 
بواقع ١٨٠ درجة، عقب دقائق قليلة 
مـــن إعــــلان نــتــيــجــة جـــائـــزة الــبــوكــر 
الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة، وتــأكــد 
فوز كاتب شاب ليبي، اسمه محمد 
الــنــعــاس، بــالــجــائــزة. بــقــدرة قــادر، 
اختفى خطاب الكراهية والبذاءة، 
وذاب دعاة الانفصال والتقسيم مثل 
فص ملح في كــوب مــاء، وتحولت 

تــلــك المـــواقـــع إلـــى حــالــة هستيرية 
ــرور. وبـــدأت  ــ مــن فـــرح وبــهــجــة وسـ
صور الكاتب الشاب تستحوذ على 
العناوين في تلك المواقع، مرفوقة 
بــــصــــورة غـــــلاف روايــــتــــه الـــفـــائـــزة، 
وتتوالى التهاني والتبريكات من 
مختلف مناطق البلاد، وبدا الأمر 
كــأن ليبيا فــازت بكأس العالم في 
كرة القدم، أو بالأحرى، كأن روحاً 
مغيّبة قسراً عادت فجأة، وأعادت 
في لحظات قصيرة توحيد قلوب 
الليبيين. وأنا على ثقة بأن أكثر من 
٩٥ في المائة من المهنئين لم يعرفوا 
مـــحـــمـــد الــــنــــعــــاس، ولــــــم يــســمــعــوا 
باسمه من قبل، وربما أغلبهم لم 
يقرأ رواية في كل حياته. لكن خبر 
فوز ليبي مثلهم نزل على قلوبهم 
ــلاً  ــا فــيــهــا أمـ ــيـ ــرداً وســـلامـــاً، وأحـ ــ بـ
راً، وأعاد إليهم الفخر 

َ
كان محتض

الــتــي تضمهم،  الليبية  بــهــويّــتــهــم 
وكـــــــادوا، خــــلال أيــــام الاشــتــبــاكــات 
الأخـــيـــرة ومـــا قــبــلــهــا يــكــفــرون بها 
لــه مــن معاناة  بسبب مــا تعرضوا 
فــي الأعـــــوام المــاضــيــة. ولـــو صــدف 
ووجـــد الــكــاتــب الــشــاب بينهم تلك 
ــوه فـــوق  ــعــ ــوا رفــ ــانـ ــكـ ــات، لـ ــظـ ــحـ ــلـ الـ
ــتــــاف، وطـــافـــوا بـــه شـــــوارع كل  الأكــ

المدن الليبية.
ــوز  ــ فـ ــر  ــ ــبـ ــ والــــحــــقــــيــــقــــة أن خـ
الـــكـــاتـــب الــلــيــبــي مــحــمــد الــنــعــاس 
المــرّة  كــان استثنائياً. أولاً، لأنــهــا 
ــى الــتــي يــحــظــى فــيــهــا كــاتــب  ــ الأولـ
ليبي بهذه الجائزة الأدبــيــة، رغم 
أن القائمة الطويلة للجائزة، في 
الأعـــــوام المــاضــيــة، شــمــلــت أســمــاء 
ليبية كــثــيــرة مــن الــجــنــســين، ولــم 
يـــدخـــل الــقــائــمــة الــقــصــيــرة منهم 
إلا كــاتــبــة لــيــبــيــة اســمــهــا نــجــوى 
بن شتوان عــام ٢٠١٦. وثانياً، أن 
اسم ليبيا، كلما ظهر في وسائل 
الإعلام العربية والعالمية، في أغلب 
الأحوال، لا يأتي مرفوقاً إلا بأخبار 
الحرب والقتل والدمار والإرهاب، 
وكــأن ليبيا على خصومة دائمة 

مع الأخبار السارة والمفرحة.
وأذكــــر أن كــاتــبــاً ليبياً اسمه 
ــام ٢٠١٧  ــاز فـــي عــ هـــشـــام مـــطـــر، فــ
بــجــائــزة الــبــولــيــتــزر الــعــالمــيــة، عن 
كتابه المعنون «الــعــودة»، وسعى 
إلــى  الليبيين وغــيــرهــم  كــثــيــر مــن 
التقليل من شأن ذلك الإنجاز الأدبي 
العالمي، من خلال الهمز واللمز، أو 
التصريح العلني، بكون الكاتب 
يعيش خارج ليبيا، ويكتب بغير 
اللغة العربية. وتجاهلوا الإشارة 
إلى حقيقة مهمة، وهي أن هشام 
مــطــر، هــو ابـــن المــنــاضــل الــوطــنــي 
جــاب الــلــه مــطــر. وأن كــل مــا كتبه 
ــــدر مـــنـــشـــوراً وحــظــي  هـــشـــام وصــ
بالانتشار والترجمة بعدة لغات، 
ــان يــتــمــحــور حـــول بــلــده ليبيا،  كـ
ومــــأســــاتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة بـــفـــقـــدان 
والـــده المناضل، ومعاناة عائلته 
طيلة سنوات طويلة منذ اختطافه 
من النظام السابق وسجنه. ولم 
يعثر له على أثر حتى الآن. وعُدَّ 

في قائمة المفقودين.
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النخب الثقافية والزوايا الضيقة!؟
لم توضع النخب الثقافية على 
مختلف اختصاصاتها وتوجهاتها 
فــي زوايـــا ضيقة، كما وُضــعــت فيه 
منذ إسقاط نظام حــزب البعث في 
العراق وما تلاه بعد ذلك في ليبيا 
ــي كـــانـــت تــعــيــش  ــتــ ــا، والــ ــمـ ــرهـ ــيـ وغـ
فــــي ظــــل أنـــظـــمـــة شــمــولــيــة ســـرعـــان 
مـــا تـــهـــاوت بــمــجــرد تــدخــل أجنبي 
أحــدث تغييراً فوقياً حــاداً انعكس 
ــك الـــنـــخـــب  ــلــ ــلــــى تــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
صــيــبــت بــالــذهــول والــحــيــرة 

ُ
الــتــي أ

والإحــبــاط والإحـــراج إزاء العاصفة 
التي اكتسحت تلك الأنظمة الفاسدة 
الــذيــن أذلــــوا شعوبهم  وزعــمــاءهــا 
ــة، تــم  ــاذبــ ــارات كــ ــعـ ــشـ ــم بـ ــ وخـــــدّروهـ
تمريرها من خلال أجهزة إعلامهم 
التي اختزلت الأوطان بأشخاصهم 
وأحــــــزابــــــهــــــم، واســــتــــغــــلــــوا حـــــالات 
الانكسار والهزيمة لدى الكثير من 
ــذه الــنــخــب فـــي عــنــتــريــاتــهــم الــتــي  هـ
تــكــشــفــت وانــفــضــحــت بــعــد ســاعــات 
مـــن انـــهـــيـــار هــيــاكــلــهــا الــســلــطــويــة، 
خصوصاً أولئك الذين تصوروهم 
ــالاً ومـــحـــرري شـــعـــوب، ناهيك  أبـــطـ
بـــمـــا فــعــلــتــه عـــطـــايـــا تـــلـــك الأنــظــمــة 
الــبــتــرودولار  وكــوبــونــات النفط أو 
أو مــجــمــوعــة الــــقــــرارات والــقــوانــين 

الارتــجــالــيــة والمــهــرجــانــات الأدبــيــة 
ــيـــة والــعــلــمــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ والـــفـــكـــريـــة والـ
كـــانـــت تتغنى  الـــتـــي  ــة،  ــيـ ــريـــاضـ والـ
وتــمــجّــد الــرئــيــس الــقــائــد والــزعــيــم 
 تــلــك المــهــرجــانــات 

ً
الــعــظــيــم، مــوظــفــة

لعرض أفكاره ومنجزاته الخارقة!
وربــمــا لأســبــاب كــثــيــرة تتعلق 
ــلّ المــثــقــف  بــطــبــيــعــة مــجــتــمــعــاتــنــا ظــ
حــالــه حـــال مــعــظــم الـــنـــاس مرتبطاً 
بشخص الــزعــيــم والمــنــقــذ والــقــائــد، 
كونه رمزاً وإرثاً متراكماً في ذاكرته 
المرتبطة بالقرية والعشيرة، حيث 
تــبــدو الـــصـــورة الــنــمــطــيــة المــتــوارثــة 

للبطل التاريخي.
كـــانـــت هـــنـــاك أيــضــاً  ــك  وإزاء ذلــ
مجاميع أخرى من المثقفين تضمّها 
سجون رهيبة، أو هُجّرت أو هاجرت 
وتــحــمّــلــت كـــل مــآســي ذلـــك الــرحــيــل 
الـــقـــســـري، لأنــهــا كــانــت تــرفــض ولا 
تــوافــق أو تؤيد ذلــك القائد الهمام 
ونــظــامــه الــشــمــولــي، بــيــنــمــا انــعــزل 
آخرون إلى زوايا بعيدة عن الأضواء، 
لــــدرجــــة أنـــهـــم اســـتـــبـــدلـــوا بــمــهــنــهــم 
وإبداعاتهم أشغالاً وأعمالاً أخرى 
لا عــلاقــة لــهــا بــالــثــقــافــة وعــوالمــهــا، 
وبعيدة عن الأضواء ودوائر التأثير!

ولــــــن نـــتـــحـــدث عـــــن كـــــل الـــذيـــن 

ــفــــة، ولــكــنــنــا  اكـــتـــســـحـــتـــهـــم الــــعــــاصــ
بــألــم شــديــد جــمــوع المثقفين  نتذكر 
من كل الاختصاصات والاتجاهات 
فــي الأدب والــفــن والــفــكــر والــقــضــاء 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ ــم الــ ــلـ ــعـ ــة والـ ــاضــ ــريــ والــ
يتهافتون إلى الطغاة وغيرهم من 
الــقــادة فــي مهرجانات ومناسبات 
يقدمون فيها خدماتهم، مقابل ما 
كـــانـــوا يــحــصــلــون عــلــيــه مـــن أجـــور 
أو هــدايــا مجزية نقدية أو عينية، 
تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــم  فــــــي  آمـــــــــال  أو 
وأمنياتهم، حالهم حــال أي شاعر 
مــن شــعــراء الــخــلــفــاء فــي تــاريــخــنــا، 
مدحاً وتعظيماً مقابل صرر الذهب 
والدنانير، أو ربما مقابل الحصول 
ــــن والأمــــــان والــســتــر على  عــلــى الأمـ
ــلــــك الأجـــــــور  الـــــحـــــال والأحـــــــــــــــوال، تــ
ــتــــي صــمّــت  ــى الــ ــ ــرشـ ــ ــود والـ ــ ــوعــ ــ والــ
آذانهم وأعمت أبصارهم عمّا كانت 
تــعــانــي شــعــوبــهــم مـــن آلام وعــــذاب 
لــيــس الجميع  وقـــهـــر، ولـــلإنـــصـــاف 
كانوا بهذه المواصفات، ففيهم من 
فعلها خشية تدمير وإبــادة وقطع 
ــان مــوظــفــا  لـــــــلأرزاق، ومــنــهــم مـــن كــ
يؤدي عملاً روتينياً حتى في عمله 
الإبداعي، ومنهم أيضاً من كان من 
دون قــضــيــة ويــعــمــل كــــأي مــوظــف 

روتيني في شركة أو مؤسسة، ورغم 
ذلك أعتقد جازماً أن هناك من أبت 
نفوسهم وتسامت، ورفضت التنازل 
ــدة عــــن مــبــادئــهــا،  ــ ــ قـــيـــد أنـــمـــلـــة واحـ
وارتـــــضـــــت الـــتـــهـــمـــيـــش والمـــلاحـــقـــة 
الـــهـــجـــرة والـــرحـــيـــل  ــال أو  ــقــ ــتــ والاعــ
ــانــــت هـــذه  والاغـــــــتـــــــراب، وســـــــــواء كــ
المجاميع قلة أو كــثــرة، فإنها فعلاً 
تستحق تسمية المحاربين الأشداء 
الأنــقــيــاء فـــي عـــزة الــنــفــس والــســمــو 
واحترام مشاعر الشعوب، يقابلها 
أيضاً من كان يؤمن ولا يزال بقيادة 
وأحقية أولئك الطغاة على خلفية ما 
ورثــوه من تراكمات نمطية لأبطال 

الحكايات كرموز للأمة، حتى بانت 
عوراتهم وظهرت عيوبهم في أبشع 
ما يمكن أن يكونوا أمام شعوبهم، 
فكانت حقاً واحدة من أكثر الأزمات 
انكساراً، بل أكثرها ذهولاً وإحباطاً 
أصاب مؤيديهم ومعتنقي أفكارهم 

ووعاظ مجالسهم ومناسباتهم!
ــا الـــقـــريـــب  ــنـ ــخـ ــاريـ ــي تـ ــ ــل فـ ــعــ ولــ
مواعظ وعبراً ومواقف تختصر ما 
نحن فيه وما آل إليه بعض أنظمتنا 
السياسية ورمــوزهــا التي أوهمت 

الكثير بشعاراتها وتصرفاتها.
قال ميشيل عفلق مرة عن صدام 
إنــه «نعمة مــن نعم السماء  حسين 
علينا»، ولقد شهدنا فيما بعد مدى 
تأثير ذلك التوصيف على سلوك كل 
مــن صـــدام، وعــن القذافي حــدث ولا 
حــرج. وكيف تحول الاثنان إلى ما 
يشبه التقديس مــن طــوفــان المديح 
الــــذي كــالــه مــجــمــوعــة مــن المنافقين 
ــتـــهـــازيـــين ووعــــــاظ الــســلاطــين  والانـ

لهما.
تـــحـــدث مـــــرة الـــفـــنـــان الـــســـوري 
ــــي تـــبـــريـــره  ــام فـ الـــكـــبـــيـــر دريـــــــد لــــحــ
لاستقبال القذافي في بيته بالشام، 
وهـــو جــــواب ربــمــا يــبــرر عــلاقــة كل 
الفنانين والشعراء والنخب الثقافية 

الــكــبــيــرة بـــالـــرؤســـاء الــطــغــاة الــذيــن 
سقطوا أو في طريقهم للسقوط: ما 
الــزيــارة التي قــام بها  تعليقك على 
الزعيم الليبي معمر القذافي لمنزلك؟

ت بناءً  فأجاب قائلاً: «الزيارة تمَّ
 مــن هــذا 

ً
عــلــى طــلــب رســمــي ورغـــبـــة

الــرجــل فــي عــام ٢٠٠٨ عندما كانت 
دمــشــق تستضيف القمة العربية، 
وبالتأكيد أنني لست نبياً لأعرف 
عــام ٢٠٠٨ أن القذافي سيرتكب ما 
يــرتــكــب عـــام ٢٠١١ ولـــم يــكــن غيري 
ــارة فــــي المـــجـــمـــل لــم  ــ ــزيـ ــ ــرف... الـ ــ ــعـ ــ يـ
ــرّيــــة، و(المـــتـــنـــبـــئـــون) الــذيــن  تــكــن ســ
الــزيــارة كــان يجب  يعترضون على 
أن يعترضوا عليها عــام ٢٠٠٨ بما 
أنهم يعرفون ماذا كان سيجري عام 
٢٠١١. في عام ٢٠٠٨ كان هو ضيف 
على البلد، وألقى خطاباً نارياً ظهر 
ــــه يــخــفــي خــلــفــه هـــذه  فــيــمــا بـــعـــد أنـ

القسوة».
أمــا عــن الــعــراق ربما أن الكثير 
ممن شاركوا الرئيس الأسبق صدام 
حسين في مهرجاناته ومناسباته، 
لــــــم يـــــكـــــونـــــوا عــــلــــى اطــــــــــلاع كـــامـــل 
بمجريات الأحداث هنا في العراق، 
كما أنني أجزم بأن كثيراً ممن كانوا 
في خيمة العقيد القذافي، كما قال 

دريد لحام، لم يكونوا يعرفون هذه 
القسوة في تعامله مع شعبه.

ــرة  ــ ــيّ ــحــ ــــف مــ ــ ــواقـ ــ ــ ــا مـ ــ ــهــ ــ ــاً إنــ ــ ــقـ ــ حـ
ومذهلة ومحرجة تُظهر مدى تلاعب 
تــلــك الأنـــظـــمـــة ورمــــوزهــــا بــمــفــاتــيــح 
اجتماعية أو عاطفية أو وطنية أو 
مــالــيــة، تــــورط الــكــثــيــر فـــي الــوقــوف 
معهم أو ربما تسيء إليهم، لمجرد 
هكذا لقاء ومنه الكثير والكثير مع 
كــل أولــئــك الـــرؤســـاء الــطــغــاة، الــذيــن 
إلـــى قــصــورهــم ومناسباتهم  دعــــوا 
ومـــهـــرجـــانـــاتـــهـــم، الــنــخــب الــثــقــافــيــة 
أسوةً بالنخب والزعماء السياسيين 
وغيرهم، ونتذكر جميعاً المئات من 
أولئك الذين كنا نراهم في مهرجانات 
المــربــد والمــتــنــبــي وأبـــي تــمــام، وأيـــام 
الربيع فــي المــوصــل وبــابــل، ومثلها 
في ليبيا وســوريــا واليمن والكثير 
مــن البلدان التي يحتفل رؤســاؤهــا 
بهكذا مناسبات، ولا أظنني ظالماً 
إن سألت كم هو عدد المثقفين العرب 
وغــيــرهــم مــن كــل أجــنــاســهــم الأدبــيــة 
والــفــنــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، مــمــن دعــاهــم 
العقيد، أو القائد الضرورة، أو أسد 
الأمــة، وأمثالهم، ورفضوا دعواتهم 
لأنــهــم ظــالمــون ومــســتــبــدون، إلا من 

كفاه الله شرهم وخيرهم!

رياح الحوارات 
العربية

كــوة صغيرة من الأمــل في آخــر النفق 
العربي فتحتها دعـــوات للحوار الوطني 
الشامل في كل من مصر والجزائر وتونس، 

والعدد «العربي» مرشح للزيادة.
ــــي تـــقـــديـــري أن الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة  وفــ
والــتــوقــيــت مــنــاســب بــعــد أن انــطــفــأ لهيب 
الثورات العربية، وانقشع دخانها وتفتت 
بــعــدهــا كــيــانــات وخــــارت أنــظــمــة، وتــحــول 
بعضها إلى دول «فاشلة» لا هي من الأحياء 
فتُرجى ولا مــن الأمـــوات فتُنعى، وأدركــت 
الشعوب «الثائرة» وبالحقائق على الأرض 
والأرقــام والإحصائيات أن تكلفة الثورات 
باهظة الثمن، بل كارثية المآلات والنتائج، 
قتلت مئات الآلاف وشردت الملايين ودمرت 
اقتصادات وضُرب بعضها في مقتل. ولهذا 
الــعــربــيــة ظهرها  ــثـــورات  الـ أدارت شــعــوب 
لمــن حــاول أن يبعث الــثــورات مــن مرقدها، 
ويُحيي شعلتها وينفخ في رمادها، تؤزها 
مكائن إعلامية مؤثرة وتمويلات ضخمة.

وليس صحيحاً أن صــدود الجماهير 
العربية واستنكافها عن الاستجابة لحمالة 
الحطب الــثــوري، هــو الــخــوف مــن القبضة 
ــددة فــحــســب، وإنـــمـــا أيــضــاً  ــشــ الأمـــنـــيـــة المــ
الــقــنــاعــة المــتــجــذرة فــي روع الــشــعــوب بــأن 
قسوة المعيشة مع الاستقرار والأمن أفضل 
ألف مرة من ثورات تسقط أنظمة، فتبعث 
دمــاراً وقتلاً وتشريداً وتنفخ روح الحياة 
في داعشيين أو قاعديين يسومونهم سوء 
الــعــذاب، يــذبّــحــون أبــنــاءهــم، ويستحيون 

نساءهم ويسبون بناتهم.
ــوارات الــعــربــيــة أيــضــاً  وفـــرصـــة الـــــحـــ
تــبــررهــا مــتــغــيــرات عــالمــيــة خــطــيــرة، قــرع 
ــهـــا صـــــــراع بـــالـــوكـــالـــة بــــين الــــــدول  جـــرسـ
الــثــرى الأوكــرانــي،  الــنــوويــة الكبرى على 
ــــرب فــيــهــا عـــــود الـــثـــقـــاب مــــن فــتــيــل  ــتـ ــ واقـ
ــات  ــ ــ الـــقـــنـــبـــلـــة الـــــنـــــوويـــــة، فــــانــــدلــــعــــت أزمـ
اقــتــصــاديــة وغــذائــيــة عــالمــيــة، فأصبحت 
السفن العربية بمن فيها ومــا فيها من 
ــعـــارضـــات ومــســتــقــلــين ولا  حـــكـــومـــات ومـ
مبالين، مــهــددة بالغرق فــي وحــل أزمــات 
سياسية واقتصادية خطيرة، تتطلب من 
كل ركاب هذه السفن الاجتماع على «كلمة 
سواء»، وتفرض على كل الأطراف تنازلات 
صعبة مؤلمة، فليس من العقل ولا المنطق 
ولا النظر في مصالح الأوطــان العليا أن 
يرى الجميع بعض الثقوب في قاع سفينة 
المــتــنــازعــون عــنــهــا في  الـــوطـــن، فينشغل 
تصفية حسابات شخصية، ومآرب آنية 
أنانية، لتتعرض السفن الوطنية العربية 

للخطر وغرق الجميع لا سمح الله.
إن القبضة الأمنية الشديدة للأنظمة 
عــنــد الــتــحــولات الــكــبــرى، كــالــفــتــرات التي 
تعقب الثورات، أو تلي تغييرات مفصلية 
في ترتيبات وتراتيبية الحكم، مفهومة، 
فهي كجرعة الــدواء المــرة، ولكن إذا انتفت 
ــيـــة عــن  ــربـ ــعـ ــا بـــبـــعـــد الأوطــــــــــان الـ ــهـ ــابـ ــبـ أسـ
مسببات الــثــورات وثــغــرات الاضــطــرابــات، 
الـــوقـــت مــنــاســبــاً لتتحول  فحينها يــكــون 
القبضة الأمنية من متشددة إلى متراخية، 
ومــــن قــاســيــة إلــــى حــانــيــة، لــيــتــهــيــأ المــنــاخ 
لحوارات وطنية صادقة تُدني ولا تُقصي، 
تُقرب ولا تُبعد، وتحنو ولا تقسو، وهذا ما 
بدأت الشعوب تتلمسه من دعوات الحوار 
الــتــي انــطــلــقــت فــي عـــدد مــن دول الــثــورات 

العربية.

مجلس الأمن.. هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟
إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مطلع 
اليابان  ــه يدعم أن تصبحَ 

َّ
أن الأسبوع الحالي 

عضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، يفتح من 
 حول العملية المتعثرة لإصلاح 

َ
جديد النقاش

ــمّ مــؤســســات الأمــم  المــجــلــس الــــذي يــعــد مــن أهــ
المــتــحــدة، ومــا يــراه كثيرون خللاً واضــحــاً في 
تركيبته، وآلية عمله، والهيمنة التي يمنحها 
لــخــمــس دول فـــقـــط مــــن خـــــلال تــمــتــعــهــا بــحــق 

النقض (الفيتو).
ــرح هــــــذا الأمـــــــر الآن فــي  ــ ــا طــ ــمــ ــــدن ربــ ــايـ ــ بـ
ســيــاق الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة لمــواجــهــة النفوذ 
الــذي باتت بكين  الصيني المتزايد، والتحدي 
تشكّله للولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً. 
فإضافة دولة أخرى من منطقة المحيط الهادئ 
اليابان لمجلس الأمــن ومنحها عضويته  مثل 
ــرَ ثــقــلاً مــوازنــاً للصين 

ّ
الــدائــمــة، يمكن أن يــوف

في وقت تتزايد فيه التوترات في تلك المنطقة، 
ويحتدم صراع النفوذ الدولي، ويعود العالم 
ــه 

َّ
إلـــى صــقــيــع الــحــرب الـــبـــاردة. وكــــانَ لافــتــاً أن

ــم عــضــويــة  وتـــزامـــنـــاً مـــع تــصــريــحــه بـــشـــأن دعــ
الــــيــــابــــان فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، أطــــلــــق بـــايـــدن 
تصريحات أخرى مثيرة للانتباه والجدل قال 
الــولايــات المتحدة ستتدخل عسكرياً  فيها إنَّ 
لحماية تــايــوان إذا تعرضت لهجوم صيني، 
مشبهاً أي غــزو صيني للجزيرة بالاجتياح 

الروسي لأوكرانيا.
بغض النظر عن دوافع بايدن في اختياره 
هــــذا الــتــوقــيــت لإعـــــلان دعـــمـــه لــطــلــب الــيــابــان 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن، فالحقيقة 
أنَّ النقاش حول إصلاح هذا المجلس قديم قدم 
ر بسبب تضارب 

ّ
الأمم المتحدة ذاتها، وظلَّ يتعث

المصالح والرؤى، وكانت العقدة الأكبر هي حق 
النقض، الذي يعد في تقديري كعبَ آخيل في 
عملية الإصـــلاح المــطــلــوبــة، مــا دام هــنــاك دول 
تمارس من خلاله هيمنة تخل بمفهوم العدالة 

والمساواة في الأمم المتحدة.
فمنذ تأسيس الأمم المتحدة قبل ٧٧ عاماً 
ــدول المــنــتــصــرة فــي الــحــرب العالمية  ســت الــ كــرَّ
الثانية، وتحديداً أميركا وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا والصين هيمنتها على المنظمة الدولية، 
من خلال منح نفسها ميزة وقوة حق النقض 
(الفيتو) في مجلس الأمن، مما يتيح لها حماية 
مصالحها ويمكنها من عرقلة أي قرار يتضارب 
مع هــذه المصالح. صحيح أن المجلس يتكون 
من ١٥ دولــة حالياً لكن مركز الثقل فيه يبقى 
الدائمين الذين يملكون  في الأعضاء الخمسة 
وحدهم حق النقض. لذلك كانت هناك دائماً 
أصــواتٌ تدعو إلى إلغاء هذا الحق الذي يخل 
بمبدأ العدالة والمساواة في المنظومة الدولية، 
بــل ويــعــرقــل قــراراتــهــا أحــيــانــاً. فــمــا فــائــدة أي 

إصـــلاحـــات إذا بــقــي حـــق الــفــيــتــو فـــي يـــد دولٍ 
تستخدمه متى شاءت لعرقلة أي إجراء أو قرار، 

بما يعني شل إرادة الأغلبية؟
بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا تقول 
ها لم تستخدم حق النقض منذ عام ١٩٨٩، 

َّ
إن

وترى أنَّ الخلاف حول هذا الأمر لا ينبغي أن 
يعوق أو يعطل عملية الإصلاح في كل المجالات 
المــتــاحــة. لــكــن هـــذا المــوقــف لا يــحــل الإشــكــالــيــة 
المتمثلة في وجود حق النقض أصلاً، لا سيما 
أنَّ دولاً أخرى مثل أميركا وروسيا استخدمته 
ــاً مــن الأعــضــاء  ــ مــــراراً وتَــــكــــراراَ. المــفــارقــة أنَّ أيّ
الــدائــمــين فــي مجلس الأمـــن يستطيع إذا أراد 
عــرقــلــة عملية الإصــــلاح فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
التي ينادي بها كثيرون، ويعولون عليها من 
أجل إعادة التوازن لمنظمة أسهمت بلا شك في 
الــعــالمــي، مــن خــلال نــزع فتيل كثير من  السلم 
المــنــازعــات، ســواء بــالــقــرارات أو بــإرســال قــوات 
الــســلام، ويمكن أن تقوم بــدور أكبر في  حفظ 
وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة ويعود 

إلى عصر الحرب الباردة.
عملية إصــــلاح مــجــلــس الأمــــن وتوسيعه 
فــي فئتي الأعـــضـــاء الــدائــمــين وغــيــر الــدائــمــين 
ها على الرغم من ذلك 

َّ
تلقى تأييداً واسعاً، لكن

ظــلــت تــصــطــدم بــالــخــلافــات وتــــــراوح مــكــانــهــا 
منذ تسعينات القرن الماضي. فتغيير تكوين 
مجلس الأمــن لا يتم إلا بتعديل ميثاق الأمــم 
المتحدة الذي يحدد في المادة ١٠٨ أن التعديل 
يمكن بقرار من الجمعية العامة يوافق عليه 
ثــلــثــا أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة، ويـــصـــدق عــلــيــه ثلثا 
الأعـــضـــاء، مــن بينهم الأعــضــاء الــدائــمــون في 
مجلس الأمـــن. وقــد حــدثــت هــذه العملية مرة 
واحدة فقط عندما تم رفع عدد أعضاء مجلس 
الأمن إلى ١٥ عضواً وهو العدد الحالي، وذلك 
بــزيــادة عــدد الأعــضــاء غير الــدائــمــين مــن ستة 

إلى عشرة. 
حــتــى الآن هــنــاك مـــا يــشــبــه الــتــوافــق على 
تــوســيــع المــجــلــس إلـــى ٢٤ عــضــواً وربــمــا أكثر 

قليلاً. وهناك عدد من الاقتراحات المقدمة من 
بينها اقتراح من الفريق التابع للأمين العام 
للأمم المتحدة، بإضافة تسعة مقاعد منها ستة 
ها لا تتمتع بحق النقض، 

َّ
مقاعد دائــمــة، لكن

وثـــلاثـــة مــقــاعــد بــالانــتــخــاب كـــل عـــامـــين. وفــي 
حال لم يؤخذ بهذا الاقتراح يكون البديل فئة 
جديدة من ثمانية مقاعد قابلة للتجديد كل 
أربع سنوات، ومقعد جديد غير قابل للتجديد 

لمدة عامين.
ووفــقــاً لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة فـــإن مجلس 
ــادئ الــرئــيــســيــة لــلــعــلاقــات  ــبــ ــن «يـــقـــنـــن المــ ــ الأمــ
الدولية، من المساواة في السيادة بين الدول إلى 
حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية»، 
ه بالتأكيد ووفقاً لوقائع التاريخ وشواهده، 

َّ
لكن

كثيراً ما فشل في هذين الأمرين. فليس هناك 
مساواة حقيقية بين الدول في ظل تمتع خمس 
دول فـــي مــجــلــس الأمــــن بــحــق الــــذي كــثــيــراً ما 
استخدم لحماية المصالح الخاصة لهذه الدول، 
حتى لو تضاربت مع مواقف ومصالح ورغبات 

غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
أما بالنسبة لمسألة حظر استخدام القوة 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة فــحــدّث ولا حــــرج، لأنَّ 
ع بالعضوية الدائمة  الدول الكبرى التي تتمتَّ
في مجلس الأمن وبوجه خاص أميركا وروسيا 
كثيراً ما خرقت هذا الأمر واستخدمت القوة، 
أو سكتت عن استخدام بعض حلفائها للقوة، 

أو دعمتهم باستخدام حق النقض. 
ه يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ 

َّ
وفي حين أن

إلى فرض عقوبات، أو حتى السماح باستخدام 
القوة للحفاظ على السلم والأمــن الدوليين أو 
استعادتهما، كما حدث في عدد من الحالات، 
فــــإنَّ هـــذا الأمــــر لا يــمــكــن تــطــبــيــقــه عــلــى الـــدول 
الخمس دائمة العضوية، لأنَّ أياً منها يمكن أن 
يمنع التنفيذ أو حتى صدور القرار باستخدام 

حق النقض.
إصلاح مجلس الأمن سيبقى في تقديري 
لــم يتم إلــغــاء حق  يـــدور فــي حلقة مفرغة، إذا 
النقض. فالمشكلة ليست في أن يكون للأعضاء 
الجدد الذين سيضافون للمجلس حق النقض 
أو لا يكون، بل في وجــود مثل هــذا الحق لأي 
ه يُخل بمبدأ العدالة والمساواة، 

َّ
من الأعضاء، لأن

ويعطي أفضلية لدول بعينها يمكن أن تسيء 
استخدامه لحماية مصالحها. ولأنَّ الإلغاء لن 
الــدول الكبرى به،  يكون سهلاً في ظل تمسك 
فعلى الأقل يتم وضع آليات تقيد استخدامه، 
وتضع ضوابطَ تمنع استغلاله، وذلك كإجراء 
مرحلي إلى أن يلهم العالم بحل يجعل مجلس 
الأمــن ضامناً بالفعل للأمن والسلم الدوليين 
وبمنظور أكثر عدالة، وأكثر تمثيلاً للعالم من 

دون فرز أو هيمنة.

عثمان ميرغني

حمد الماجد

كفاح محمود

ليبيا: ما يشبه 
عودة الروح
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م طريق ديون موسكو
ّ
أميركا تلغ

قررت الولايات المتحدة أن تلغي 
اعتباراً من الساعة ٠٠,٠١ الأربعاء 
(٠٤,٠١ بتوقيت غرينتش)، الإعفاء 
الـــذي يتيح لــروســيــا ســـداد ديونها 
الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت 
وزارة الخزانة الأميركية، في قرار من 
شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن 

سداد مستحقاتها.
وبــــــذلــــــك يُــــلــــغــــى الإعـــــــفـــــــاء مــن 
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة الـــصـــارمـــة الــتــي 
ــر غــزوهــا  ـــرضـــت عــلــى مــوســكــو إثــ

ُ
ف

ــا فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  ــيـ ــرانـ أوكـ
الماضي، قبل يومين من موعد سداد 

الاستحقاق المقبل.
والاستحقاق المقبل في برنامج 
ســـداد الــديــون الــروســيــة مــوعــده في 
٢٧ مايو (أيار) الجاري ومقداره هو 
يـــورو. وهـــذا المبلغ هو  ١٠٠ مليون 
 على إصدارين، 

ّ
قيمة فائدة تستحق

أحـــدهـــمـــا يــجــبــر روســـيـــا أن تــســدّد 
المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه 
الاسترليني أو الفرنك السويسري، 
أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل. 
والإعفاء سار منذ بدء الدول الغربية 
ــيـــا على  فــــرض عــقــوبــات عــلــى روسـ
خلفية غــزو أوكــرانــيــا، وهــو كــان قد 
مــكّــن مــوســكــو مـــن تــجــنــب التخلف 
عن السداد. والأسبوع الماضي قالت 
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت 
يلين إن واشنطن كانت قــد اتّخذت 
القرار من أجل «توفير مهلة زمنية 
لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل 
تمكين المستثمرين من بيع الأوراق 
المــالــيــة». وأشــــارت إلــى أن الــولايــات 
المتحدة ستوقف العمل على الأرجح 
الـــذي يسمح لموسكو بأن  بــالإعــفــاء 

تسدد ديونها الخارجية بالدولار.
وفــي ٢٩ أبــريــل (نيسان) أكّــدت 
حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا 
ــه «لا يمكننا الحديث 

ّ
أن نابيولينا 

عن تخلّف عن السداد»، معترفة في 
الـــوقـــت نــفــســه بــــأنّ مــوســكــو تــواجــه 

«صعوبات في السداد».
وتــبــلــغ قــيــمــة الــديــن الــخــارجــي 
لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، 
ما يقرب من ٤٥٠٠ إلــى ٤٧٠٠ مليار 
روبــل (حوالي خمسين مليار يورو 
بسعر الصرف الحالي)، أي ٢٠ في 
المائة من إجمالي الدين العام للبلاد. 
وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد 
ديــون محلية بالروبل خــلال الأزمــة 
لــم  ــبــــلاد  الــ لـــكـــنّ  فــــي ١٩٩٨،  ــيـــة  ــالـ المـ
تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 
١٩١٨ عندما رفض الزعيم البولشفي 
فلاديمير لينين الاعــتــراف بالديون 
ــن نــظــام  ــا مـــوســـكـــو عــ ــهـ ــتـ الـــتـــي ورثـ
القيصر بــعــدمــا أطــاحــت بــه الــثــورة 

البولشفية في ١٩١٧. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن «بنك 
روســــيــــا» المـــــركـــــزي، فــــي بـــيـــان يـــوم 
الأربــــــعــــــاء، أنـــــه ســيــعــقــد اجــتــمــاعــا 
اســتــثــنــائــيــا الــيــوم الــخــمــيــس بشأن 
ــيـــســـي. ونــقــلــت  ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــرئـ
وكالة «تاس» الروسية عن البنك أنه 
سيعقد اجتماعا يركز على مستوى 
سعر الفائدة الرئيسي، على أن يتم 
إعلان القرار الذي يتم اتخاذه صباح 

اليوم أيضا، بتوقيت موسكو.
وكــــــــان نــــائــــب مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المــركــزي أليكسي زابــوتــكــين قــال في 
وقــت ســابــق إن اتــجــاهــات التضخم 
ــفــــاع الأســـعـــار  الــحــالــيــة ومـــعـــدل ارتــ
يتباطأ بشكل ملحوظ، مضيفا أن 
ــــلان المــزيــد  الــبــنــك يــــرى إمــكــانــيــة إعـ
من خفض الفائدة الرئيسية خلال 
٢٠٢٢. وكان المركزي خفض الفائدة 
إلــى ١٤ في  الرئيسية بـ ٣ في المائة 
المائة في ٢٩ أبريل، وأرجع هذا إلى 
الــصــلــة بــالأســعــار  أن المــخــاطــر ذات 
ــالـــي لـــم تــعــد تشهد  والاســـتـــقـــرار المـ
ارتفاعا. وكان البنك خفض الفائدة 
أيضا بـ٣ في المائة إلى ١٧ في المائة 
فــي ٨ أبـــريـــل، بــعــدمــا رفــعــهــا بشكل 
حاد من ٩٫٥ إلى ٢٠ في المائة في ٢٨ 
أيــام قليلة من انطلاق  فبراير، بعد 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

الهند لمواصلة شراء النفط الروسي «الرخيص»... وبايدن لا يستبعد قيوداً على التصدير

النفط يصعد بدعم قلة الإمدادات وقوة الطلب

الاقتصاد الياباني يتعافى من تداعيات «كورونا»

صعدت أسعار النفط، خلال 
تعاملات أمس الأربعاء، مدعومة 
ــعـــات  ــة الإمــــــــــــدادات وتـــوقـ ــلـ مــــن قـ
ــع تـــرقـــب بـــدء  بــــزيــــادة الـــطـــلـــب مــ
ــفــــي فــي  ــيــ مـــــوســـــم الــــســــفــــر الــــصــ
الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 

للخام.
الــــســــاعــــة ١٥:١٢  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 
(تموز) ٠٫٣ في المائة إلى ١١٣٫٩٢ 
لــلــبــرمــيــل. وزادت العقود  دولار 
الآجلة لخام برنت ٠٫١ في المائة 
ــادة  ــ ــاء وتـــســـجـــل زيــ ــثــــلاثــ ــــوم الــ يــ

لخامس يوم.
كما زادت العقود الآجلة لخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط تسليم 

يوليو ٠٫٥ في المائة إلى ١١٠٫٢١ 
دولار للبرميل. وتم تسوية العقد 
بانخفاض ٥٢ سنتاً يوم الثلاثاء.

ــل إمــــــــــدادات الـــخـــام  ــ ــواصـ ــ وتـ
الــعــالمــيــة انــخــفــاضــهــا مــع تجنب 
ــفــــط الــــــقــــــادم مــن  ــنــ ــريــــن الــ ــتــ المــــشــ
روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، 
في ظل العقوبات المفروضة على 

موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.
وقــال مسؤول حكومي بارز 
أمــس، إن الهند ستواصل شــراء 
«نــــفــــط رخـــــيـــــص» مـــــن روســــيــــا، 
لكنها لم تتفق بشكل نهائي على 
شروط الخصم. وأضاف المسؤول 
أن متوسط السعر الذي يشتري 
بـــه ثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــورد لــلــخــام 
فــي العالم يزيد على ١٠٠ دولار 

للبرميل.
ــدادات الــخــام في  وتــواجــه إمــ

الـــولايـــات المــتــحــدة ضــغــوطــاً مع 
قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع 
الأســـبـــوع، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
انــتــقــالات في  تشهد أعلى حركة 
عــامــين، الأمـــر الـــذي يــزيــد الطلب 
على الوقود مع إقبال المزيد من 
السفر بالسيارات  السكان على 
والـــتـــخـــلـــي عــــن الــــحــــذر المـــرتـــبـــط 

بقيود مكافحة «كوفيد - ١٩».
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـ
ــة جــنــيــفــر جـــرانـــهـــولـــم  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مــســاء الــثــلاثــاء إن الــرئــيــس جو 
ــدام  ــتـــخـ بــــايــــدن لا يــســتــبــعــد اسـ
قــيــود التصدير لتخفيف زيــادة 
حادة في أسعار الوقود المحلية. 
وسئلت جرانهولم عما إذا كانت 
الــولايــات المــتــحــدة تـــدرس تقييد 
صــــــادرات المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت 

قـــائـــلـــة: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن أوكـــــــد أن 
الــرئــيــس لا يــزيــل أي أدوات من 

على الطاولة».
الـــولايـــات المتحدة  وصــــدرت 
نــحــو ٨٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
مــــن الـــنـــفـــط والمـــنـــتـــجـــات المـــكـــررة 
فـــي ٢٠٢١. وهـــو مـــا يــزيــد قليلاً 
ــه، بــحــســب إدارة  ــتـــوردتـ عــمــا اسـ

معلومات الطاقة الأميركية.
ويـــــعـــــارض مــنــتــجــو الــنــفــط 
الأمـــيـــركـــيـــون قـــيـــود الـــتـــصـــديـــر، 
مجادلين بأنها قد تتعارض مع 
الــولايــات المتحدة لدعم  مساعي 
الدول الأوروبية الساعية لتقليل 

مشترياتها من روسيا.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــالـــبـــيـــت 
ــتــــــرز» إنــــــه فــي  ــ «رويــ ـــ ــ ــــض لــ ــيـ ــ الأبـ
حــين أن «كــل الأدوات تبقى على 
الطاولة» لخفض أسعار الطاقة 

فــإن الإدارة تركز بشكل أساسي 
ــن الاحـــتـــيـــاطـــي  عـــلـــى الـــســـحـــب مــ
البترولي الاستراتيجي وتوسيع 
مــبــيــعــات أنـــــــواع الـــبـــنـــزيـــن الــتــي 
تحتوي على نسبة مرتفعة من 

الإيثانول.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــن 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، أن 
مــخــزونــات الــنــفــط فـــي الـــولايـــات 
المتحدة انخفضت بمقدار مليون 
بــــرمــــيــــل عــــلــــى مـــــــــدار الأســـــبـــــوع 
ــار) إلى  (أيـ المنتهي فــي ٢٠ مايو 
بـــرمـــيـــل، مــقــارنــة  ٤١٩٫٨ مــلــيــون 
مــع توقعات محللين استطلعت 
«رويـــتـــرز» آراءهـــــم والــتــي كانت 
ــدره ٧٣٧  تــشــيــر إلـــى انــخــفــاض قــ

ألف برميل.
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ مـ إدارة  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
ــام فــي  ــخــ ــة إن مــــخــــزون الــ ــاقـ الـــطـ

مــــركــــز الـــتـــســـلـــيـــم فـــــي كــاشــيــنــج 
بولاية أوكلاهوما تراجع بمقدار 
بـــرمـــيـــل الأســــبــــوع  ١٫١ مـــلـــيـــون 
البيانات إلى  المــاضــي. وأشـــارت 
أن مخزونات البنزين انخفضت 
٤٨٢ ألف برميل إلى ٢١٩٫٧ مليون 
برميل، بينما كان من المتوقع أن 

تهبط ٦٣٤ ألف برميل.
وارتــفــعــت مــخــزونــات نواتج 
ــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل  الــتــقــطــيــر، الـ
وزيت التدفئة، ١٫٧ مليون برميل 
إلى ١٠٦٫٩ مليون برميل، مقابل 
توقعات بزيادة قدرها ٩١٧ ألف 
بــرمــيــل. وقــالــت إدارة معلومات 
الطاقة إن صافي واردات الولايات 
المــتــحــدة مــن الــنــفــط الــخــام هبط 
ــبــــوع المـــاضـــي بـــمـــقـــدار ٩٠٣  الأســ
إلـــــى ٢٫١٥  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل  آلاف 

مليون برميل يومياً.

قالت الحكومة اليابانية في 
تقريرها الشهري الصادر أمس 
الياباني  الأربعاء، إن الاقتصاد 
يــتــعــافــى مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
لـــم يستخدم  «كــــورونــــا»؛ حــيــث 
التقرير كلمة «كورونا المستجد» 
فــي الإشـــارة إلــى الجائحة لأول 

مرة منذ أكثر من عامين.
ــال الــتــقــريــر الـــصـــادر عن  وقــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي إن 
ــانــــي يــظــهــر  ــابــ ــيــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ «الاقـ
تــحــركــات صــعــوديــة، مــع تراجع 
حدة الموقف الناجم عن انتشار 

فيروس (كورونا المستجد)».

ــــودو»  ــيـ ــ ــة «كـ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــبـــاء، أن تغيير  لـــلأنـ الــيــابــانــيــة 
ــر يـــعـــكـــس  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـ
تـــحـــولاً فـــي المــجــتــمــع الــيــابــانــي؛ 
حيث «يستمر تحسن الأنشطة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة رغم 
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 

(كورونا المستجد)».
ــار الــتــقــريــر فـــي الــوقــت  ــ وأشـ
ــى اســـتـــمـــرار المــخــاطــر  ــ نــفــســه إلـ
الــكــامــنــة الــتــي تــهــدد الاقــتــصــاد، 
مـــثـــل ارتـــــفـــــاع أعـــــــــداد إصــــابــــات 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــصــين، 
الـــذي أدى إلــى إغــلاقــات واسعة 
ــنــــاك، مــــا تــســبــب فــي  الـــنـــطـــاق هــ
اضطراب جديد لسلاسل الإمداد.

ــقــــريــــر زيـــــــادة  ــتــ ويــــتــــوقــــع الــ
الــخــاص، بفضل اتجاه  الإنــفــاق 
إلــى قضاء  مزيد من اليابانيين 
ــازل،  ــنــ أوقـــــــات كـــبـــيـــرة خــــــارج المــ
والقيام برحلات عمل في أعقاب 
ــيـــف إجــــــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة  ــفـ تـــخـ
«كـــورونـــا» أواخــــر مـــارس (آذار) 
المــاضــي. كما أصبح فــي مقدور 
الــيــابــانــيــين قــضــاء عطلة نهاية 
الأسبوع بأي شكل بعد رفع كافة 
القيود التي كانت مفروضة على 
أنشطة الترفيه في أواخر أبريل 

(نيسان) الماضي.
ــا مــجــلــس  ــ ــاء، دعــ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ
الـــنـــظـــام المــــالــــي الـــيـــابـــانـــي إلـــى 
ــــدف الـــوصـــول  ــفـــاظ عـــلـــى هـ الـــحـ

تـــوازن مبدئي فــي الميزانية  إلــى 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، وهــــو أحــد 
أشــــــكــــــال الــــتــــوفــــيــــق وتـــحـــســـين 
الأوضــــــــــاع بـــــين الإنـــــفـــــاق الـــعـــام 

والدخل العام.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
ــــراح  ــتـ ــ اقـ فـــــي  قـــــــال  ــلــــس  المــــجــ أن 
نــشــر الأربـــــعـــــاء، إنــــه بــافــتــراض 
مستويات متزايدة من الغموض 
الــعــالمــي، مــن المــهــم امــتــلاك قــدرة 
مالية تدعم الإنفاق في المستقبل.

وقال وزير المالية شونيتشي 
ــام  ــعــ ــي أواخـــــــــــر الــ ــ ــي فــ ــ ــ ــوزوكـ ــ ــ سـ
المـــاضـــي، إنـــه لا بــد مــن الــحــفــاظ 
الــتــوازن المبدئي في  على هــدف 
ــالـــي ٢٠٢٥. كــمــا أشـــار  المـ ــام  ــعـ الـ

المــجــلــس إلـــى أنـــه عــنــدمــا ترتفع 
عائدات السندات، سوف ترتفع 
أيضاً مدفوعات اليابان المرتبطة 
بالديون، ما يضغط على القدرة 

المالية للبلاد.
وأمـــــــس، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
الياباني شونيتشي سوزوكي 
إن ارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الــخــام 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 
ربما يعرقل التعافي الاقتصادي 
لليابان مــن جائحة «كــورونــا»، 
وذلــك في الوقت الــذي تقدم فيه 
الحكومة مشروع موازنة إضافية 

للبرلمان لمواجهة التضخم.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «جـــابـــان 
تــــــــوداي» عــــن ســــوزوكــــي الـــقـــول 

لــــدى تــفــســيــره لــلــحــاجــة المــاســة 
لإقرار موازنة إضافية بقيمة ٧. ٢ 
تــريــلــيــون يــن (٢١ مــلــيــار دولار) 
للعام الذي بدأ في أبريل الماضي 
إن «الــغــمــوض بــشــأن المستقبل 
ــتــــصــــادي تـــفـــاقـــم عـــقـــب عـــدم  الاقــ
استقرار الأسعار وإمــداد النفط 

الخام والحبوب».
ــم اســـــتـــــخـــــدام  ــ ــتـ ــ وســـــــــــوف يـ
المــوازنــة الإضافية لتمويل جزء 
مــــن حـــزمـــة الإنــــقــــاذ الـــتـــي تــبــلــغ 
قيمتها ٢. ٦ تريليون ين، والتي 
تــم إقـــرارهـــا فــي أبــريــل المــاضــي، 
كما أن الحكومة تهدف للحصول 
على الموافقة البرلمانية خلال هذا 

الشهر.

لندن: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                                        : تحسينات تنظيمية وتشريعية تضع المملكة على الخريطة الدولية

السعودية تقفز إلى مراكز متقدمة في «مؤشر السياحة العالمي»
تــــمــــكــــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــن 
ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيــــق قـــــــفـــــــزات كـ ــقــ تــــحــ
الــقــطــاع الــســيــاحــي مــؤخــراً تــوج 
ذلــك وصولها إلــى المركز ٣٣ في 
مؤشر السفر والسياحة الصادر 
عـــن مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
مــتــقــدمــة ١٠ دول دفــعــة واحــــدة 

قياساً بعام ٢٠١٩.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد خــــــبــــــراء لــــــ
الأوســـــــط» أن الإنــــجــــاز الــجــديــد 
للمملكة جاء نتيجة للتحسينات 
فــــــــي الأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
أمــام  المــجــال  والتنظيمية وفــتــح 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــلـــدخـــول فــي 
المشاريع العملاقة التي تشهدها 
البلاد، علاوة على وضع البرامج 
ــمــــت فــي  ــهــ ــط الــــتــــي أســ ــطــ ــخــ والــ
تحقيق السعودية مراكز متقدمة 
ــيـــاحـــي لــتــضــع  فــــي المــــجــــال الـــسـ
بصمتها على الخارطة العالمية.
وقــال أحمد الخطيب، وزير 
السياحة السعودي، إن القطاع 
يــحــظــى بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة من 
ــيــــر مــحــمــد بــن  ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــ
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــذي 
كــان ولا يــزال يوجه بتوفير كل 
الممكنات، وهذا الأمر كان عاملاً 
مؤثراً ساعد في تخطي عدد من 
المبادرات التي تم إقرارها ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــيــة الــســيــاحــة 

الوطنية.
الـــــخـــــطـــــيـــــب، أن  وواصـــــــــــــــل 
الجهود مستمرة حتى تصبح 
ــرز الـــدول  ــدة مـــن أبــ ــ المــمــلــكــة واحـ

التي تستقبل السياح، وهذا الأمر 
يدعمه مجموعة من المشروعات 
الــضــخــمــة والـــتـــطـــويـــر المــســتــمــر 
لــجــمــيــع الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
والسعي الجاد لتطوير تجربة 

السائح.
ــايــــف  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكــــــــــر نــ
الراجحي، نائب رئيس مجلس 
إدارة الغرفة التجارية الصناعية 
«الشرق الأوسط» أن  بالرياض لـ
تحقيق السعودية المراكز المتقدمة 
فــــي مـــؤشـــر الـــســـفـــر والــســيــاحــة 
الـــصـــادر عــن مــنــتــدى الاقــتــصــاد 
العالمي، يؤكد استمرارية المملكة 
في تطوير أنظمتها التشريعية 
والتنظيمية لتسهيل الإجراءات 
ــام الــســائــح الأجــنــبــي تحديداً  أمـ
عـــبـــر الــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
تـــمـــتـــلـــك كــل  الـــــبـــــلاد  مـــبـــيـــنـــاً أن 
مقومات السياحة لتضع نفسها 

في الخارطة العالمية.
ــحــــي  ــراجــ ــــف الــ ــايـ ــ ــع نـ ــ ــابــ ــ وتــ
أن المـــمـــلـــكـــة تــســيــر عـــلـــى خــطــى 
ثــابــتــة لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا 
فــي استقطاب ١٠٠ مليون زائــر 
من جميع أنحاء العالم بحلول 
بــعــد أن فتحت  ٢٠٣٠، خـــاصـــة 
حدودها لاستقبال السياح عبر 
إصــدار التأشيرات الإلكترونية 
مما كــان لــه أثــر إيجابي وردود 
فــــعــــل مــــــن الــــســــيــــاحــــة المـــحـــلـــيـــة 
ــــى  والـــــــدولـــــــيـــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـ
العلامات الدولية الكبرى التي 
أعــلــنــت مـــؤخـــراً عــزمــهــا تــدشــين 
مشاريعها السياحة في المملكة.

مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح مــاجــد 

الــعــام والرئيس  المــديــر  الحكير، 
لــشــركــة عــبــد المحسن  التنفيذي 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ الحكير 
السعودية تمضي قدماً لتحقق 
ــرات  ــ ــــؤشـ ــي المـ ــ ــزات كـــبـــيـــرة فـ ــ ــفـ ــ قـ
المــمــلــكــة  ــيــــة، لا ســيــمــا أن  الــــدولــ
تسارع الزمن والخطوات لتضع 
نفسها ضمن خارطة السياحة 

العالمية.

وأبـــان الحكير، أن الجهود 
ــــلاق  ــن المـــمـــلـــكـــة لإطـ ــ ــة مـ ــذولــ ــبــ المــ
المبادرات والبرامج التي تحسن 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لــلــســيــاحــة 
المـــحـــلـــيـــة ســـاهـــمـــت فــــي جــعــلــهــا 
جــاذبــة للاستثمارات الأجنبية 
واســتــقــطــاب الــعــلامــات الــدولــيــة 
الـــكـــبـــرى لـــلـــدخـــول فــــي الـــســـوق 

السعودي.

وزاد الحكير، أن التسهيلات 
المقدمة من الحكومة السعودية 
لاســـتـــقـــطـــاب الــــــــزوار مــــن خــــارج 
البلاد عبر الخدمات الإلكترونية 
كان لها الأثر في وضع السائح 
أمـــــــام تـــجـــربـــة ســـهـــلـــة ومـــيـــســـرة 
ــارة  ــ لــقــضــاء إجـــــازة مــمــتــعــة وزيـ
لــلــمــعــالــم الــســيــاحــيــة فـــي الــبــلاد 
التي تمتاز بتنوعها في الجبال 

والبحار والمناطق التاريخية.
ووفـــقـــاً لــلــمــؤشــر فــقــد شمل 
الـــــتـــــحـــــســـــن جـــــمـــــيـــــع المـــــــحـــــــاور 
الــرئــيــســيــة الــخــمــس إضــافــة إلــى 
١٢ من الفرعية، وبذلك أصبحت 
المــمــلــكــة ثـــانـــي أعـــلـــى دولــــــة فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ضمن المؤشر، كما جاءت ضمن 
أفــضــل ١٠ بـــلـــدان فـــي ثــلاثــة من 

ــاور. وشـــغـــلـــت الــســعــوديــة  ــ ــــحـ المـ
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ ــة الأولــــــــــى فـ ــبــ ــرتــ المــ
ــدى الــتــأثــيــر  ــ ضـــغـــط الـــطـــلـــب ومــ
ــلــــى الــــقــــطــــاع وجــــــودتــــــه عــلــى  عــ
ــاد، والمـــرتـــبـــة الــتــاســعــة  ــتـــصـ الاقـ
عالمياً في مستوى أولوية السفر 
والسياحة. ويقيس هذا المحور 
مدى إعطاء المجال الأولوية على 
المستوى المحلي من قبل قطاعي 

الــعــام والــخــاص، وكــذلــك شغلت 
المركز العاشر في بيئة الأعمال 
الذي يقيس مدى دعم السياسات 

الوطنية لممارسة الأعمال.
وكـــانـــت المــمــلــكــة قـــد فتحت 
فــــي ٢٠١٩  لــلــســيــاحــة  ــا  ــهــ أبــــوابــ
واســـتـــأنـــفـــت اســتــقــبــال الــســيــاح 
ضمن خطوات استكمال التعافي 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــــوج ذلــك 
الـــزوار مــن مختلف  باستقطاب 
دول العالم بعد تخفيف القيود 

الاحترازية الخاصة بكورونا.
وعــــــمــــــلــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة عـــلـــى 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة  ــمـ تـــرجـ
ــة وتـــطـــويـــر  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاحـ ــيـ الـــسـ
الوجهات السياحية واستقطاب 
أفــضــل الــفــنــادق الــعــالمــيــة وبــنــاء 
لــلــزوار وتحقيق  تجربة مميزة 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وحـــقـــقـــت الـــســـعـــوديـــة نــمــواً 
قــــــــدره ٣٤ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي عـــدد 
ــيــــاحــــة المــحــلــيــة  الــــــرحــــــلات الــــســ
ــذا  مــــقــــارنــــة بــــــــــــ٢٠١٩، ويــــأتــــي هـ
التقدم نتيجة للخطوات الجادة 
الــبــلاد للاستثمار  التي بذلتها 
في قطاع السياحة، وتواكب ذلك 
مــع توفير التسهيلات لممارسة 
الأعــمــال والاستثمار بالتعاون 
مـــع كـــل الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، 
ومنها المركز الوطني للتنافسية 

والهيئة العامة للإحصاء.
ــــؤشـــــر تـــطـــويـــر  ــر مـ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
السفر والسياحة نسخة محدثة 
ومــوســعــة مـــن مــؤشــر تنافسية 
الــســفــر والــســيــاحــة الـــصـــادر عن 

المنتدى الاقتصادي العالمي.

السعودية فتحت حدودها في ٢٠١٩ عبر إصدار تأشيرات إلكترونية لتسهيل إجراءات السياحة داخل المملكة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

شــهــد مــؤتــمــر مــســتــقــبــل الــضــيــافــة 
الــذي اختتم فعالياته أمــس (الأربــعــاء) 
ــراكــــات عـــالمـــيـــة تــعــزز  ــــاض، شــ ــريـ ــ ــي الـ فــ
القطاع السياحي في السعودية، أبرزها 
إعــــلان شــركــة الــبــحــر الأحــمــر للتطوير 
عـــن تــوقــيــعــهــا ٣ اتــفــاقــيــات جـــديـــدة مع 
علامات تجارية مرموقة لإدارة وتشغيل 
مجموعة من فنادق المرحلة الأولى من 

وجهة البحر الأحمر في المملكة.
وشــــــدد وهـــــــدان الـــقـــاضـــي، رئــيــس 
ــنـــدوق الــتــنــمــيــة  قـــطـــاع الأعــــمــــال فـــي صـ
ــتــــزام  الـــســـيـــاحـــي الــــســــعــــودي، عـــلـــى الالــ

المــزيــد مــن المستثمرين وتوفير  بجذب 
الدعم اللازم لتطوير مشاريع سياحية 
نــوعــيــة تــواكــب هـــذه الــنــهــضــة بــالــبــلاد، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــمــلــكــة تــشــهــد نهضة 

تنموية سياحية واقتصادية حيوية.
وكـــــشـــــف الـــــقـــــاضـــــي، عــــــن تـــوقـــيـــع 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي اتــفــاقــيــة 
تمويل مع شركة رمال الخبر العقارية 
المــــــحــــــدودة، المـــمـــلـــوكـــة لـــكـــل مــــن «رتـــــال 
للتطوير العمراني» و«أصايل العربية 
العقارية»، وذلك لتطوير فندق «نوبو» 
الشرقية، أحد المشاريع المزمع تطويرها 
في المنطقة لمواكبة النهضة السياحية 
ــار الــــدور المــحــوري  فــي المــمــلــكــة، فــي إطــ

الذي يلعبه الصندوق من خلال تمكين 
المــســتــثــمــريــن مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص من 

المشاركة في التنمية.
ــشــــروع  الــــقــــاضــــي أن مــ وأضـــــــــــاف 
«نوبو» يعكس ثقة المستثمرين بمناخ 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي ومـــا 
يتم تقديمه مــن دعــم لمشاريع التنمية 
الـــســـيـــاحـــيـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أهـــمـــيـــة هـــذه 
ــــدور المـــحـــوري  المـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــبـــرز الــ
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــــدفــــع بــعــجــلــة 
ــة  ــتــــصــــاديــ ــيـــاحـــيـــة والاقــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــسـ
ــــد ســلــطــان  بــالمــمــلــكــة. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـ
الــعــتــيــبــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
ــــط» أن  «الــشــرق الأوسـ لـــ دور للضيافة 

ــر تـــبـــادل  ــمـ ــؤتـ ــم مــكــتــســبــات المـ ــ ــد أهـ ــ أحـ
الأفــكــار والــخــبــرات بــين قـــادة الصناعة 
والاستثمار في قطاع الضيافة، حيث 
جاء عقب أزمة جائحة «كورونا» التي 
أنــه بدأ  البلدان، غير  أثــرت على جميع 
يستعيد عافيته بشكل متنامي، الأمر 
الذي انعكس على الأداء في الربع الأول 

من العام الحالي.
وذكـــر أن المــؤتــمــر أثــمــر عــن إطــلاق 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــراكـــات الاســتــثــمــاريــة 
ــلـــين الــعــالمــيــين  ــغـ ــة والمـــشـ ــاعـ ــنـ فــــي الـــصـ
المــتــواكــب مــع متطلبات المرحلة المقبلة 
مـــــن الـــنـــهـــضـــة. ولــــفــــت الـــعـــتـــيـــبـــي إلـــى 
ــرامــــج  أن مـــكـــتـــســـبـــات رؤيـــــــة ٢٠٣٠ وبــ

الــتــي  الـــســـيـــاحـــة  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
الــســعــوديــة من  أطلقت هيئة السياحة 
خلالها لتطوير المملكة وتضعها ضمن 
أهــم الــوجــهــات الاقــتــصــاديــة السياحية 
المــقــبــلــة للمنطقة والـــعـــالـــم، مـــع تعزيز 
ممكنات الاستثمار من خلال صندوق 
التنمية السياحي، مشدداً على أهمية 
ــتــــمــــراريــــة المــــؤتــــمــــر لــتــنــفــيــذ خــطــط  اســ
اســـتـــدامـــة الــضــيــافــة بــالمــمــلــكــة. وتــوقــع 
ــادة الاستثمار فــي القرى  العتيبي، زيـ
السياحية والمنتجعات بالمملكة خلال 
الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك طلب 
متزايد على المنتجعات السياحية في 
المملكة من الداخل والخارج بما يبشر 

بالسعودية،  للقطاع  واعـــد  بمستقبل 
مبيناً أن المنتجعات والقرى السياحية 
أصبحت هدفاً يتنامى مع مرور الوقت.
ــيـــس  ــرئـ ــو، الـ ــ ــانـ ــ ــاغـ ــ وكــــــــان جـــــــون بـ
ــر  ــمــ ــر الأحــ ــبــــحــ ــة الــ ــركــ ــيــــذي لــــشــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
للتطوير قــد أكــد أن توقيع الاتفاقيات 
الأخـــيـــرة دلــيــل عــلــى تــزايــد إقــبــال رواد 
القطاع على الفرص في سوق السياحة 
المتنامية بوتيرة متسارعة للغاية في 
المملكة، كاشفاً عن بلوغ عدد المنضمين 
للوجهة نحو ١٢ علامة عالمية، فضلاً 
ــمـــن أول  ــتـــين مــــن ضـ ــنـ عــــن تــســجــيــل اثـ
حضور لمنتجعاتها في الشرق الأوسط 
فــي وجــهــة البحر الأحــمــر، الـــذي يرسم 

في  السياحة  لقطاع  مستقبلاً مشرقاً 
البلاد. 

ــم شــــــركــــــات الـــضـــيـــافـــة  ــنــــضــ ــتــ وســ
إلــى مجموعة من أبرز  الفاخرة الثلاث 
علامات الضيافة العالمية التي أبرمت 
الـــفـــنـــادق  اتـــفـــاقـــيـــات لإدارة وتــشــغــيــل 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر،  ــاً فـــــي وجــــهــــة الــ ــقــ ــابــ ســ
ــادق  ــنــ ــز» و«فــ ــلـ ــوتـ ــن هـ ــ ــشـ ــ ــا «إديـ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ومنتجعات سانت ريجيس»، التابعة 
«مجموعة ماريوت الدولية» و«فنادق  لـ
ومنتجعات فيرمونت» و«رافلز للفنادق 
والمــنــتــجــعــات» و«إس إل إس هوتيلز 
الــتــابــعــة لمجموعة  أنــــد ريــزيــدنــســيــز»، 

الضيافة العالمية «أكور».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

إطلاق شراكات واتفاقيات كبرى تعزز القطاع السياحي في السعودية
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١٢٣ ٪ ارتفاع 
الصادرات النفطية 

في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

 الــــــــصــــــــادرات الــنــفــطــيــة 
ُ
ــة ــيــــمــ ــلـــت قــ ســـجـ

السعودية خلال مارس (آذار) الماضي ١١٣,٩ 
مليون ريال (٣٠ مليون دولار)، مقابلَ ٥١,١ 
مليون ريال (١٣ مليون دولار) في ذات الشهر 
من العام الفائت، بارتفاع قدره ٦٢,٨ مليون 
ريـــال (١٦٫٧ مــلــيــون دولار) بنسبة ١٢٣ في 

المائة. 
وارتفعت الصادرات السلعية السعودية 
غير النفطية بنسبة ٢٩٫٤ في المائة في الربع 
الفترة  الــجــاري قياساً بــذات  الأول من العام 
مــن الــعــام المــاضــي لتسجل ٧٧٫٨ مليار ريــال 
(٢٠٫٧ مليار دولار) مقابل ٦٠٫١ مليار ريال 

(١٦ مليار دولار).  
ووفقاً لتقرير صــادر من الهيئة العامة 
للإحصاء السعودية، أمــس، فقد انخفضت 
الــصــادرات غير النفطية بالمقارنة مع  قيمة 
الربع الرابع ٢٠٢١ بمقدار ٤٫٤ مليار ريال (١٫٧ 

مليار دولار) وبنسبة ٥٫٤ في المائة.
الــصــادرات غير  وبينت الهيئة أن قيمة 
ــادة الــتــصــديــر» خــلال  الــبــتــرولــيــة «تــشــمــل إعــ
مـــارس ٢٠٢٢ بلغت ٢٨,١ مليون ريـــال (٧٫٤ 
مليون دولار)، مقابل ٢٢,٤ مليون ريال (٥٫٩ 
مــلــيــون دولار) فـــي نــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 
المنصرم، بارتفاع قدره ٥,٧ مليون ريال (١٫٥ 
المــائــة، كما  مــلــيــون دولار) بنسبة ٢٥٫٤ فــي 
ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى 
الواردات في الربع الأول من العام الجاري إلى 
٤٩٫٦ في المائة قياساً بـــ٤٣٫١ في المائة خلال 

الربع الأول ٢٠٢١.

تقرير يكشف عن ارتفاع عدد الجهات العاملة إلى ٧ آلاف منظمة بنسبة نمو ١٦٦٪

٢٫١ مليار دولار حجم مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي السعودي
أظــهــر تــقــريــر «آفــــاق الــقــطــاع غير 
الــربــحــي» ارتــفــاع عــدد المنظمات غير 
الربحية المسجلة فــي السعودية إلى 
حــوالــي ســبــعــة آلاف مــنــظــمــة، بنسبة 
ــة، وزيـــــادة  ــائــ نــمــو بــلــغــت ١٦٦ فـــي المــ
فـــي مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع غــيــر الــربــحــي 
الناتج المحلي للمملكة بأكثر من  في 
٨ مــلــيــارات ريــــال (٢٫١ مــلــيــار دولار) 

سنوياً.
ــقــــريــــر الــــــصــــــادر مــن  ــتــ وأشــــــــــار الــ
مؤسسة الملك خالد - اطلعت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه - إلى وصول 
عـــدد المــشــتــغــلــين فـــي مــنــشــآت الــقــطــاع 
غير الربحي السعودي لأكثر مــن ٧٢ 
ألــف موظف وموظفة، بنسبة توطين 

وصلت إلى ٧٨ في المائة.
وقــــال المــهــنــدس خــالــد الــحــاجــي، 
المشرف العام على قطاع الاستراتيجية 
ــز الـــوطـــنـــي لــتــنــمــيــة الــقــطــاع  ــركـ فـــي المـ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ــيـــر الـــربـــحـــي لـــــ غـ
إن الـــســـعـــوديـــة هـــي واحــــــدة مـــن دول 
مجموعة العشرين تتكامل القطاعات 
الــثــلاثــة فــيــهــا، وهـــو أحـــد توجهاتها 
الاستراتيجية والتنموية بما يحقق 
اقتصاداً مستداماً ومجتمعاً حيوياً، 
وتعمل منظمات القطاع غير الربحي 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاجــ ــحــ فــــي تــلــبــيــة الــ
والإنسانية في جميع مناطق المملكة 

من مدن ومحافظات وقرى وهجر.
وعن أبرز تطلعات المركز الوطني 
لتنمية الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي أوضــح 

الــحــاجــي، أن فــريــق عمل المــركــز يعمل 
على جعل هذا القطاع فاعلاً ومساهمًا 
انــطــلاقــاً من  فــي التنمية بالسعودية 
واجبه في قيادته وتمكينه وتطوير 
البيئة التشريعية الداعمة، وتطبيق 
ــزام لــتــحــقــيــق نــمــو  ــ ــتــ ــ ــات الالــ ــارســ ــمــ مــ
القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة 

التنمية.

ــل أنـــه ســيــركــز فــريــق عمل  ــ وواصـ
المركز على ركائز استراتيجية خلال 
الأعــوام الثلاثة المقبلة، ومنها البناء 
ــز الـــثـــقـــة بـــالمـــركـــز  ــزيــ ــعــ المــــؤســــســــي وتــ
والــــقــــطــــاع غـــيـــر الــــربــــحــــي، وتــفــعــيــل 
المشاركة النوعية، وأن يكون محركا 
استراتيجيا للمجال، وأخيرا التطوير 

والنمو الكمي والنوعي للقطاع.

ــة  ــ ــويــ ــ ــــون أولــ ــكـ ــ ــتـ ــ وأبـــــــــــــان أنـــــــــه سـ
المــركــز فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن دورتـــه 
الاســتــراتــيــجــيــة قــائــمــة عــلــى الـــداخـــل 
أنــه بالمقابل يعمل  في السعودية، إلا 
ــارب الـــدولـــيـــة  ــجــ ــتــ ــن الــ ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــلاسـ
الــقــطــاع والــتــشــارك مــع بيوت  لتنمية 
الــخــبــرة الــعــالمــيــة، ومـــراكـــز الـــدراســـات 
والمعرفة في القطاع عالميًا، بما يعزز 

مكانة المملكة في هذا الجانب.
وأضـــــــــــاف «تـــــــشـــــــارك ٢٨ وحــــــدة 
إشــــرافــــيــــة، تــتــبــع لـــعـــدد مــــن الــجــهــات 
بـــالإشـــراف على  الــحــكــومــيــة، تختص 
ـــيـــا ووفـــق 

ًّ
الـــجـــهـــود غــيــر الــربــحــيــة فـــن

اختصاصها».
ــافــــة الـــتـــي ســتــقــدمــهــا  وعــــن الإضــ
مدينة الأمــيــر محمد بــن سلمان غير 

أكــد الحاجي أن  المــجــال،  الربحية فــي 
المــديــنــة تعتبر نــمــوذج إلــهــام وإبـــداع 
لكل المهتمين بالقطاع على الصعيد 
المــحــلــي والـــعـــالمـــي، وســـتـــقـــدم المــديــنــة 
منتجات مبتكرة للأعمال في المجال 
وســتــنــقــل مــســتــوى تــقــديــم الــخــدمــات 
إلــى مستويات مرموقة، عبر الفضاء 
الحيوي والتنموي الذي ستخلقه بين 

الأفراد والجهات العاملة في القطاع.
ووضــعــت رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ 
خطة واضحة لتنمية وتطوير القطاع 
غير الربحي، حسب ما ورد في برنامج 
التحول الوطني الذي صدر عنه المركز 
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 
بــصــفــتــه أحـــــد مـــــبـــــادرات الـــبـــرنـــامـــج، 
ليساهم في تحقيق أحد محاور الرؤية 
وهــو «وطــن طموح»، يبنيه «مجتمع 

حيوي»، و«اقتصاد مزدهر».  
ــاع أحــــــد الـــســـواعـــد  ــطــ ــقــ ــد الــ ــعــ ويــ
التنموية على المستوى الاقتصادي، 
وتستهدف الرؤية من خلاله أن يساهم 
بما نسبته ٥ بالمائة في الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠.
الاقـــــتـــــصـــــادي  الأداء  ــل  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ويـ
لــلــقــطــاع، المــســاهــمــة فـــي ســـوق العمل 
من خلال التوظيف، وتقديم الخدمات 
برسوم لغير المستفيدين من القطاع، 
ــن الــجــهــات  ــــورة لأي مــ ــشـ ــ ــم المـ ــديـ ــقـ وتـ
وفـــق اخــتــصــاصــهــا، والـــوصـــول بعدد 
المتطوعين إلى مليون متطوع، لتعظيم 
دور مــنــظــمــات الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي 
وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا، لا ســـيـــمـــا فــــي المــــجــــالات 

التنموية المستدامة.

السعودية مستمرة في تحقيق مستهدفات النهوض بالقطاع غير الربحي (أ.ف.ب)

الذهب يعود للتراجع مع صعود الدولار

الأسواق مرتبكة بانتظار «البنوك المركزية»
ــة الأســـــــــــواق  ــ ــركــ ــ ــــت حــ ــمـ ــ ــسـ ــ اتـ
ــة، الأربــــــعــــــاء، بــالــتــشــتــت  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
والارتباك، بين محاولات للصعود 
في بعض منها واستمرار للهبوط 
فـــــي أخـــــــــرى، تـــرقـــبـــاً لــلــتــحــركــات 
ــبــــنــــوك المـــــركـــــزيـــــة،  ــلــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ المـ
ومــــــــــؤشــــــــــرات حــــــــــول تــــوجــــهــــات 

الاقتصادات الكبرى.
وانخفضت الأسهم الأميركية 
ــتـــح قـــبـــيـــل إعـــــــلان بــيــان  ــفـ ــنـــد الـ عـ
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأميركي) لشهر مايو (أيار) الذي 

كان من المرجح أن يقدم مؤشرات 
عـــلـــى مـــســـار رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، وســــــط مــــخــــاوف مــن 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  ونـــــــــزل 
الصناعي ١١٢٫٣١ نقطة أو ٠٫٣٥ 
المــائــة ليفتح عند ٣١٨١٦٫٣١  فــي 
نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بمقدار ١١٫٨٩ نقطة 
إلـــى ٣٩٢٩٫٥٩  المــائــة  أو ٠٫٣٠ فــي 
نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك 
المجمع ٣٩٫٤٢ نقطة أو ٠٫٣٥ في 
إلـــى ١١٢٢٥٫٠٣ نقطة عند  المــائــة 

الفتح.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم 

بــيــانــات إيــجــابــيــة عن  مـــع ورود 
المعنويات في السوق الألمانية،

ــر ســـتـــوكـــس  ــ ــــؤشـ وارتــــــفــــــع مـ
ــة  ــائـ المـ ــي  ــ فـ ٦٠٠ الأوروبــــــــــــي ٠٫٨ 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٧١٤  بــحــلــول 
غرينتش مــدعــومــاً بمكاسب في 
كــل الــقــطــاعــات. وكـــان المــؤشــر قد 
تراجع ١٫١ في المائة في الجلسة 
السابقة متخلياً عن كل المكاسب 
تقريباً التي حققها في جلسة يوم 
الاثــــنــــين. وقــــــادت أســـهـــم شــركــات 
المـــــرافـــــق المــــكــــاســــب فــــي أوروبــــــــا. 
ــنــــوك، الــتــي  ــبــ ــلــــت أســـهـــم الــ ووصــ
تــســتــفــيــد عــنــدمــا تــرتــفــع أســعــار 
الفائدة، لأعلى مستوى في شهر، 

وأعطت بذلك أكبر تعزيز لمؤشر 
ستوكس ٦٠٠.

وتـــوقـــع مــســح يــــوم الأربـــعـــاء 
أن معنويات المستهلكين الألمــان 
ســتــرتــفــع فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
بعد أن انخفضت لمستوى قياسي 
فــي مــايــو. لكن المسح حــذر أيضاً 
أثــر التضخم فــي كبح إنفاق  مــن 
الأسر. وأظهرت بيانات منفصلة 
مـــن ألمــانــيــا أن أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبـــــا نــمــا فـــي الـــربـــع الأول من 

العام بما يتسق مع التوقعات.
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق مـــؤشـــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي عــلــى انــخــفــاض 
الليل  مقتفياً أثر تراجعات خلال 

ــرات أمـــيـــركـــيـــة كـــبـــرى،  ــ ــــؤشـ ـــي مـ فـ
ــاءت مـــحـــدودة  ــ لـــكـــن خـــســـائـــره جــ
اقــتــنــاص بــعــض المستثمرين  مــع 

للأسهم المنخفضة.
ــلــــســــة  ــــي الــــجــ ــكـ ــ ــيـ ــ وأنــــــــهــــــــى نـ
المــــائــــة عــنــد  فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫٢٦ 
٢٦٦٧٧٫٨٠ نــقــطــة. ونــــزل المــؤشــر 
توبكس الأوســـع نطاقاً ٠٫٠٩ في 
ــة مــســجــلاً ١٨٧٦٫٥٨ نــقــطــة.  ــائـ المـ
ــان  ــيـ ــركـ ــيـ وأنــــهــــى المــــــؤشــــــران الأمـ
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وناسداك 
تـــــــــداولات الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة عــلــى 
تــراجــع بــضــغــط مــن مــخــاوف من 
أن الــخــطــوات الــقــويــة الــتــي تتخذ 
لــكــبــح الــتــضــخــم الــــذي بــلــغ أعــلــى 

مــســتــويــاتــه فـــي عـــقـــود قـــد تــدفــع 
الاقتصاد الأميركي نحو الركود.

وقال شوجي هوسوي، وهو 
محلل استراتيجي كبير في «دايوا 
نــرَ أي دلائــل  سيكيوريتيز»: «لــم 
عـــلـــى تـــحـــركـــات الــــســــوق وتــحــلــى 
المــســتــثــمــرون بــالــحــذر فـــي وضــع 
رهــانــاتــهــم قــبــل الاجــتــمــاع المقبل 
للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 
الأمــيــركــيــة... لــم نـــرَ أي مــؤشــرات 
المــخــاوف المتعلقة  قــد تخفف مــن 
بتباطؤ النمو الاقــتــصــادي. لكن 
الأســهــم المحلية هبطت لمستوى 
يمكن للمستثمرين فيه شراؤها 

رخيصة».

وتوقع محللون في استطلاع 
أجــــرتــــه «رويــــــتــــــرز» أن «نـــيـــكـــي» 
سيصعد بنسبة تفوق ٧ في المائة 
إلى مستوى ٢٩ ألف نقطة بنهاية 
٢٠٢٢، وهو مستوى لم يبلغه إلا 
في بداية يناير (كانون الثاني). 
وشهد المؤشر تقلبات حادة على 

مدى العام المنصرم.
كما انخفضت أســعــار الذهب 
ــلـــول  ــحـ ــــود الـــــــــــــدولار، وبـ ــعـ ــ مـــــع صـ
الــســاعــة ٠٦٣٦ بــتــوقــيــت غرينتش 
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 
إلــى ١٨٥٧٫٣٩ دولار  المــائــة  ٠٫٥ فــي 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــعــدمــا بلغ 
الــتــاســع من  أعــلــى مستوياته منذ 

مايو عند ١٨٦٩٫٤٩ دولار للأوقية 
ــقـــود  ــعـ ــفــــضــــت الـ الـــــثـــــلاثـــــاء. وانــــخــ
الأمــيــركــيــة الآجــلــة لــلــذهــب ٠٫٥ في 

المائة إلى ١٨٥٦ دولاراً للأوقية.
وصــعــد مــؤشــر الـــــدولار بعد 
بــلــوغ أدنـــى مستوياته فــي شهر 
في الجلسة السابقة، الأمــر الذي 
ــقـــوم  يـــجـــعـــل المــــعــــدن الـــنـــفـــيـــس المـ
بـــــالـــــدولار أعـــلـــى ثــمــنــاً لــحــائــزي 
العملات الأخرى. ورغم أن الذهب 
يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن 
رفــع الــفــائــدة الأميركية فــي المــدى 
ــد تـــكـــلـــفـــة الـــفـــرصـــة  ــزيــ ــريــــب يــ ــقــ الــ
البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر 

فائدة.

سفير المملكة بالقاهرة: العلاقات بين البلدين وصلت لمستوى متنام يليق بمكانتهما

تعاون مصري ـ سعودي
في إنتاج صناعات الألمنيوم المتطورة

المــهــنــدس محمد أحــمــد مرسي  شهد 
ــاج الــحــربــي المـــصـــري مــراســم  ــتـ وزيــــر الإنـ
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية 
للإنتاج الحربي وتحالف شركتيّ «أوكتا 
ــكـــو»  ــوبـ إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» المـــصـــريـــة و«الـ
التابعة لمجموعة «الــعــلــيــان» السعودية 
فــــــــي مــجــــــــال إنــتــــــــاج صــنــاعــــــــات الألمــنــيــــــــوم 
المتطــورة، بحضــور أسامة بن أحمد نقلي 
سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، 

وذلك بديوان عام الوزارة.
الــدولــة للإنتاج الحربي،  أشــار وزيــر 
ــادر عـــن الــــــوزارة،  ــ فـــي بـــيـــان صــحــافــي صـ
أمـــــس، إلــــى أن الــتــوقــيــع يـــأتـــي فـــي ضــوء 
ــر الــتــرابــط  ــ الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة وأواصــ
والتآخي بين مصر والسعودية وفي ظل 
التقارب بين قيادتيّ البلدين الشقيقين، 
ــار الــبــدء فــي تــدشــين تــعــاون بين  وفـــي إطـ
تــحــالــف مــجــمــوعــة «الــوبــكــو» الــســعــوديــة 
التابعة لمجموعة «العليان» وكل من شركة 
«أوكــتــا إنترناشيونال» ووزارة الإنتــاج 
ـــــي بـــهـــدف إقـــامـــة مــصــنــع تشكيل  الــحــربـــ
وتصنيع منتجات وتطبيقات الألمنيوم 
لقطاعات الإنشاءات وغيرها من المنتجات 

عالية الجودة.
وأضــاف أن «الهيئة القومية للإنتاج 
الــحــربــي بــمــوجــب هـــذا الــتــعــاون ستعمل 
ــة للتشغيل  الـــلازمـ الــعــمــالــة  عــلــى تــوفــيــر 
ــة  ــامـ والأرض والمــــســــاحــــات الـــــلازمـــــة لإقـ
القيام بأعمال الإدارة  المصنع إلى جانب 

المشتركة والتشغيل والصيانة».
ــمــــار  ــثــ ــتــ وأوضــــــــــح مــــرســــي أن «الاســ
الأجنبي المباشر يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه 
مــن خـــلال الــتــعــاون الــوثــيــق مــع الــشــركــاء 
الموثوق بهم من القطاع  الخاص المصري 
(شـــركـــة أوكـــتـــا إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال) بــهــدف 
تــوطــين التكنولوجيا الحديثة وتعميق 
التصنيع المحلي في صناعات الألمنيوم 
الوسيطة والنهائية فــي مــصــر»، منوهاً 
إلــى مواصلة التعاون المثمر  إلــى تطلعه 
مـــــع الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي فـــــي مــــجــــالات 
الــتــصــنــيــع المــخــتــلــفــة وفــتــح آفــــاق جــديــدة 
للتعاون مع مختلف الشركات السعودية 
في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل 
تكنولوجيات التصنيع الحديثة ودعــم 

خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة 
بــالــدولــة مــن خــلال الاعــتــمــاد على قــدرات 

التصنيع والموارد المحلية المتاحة. 
من جانبه، أشاد أسامة بن أحمد نقلي 
سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة 
الـــذي تلعبه وزارة الإنــتــاج  المــهــم  بــالــدور 
الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في 
مــصــر، مــؤكــداً أن المــنــاخ الاســتــثــمــاري في 
الــرغــم مــن التحديات العالمية  مصر على 
فإنها سوق جاذبة للاستثمارات، معرباً 
عن اهتمام الشركات السعودية بتعزيز 
 
ً
الـــشـــراكـــة مـــع الــجــانــب المـــصـــري وخــاصــة
وزارة الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه 
مــن إمــكــانــيــات تصنيعية وتكنولوجية 
ــيـــرة، كــمــا  ــبـ وفـــنـــيـــة وبـــشـــريـــة وبــحــثــيــة كـ
ــتــــزازه بــمــا وصــلــت  ــــرب عـــن فـــخـــره واعــ أعـ
إليه العلاقات المصرية السعودية سواء 
بين القيادتين أو الشعبين الشقيقين من 
مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في 

المنطقة والعالم.
ــح المـــهـــنـــدس خـــالـــد عــبــد المــنــعــم  ــ أوضـ
ــة مــنــتــجــات  ــركـ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـ
الــتــابــعــة   «ALUPCO الألمــنــيــوم «الــوبــكــو
لمجموعة العليان السعودية، أن شركته 
تـــلـــتـــزم بـــالمـــعـــايـــيـــر الأوربـــــيـــــة والألمـــانـــيـــة 
والبريطانية (بــي إس) والأمــيــركــيــة (آي 
إس تي إم) والسعودية (ســاســو) في كل 
خطوة من عملياتها، لافتاً إلى أن الشركة 
ســتــقــوم بــمــوجــب هــــذا الـــتـــعـــاون بتوفير 
ــار الـــكـــلـــي لـــلـــمـــشـــروع والـــقـــيـــام  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
بــالإنــشــاءات الخاصة بالمصنع وتمويل 
المــواد الخام ولــوازم التشغيل، معرباً عن 
تطلع مجموعة العليان إلى تحقيق تعاون 
الــحــربــي يعود  مــثــمــر مــع وزارة الإنـــتـــاج 
بالنفع على الجانبين في ظل امتداد عمل 

المجموعة في ٢٧ دولة حول العالم.
وأشـــاد خــالــد معتوق رجــل الأعــمــال 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والــعــضــو المنتدب 
ــال»  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــة «أوكــــــــتــــــــا إنـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
بالإمكانيات المتطورة لشركات ووحدات 
الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر 
بشرية متميزة، الأمر الذي يشجع على 
إيــجــاد مــجــال خصب للتعاون المشترك 
ــودي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــري والـ ــ ــــصــ ــب المــ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــــين الـ بــ
والــذي سيعود مـــردوده بالإيجاب على 

الجانبين.

«التجارة» الكويتية: مخزون الغذاء «مطمئن»

أكدت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية أمس أن «مخزون الدولة من 
الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة مطمئن 
وفي أعلى مستوياته بفضل الجهود 
ــة»، مـــحـــذرة من  ــدولــ الــتــي تــبــذلــهــا الــ
موجة ذعر تسببها «إشاعات» تؤدي 
للتسارع في تخزين المواد الأساسية.

وقالت وزارة التجارة، في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس، 
إن مخزون السلع الغذائية الأساسية 
«مــطــمــئــن وفـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه»، 

ودعـــــت الــجــمــهــور لـــعـــدم الــتــجــاوب 
مع ما يتم الإعلان عنه على وسائل 
التواصل للحث على تخزين السلع 
الغذائية، كما أكدت أنها ستتصدى 
«لمثل هذه الشائعات واتخاذ جميع 

الإجراءات تجاه مروجيها».
ودعــــــــــــت الـــــــــــــــــــوزارة فـــــــي بــــيــــان 
صــحــافــي المــواطــنــين والمــقــيــمــين إلــى 
عــدم الــتــجــاوب أو مــجــاراة أو إعــادة 
بث ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن مــقــاطــع 
لبعض الأشخاص أو الجهات غير 
الرسمية للحث على تخزين السلع 

الـــغـــذائـــيـــة، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة 
اســتــقــاء المــعــلــومــات والــبــيــانــات من 

مصادرها الرسمية.
وأكدت أن جميع أجهزة الدولة 
المعنية تقوم بدورها لضمان توافر 
السلع وعدم انقطاعها، محذرة من 
أن التخزين قد يتلف المواد الغذائية 
ــلـــى المــســتــهــلــك أن يــطــمــئــن وأن  و«عـ

يأخذ ما يكفيه دون هلع».
وأضــافــت أنــهــا ستقوم بــالــدور 
المناط بها قانونا بالتعاون مع كل 
الجهات الرسمية المعنية للتصدي 
لمثل هــذه الشائعات واتخاذ جميع 

الإجراءات تجاه مروجيها.
وكانت الحكومة الكويتية قررت 
الإثنين الماضي تشكيل لجنة وزارية 
بــمــجــلــس الــــــــــوزراء تـــســـمـــى «لــجــنــة 
ــــن الـــغـــذائـــي»،  تــعــزيــز مــنــظــومــة الأمـ
لمــواجــهــة الـــشـــح الــعــالمــي لــلــبــضــائــع 

وارتفاع الأسعار.
كــــــمــــــا أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والصناعة الكويتي فهد الشريعان، 
بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، 
الـــســـلـــع تـــحـــت رقـــابـــة  ــار  ــ ــعــ ــ أن «أســ
الــتــجــارة»، مضيفاً  وسيطرة وزارة 
أن «توفير الأمــن الغذائي مــن مــواد 

تــمــويــنــيــة وســـلـــع ومــــــواد أســاســيــة 
لكل بيت كويتي على رأس أولويات 

الحكومة».
وأوضـــــح الــشــريــعــان أن «دولــــة 
الكويت تستورد نسبة ٩٥ بالمائة من 
المواد الغذائية إن لم يكن أكثر لذلك، 
فما يحدث من تغيرات عالمية تمثلت 
ــادة  ــ ــار الـــطـــاقـــة وزيـ ــعـ ــادة أسـ ــ فـــي زيــ
أســعــار الشحن ومــنــع بعض الــدول 
من تصدير منتجاتها وغيرها من 
الــعــوامــل جميعها ســاهــمــت بشكل 
ــلـــب وقــلــة  أســــاســــي فــــي زيــــــــادة الـــطـ

المعروض».

ترقب لاجتماع السياسة النقدية اليوم

الليرة التركية تتهاوى مع قفزة الديون وتوقعات التضخم

ــارجــــي قــصــيــر  ــخــ ســـجـــل الــــديــــن الــ
الأجــــــل لــتــركــيــا رقـــمـــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً 
ــثــــر مــــن ١٣٢ مــلــيــار  ـــى أكــ ــ ــه إلـ بــــوصــــولــ
دولار، بحسب مــا أعلن البنك المركزي 
التركي أمس (الأربعاء)، ما ألقى بأعباء 
جديدة على الليرة التركية التي تواصل 
نزيف الخسائر خلال شهر مايو (أيار) 
الـــحـــالـــي، لا ســيــمــا بــعــد تــعــديــل الــبــنــك 
المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام 

إلى مستوى أعلى.
وبـــحـــســـب بــــيــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي، ارتفع الدين الخارجي قصير 
الأجـــل بنسبة ٩٫٩ فــي المــائــة فــي نهاية 
ــارس (آذار) المــــاضــــي، مــقــارنــة  ــ شــهــر مـ
بنهاية عام ٢٠٢١ ليصل إلى ١٣٢٫٣ مليار 
دولار. كما بلغ الدين الخارجي قصير 
ــل المــحــســوب بــاســتــخــدام بــيــانــات  ــ الأجـ
الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة 

أو أقل ١٨١٫٤ مليار دولار.
وأوضــــح الــبــيــان أن الــديــن قصير 
الأجل للقطاع العام الذي يتكون بالكامل 
من بنوك الدولة الثلاثة (الزراعة، وقف، 
خــلــق) ارتــفــع فــي نــهــايــة مـــارس بنسبة 
١٤٫٦ في المائة، مقارنة بنهاية عام ٢٠٢١، 
وبلغ ٢٥٫٥ مليار دولار، في حين ارتفع 
الــديــن الــخــارجــي قصير الأجــل للقطاع 
الخاص بنسبة ٦٫٨ في المائة ليصل إلى 

٧٧ مليار دولار.
ــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي قد  ــ وكـ

كشف الاثنين عن انخفاض مؤشر ثقة 
التصنيع من مستوى ١٠٩٫٧ نقطة خلال 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إلـــى مستوى 
١٠٩٫٤ نقطة خلال مايو الحالي. وسجل 
مـــؤشـــر تـــوقـــعـــات نــهــايــة الـــعـــام لمــؤشــر 
أسعار المستهلكين زيادة قوية إلى نسبة 
٥٧٫٩٢ في المائة، مقابل توقعات بزيادة 

٤٦٫٤٥ في أبريل الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
فــي تركيا إلــى ٧٠ فــي المــائــة فــي أبريل، 
في مقارنة على أســاس سنوي، ليصل 
إلــى أعلى مستوى في أكثر من عقدين 
من الزمن. وقفزت الأسعار على أساس 
شهري بنسبة ٧٫٢٥ في المائة في أبريل 
ــه، وفــقــاً  ــيـ ــلـ ــابـــل مـــــــارس الــــســــابــــق عـ ــقـ مـ

لبيانات معهد الإحصاء التركي.
ــلـــــة طــــــويــــــلــــــة مـــن  وبــــــــعــــــــد ســـــلـــــســـ
الــلــيــرة على مــدار  الــتــراجــعــات عاشتها 
جلسات مايو الــجــاري، انــحــدرت خلال 
إلــى مستوى ١٦٫٣٢  تعاملات الأربــعــاء 
ليرة لــلــدولار، وهــو أدنــى مستوى منذ 
انــتــكــاســة ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــا تـــدخـــلـــت الـــحـــكـــومـــة  ــدمـ ــنـ المـــــاضـــــي، عـ
بإجراءات قوية وانخرط البنك المركزي 
في عمليات بيع للدولار، بعدما سجل 
أعلى معدلاته تاريخياً في تركيا عند 

مستوى ١٨٫٤ ليرة للدولار.
وبــلــغــت خــســائــر الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
العام الماضي ٤٤ في المائة من قيمتها، 
بينما خسرت ٩٫٣ في المائة من قيمتها 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 

الجاري. ويأتي التدهور في سعر صرف 
الليرة عشية اجتماع لجنة السياسات 
النقدية للبنك المركزي اليوم (الخميس) 
وسط غموض بشأن قراره المنتظر، وما 
إذا كــان سيواصل عــدم المــســاس بسعر 
الفائدة الرئيسي البالغ ١٤ في المائة في 
ظل إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان 
إلــى جموح  الــتــفــات  على خفضه، دون 
التضخم الذي يضغط على الليرة؛ حيث 
ــة لــلــصــادرات  ــان الأولـــويـ ــ يــعــطــي إردوغــ
عـــلـــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة بـــعـــدمـــا أطــلــق 
ســيــاســة خــاصــة بخفض الــفــائــدة التي 
وصفها بأنها أصل كل الشرور، مصراً 
عــلــى ســيــاســة غــيــر تــقــلــيــديــة لمــحــاولــة 
خفض الأسعار بما في ذلك التدخل في 

أسواق الصرف الأجنبي.

وغــــيــــر إردوغـــــــــــــان رئــــيــــس الـــبـــنـــك 
المــركــزي التركي ٣ مــرات خــلال العامين 
الماضيين، بسبب إصـــراره على خفض 
المــركــزي  الــفــائــدة. وخــفــض البنك  سعر 
التركي أسعار الفائدة إلى ١٤ في المائة 
من ١٩ في المائة، في الفترة من سبتمبر 
(أيــلــول) وحــتــى ديسمبر ٢٠٢١. وثبت 
البنك الذي يرأسه حالياً شهاب كاوجي 
أوغلو سعر الفائدة خلال الثلاثة أشهر 
الأولــــــــى مــــن الــــعــــام فــــي ٤ اجـــتـــمـــاعـــات 
الثاني) إلى  متتالية من يناير (كانون 

أبريل الماضيين.
وكشفت مصادر اقتصادية، أمس، 
عــن أن الــبــنــك المـــركـــزي طــلــب مــن بعض 
الشركات بيع العملات الأجنبية. وبدءاً 
من ١٣ مايو الحالي، انخفض إجمالي 

احتياطيات البنك المركزي التركي إلى 
أقـــل مـــن ١٠٢ مــلــيــار دولار، وانــخــفــض 
صافي الاحتياطيات الدولية إلى ١١٫٥ 
مليار دولار. وانخفضت الاحتياطيات 
بــاســتــثــنــاء المــقــايــضــات إلـــى ســالــب ٥٢ 

مليار دولار.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي 
يتحصل على ٤٠ في المائة من عائدات 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة لــلــمُــصــدريــن، فــإن 
الشركات تضع جــزءاً من إيراداتها من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وجـــــزءاً آخــــر عبر 
الـــودائـــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة المــحــمــيــة من 
تــقــلــبــات ســعــر صــــرف الــــــــدولار، إلا أن 
احتياطيات البنك لا تزيد بالمعدل ذاته، 
بحسب المصادر. وسبق أن حذرت وكالة 
«موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، 
من استمرار البنك المركزي التركي في 
خــفــض الـــفـــائـــدة إلــــى مـــا دون مــســتــوى 
التضخم لدفع النمو، لافتة إلى أن مثل 
هــــذه الـــخـــطـــوات قـــد تـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الــواردات وارتفاع العجز في المعاملات 

الجارية.
ــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي،  ــلــ وأعــ
الأسبوع الماضي، عن استمرار تصاعد 
الــعــجــز فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري للشهر 
الخامس؛ حيث أدى الارتفاع العالمي في 
أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن 
التجارة الخارجية للبلاد. وقــال البنك 
إلــى ٥٫٥٥ مليار دولار  إن العجز ارتفع 
في مارس الماضي بدلاً من ٣٫٣٣ مليار 

دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.

ل الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا رقماً قياسياً جديداً (رويترز) سجَّ
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هيفاء بنت محمد لـ  : درّبنا ١١٠ آلاف في مجال السياحة... والقطاع الخاص يلعب دوراً جوهرياً في تحقيق أهدافنا

السعودية تعرض نموذجها الإصلاحي في «دافوس»

عرضت السعودية نموذجها 
الإصلاحي في المنتدى الاقتصادي 
العالمي، كاشفة النقاب عن التقدّم 
المحرَز في تحقيق أهــداف «رؤيــة 
٢٠٣٠»، واستعدادها للتربع على 
قائمة أكبر ١٥ اقتصاداً في العالم.
وفــي جلسة حوارية بعنوان 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــعــــوديــــة»، الأربـ «آفــــــــاق الــــســ
ــر الــســيــاحــة  ــ كــشــفــت مــســاعــد وزيـ
الأميرة هيفاء بنت محمد، ووزراء 
ــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط فــيــصــل  الاقــ
الإبــــراهــــيــــم، والاســـتـــثـــمـــار خــالــد 
الفالح، والمالية محمد الجدعان، 
والاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
عــبــد الــلــه الـــســـواحـــة، عـــن الــتــقــدّم 
ــرَز فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــحــ المــ
ــنـــــويـــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وجــــــــذب  ــتـــ لـــ

الاستثمارات وتعزيز المرونة.

٦٣ مليون زائر
أكّـــــــدت الأمــــيــــرة هـــيـــفـــاء بــنــت 
المــمــلــكــة ســجــلــت ٦٣  مـــحـــمـــد، أن 
الــعــام ٢٠٢١،  ــارة خــلال  مليون زيـ
ارتفاعاً من ٤١ مليوناً في ٢٠١٨. 
وقــــالــــت خــــــلال الـــــنـــــدوة «عـــنـــدمـــا 
أطــلــقــنــا اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة 
الــوطــنــيــة فــي ٢٠١٩، انطلقنا من 
٤١ مليون زيــارة في ٢٠١٨ تشمل 
الــزيــارات الدينية، لنصل إلــى ٦٣ 
مليون زيارة في ٢٠٢١». وأضافت 
«نــــحــــن لــــم نـــتـــعـــاف فـــحـــســـب، بــل 
حققنا زيــادة مدفوعة بالسياحة 

المحلية».
ولـــــفـــــتـــــت مــــــســــــاعــــــدة وزيــــــــر 
ــة  ــعـــوديـ الـــسـ إلــــــى أن  الـــســـيـــاحـــة 
الثانية في تقرير  احتلت المرتبة 
المنتدى الاقتصادي حول التقدم 
الــســيــاحــي، مــعــتــبــرة الــقــطــاع من 
أبـــرز المــجــالات الــتــي حققت فيها 
الــســعــوديــة أداءً مــمــيــزاً، مشيدة 
بالتقدم المحرَز في بيئة الأعمال 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. وقــالــت 
ــديـــل الـــــقـــــرارات  ــعـ ــن تـ ــ ــا مـ ـ

ّ
ــن ــكـ ــمـ «تـ

والــــســــيــــاســــات، ونـــحـــن الآن بــين 
أفضل ١٠ دول فــي بيئة الأعمال 

في قطاع السفر والسياحة».
واستشهدت بالتقدم المحرَز 
على مستوى تأشيرات الدخول 

ــالـــت  واســــتــــحــــداث الـــــرخـــــص، وقـ
ـــول عــلــى  ـــحــــصـ «كــــــــان يـــتـــطـــلـــب الـ
رخصة لمزاولة أي نشاط سياحي 
ــبــــوعــــين فــي  ــة أســ ــــي الــــســــعــــوديــ فـ
السابق. أما اليوم، فيتطلب ١٢٠ 
ثــانــيــة فــقــط عــبــر الإنـــتـــرنـــت. أمــا 
التأشيرة الإلكترونية، فتتطلب 
٥ دقائق للحصول عليها، والأمر 
ســيــان لاســتــخــراج تــأشــيــرة عند 

الوصول».
وأكّـــــدت الأمـــيـــرة هــيــفــاء، رداً 
عـــلـــى ســــــؤال «الــــشــــرق الأوســــــط» 
حـــــول هـــــدف جـــــذب ١٠٠ مــلــيــون 
زائـــــر ســنــويــاً بــحــلــول ٢٠٣٠، أن 
قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة يـــمـــر بــتــحــول 
مستمر، لافتة إلــى أن هــدف ١٠٠ 
مليون يشمل الزائرين المحليين 
والــــــدولــــــيــــــين. وقـــــالـــــت «أطـــلـــقـــنـــا 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــرة الإلـ ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــام ٢٠١٩، ونــشــهــد إصـــلاحـــات  عــ
ــيــــس مـــــن مـــنـــظـــور  بــــاســــتــــمــــرار لــ
تنظيمي فحسب، بل من منظور 
البنية التحتية كذلك»، لافتة إلى 
مــشــاريــع الــنــقــل الـــعـــام، وافــتــتــاح 

فنادق جديدة.
وعدّت الأميرة القطاع الخاص 
ــاً»؛ «فـــنـــحـــن نــعــمــل مــع  ــريــ ــوهــ «جــ
شركائنا وأصحاب المصلحة منذ 
البداية». وأشارت في هذا السياق 
إلــى أن شركة «مــاريــوت» ستزيد 
استثماراتها في المملكة، في حين 
أعلنت مجموعة فنادق IHG أنها 
سترفع قيمة استثماراتها بنسبة 
٦٠٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــســـنـــوات 

الخمس المقبلة.
ــوزارة  ــ وقـــالـــت الأمـــيـــرة، إن الـ
تــولــي أهــمــيــة خــاصــة لــلــوجــهــات 
الــســيــاحــيــة ذات أولـــويـــة، وتعمل 
ــاء بــمــســتــوى الــبــنــيــة  ــقــ عــلــى الارتــ
الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة لــخــدمــة رحــلــة 

الزائر.
ــفــت المــســؤولــة 

ّ
إلـــى ذلــــك، تــوق

الــســعــوديــة عــنــد أهــمــيــة الــتــدريــب 
ــواكـــــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  الـــــــــــذي يـــــ
المـــتـــزايـــدة الـــتـــي يــشــهــدهــا قــطــاع 
ــــودي، مــشــيــرة  ــعـ ــ ــــسـ الـــســـيـــاحـــة الـ
إلــى أن برامج التدريب بلغت ٣٣ 
برنامجاً هــذا الــعــام، ارتــفــاعــاً من 

١٥ العام الماضي. وأوضحت «لقد 
عقدنا شراكات مع أفضل مدارس 
الضيافة في العالم، ســواء كانت 
فــي أوروبــــا أو الـــولايـــات المتحدة 
أو في آسيا. وقمنا بتدريب ١١٠ 
آلاف شخص حتى الآن. ونواصل 
الــتــدريــب؛ إذ بلغ  توسيع بــرامــج 
عــدد المستفيدين منها في الربع 
الأول مــن هــذا الــعــام أكــثــر مــن ٣٥ 

ألف شخص».

تنويع الاقتصاد
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد 
ــعـــودي، فيصل  الـــسـ والــتــخــطــيــط 
ــن الــطــاقــوي لا  الإبــراهــيــم، أن الأمـ
ــتـــعـــارض مــــع مــكــافــحــة الــتــغــيــر  يـ
المناخي، لافتاً إلى أن الطلب على 
تــقــديــرات  الــطــاقــة سيستمر وفـــق 
الــســعــوديــة سترفع  الــخــبــراء وأن 
قــدرات الإنتاج. وأضــاف «آخــر ما 
نرغب فيه هو التركيز على التغير 
المناخي دون ضمان أمــن الطاقة 

والتطور الاقتصادي».
ــرادات  وعـــدّ الإبــراهــيــم، أن إيــ

ــويـــع  ــنـ الــــنــــفــــط تـــــدعـــــم جـــــهـــــود تـ
ــتــــي  الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــعــــــودي الــ
تتواصل «بقوة»، مشيداً بتحقيق 
السعودية أعلى نمو فصلي في 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــنــذ  ــنـ الـ
الــربــع الأول بمعدل  ٢٠١١، خــلال 

٩٫٦ في المائة.
ــد في  ــان الإبـــراهـــيـــم قـــد أكّــ وكــ
حوار سابق مع «الشرق الأوسط» 
على هامش أعمال «دافــوس»، أن 
السعودية تولي اهتماماً خاصاً 
بــتــســريــع مـــعـــدلات نــمــو الــقــطــاع 
غــيــر الــنــفــطــي، بــاعــتــبــاره المــؤشــر 
ــيــــاســــات  الــــرئــــيــــســــي لــــنــــجــــاح ســ
استدامة النمو وتنويع الاقتصاد. 
وقال «شهدنا تسجيل هذا القطاع 
المــائــة العام  نمواً بمعدل ٤٫٧ فــي 
المـــاضـــي، ونــســعــى لــلــحــفــاظ على 
هذا النمو أو تجاوزه هذه السنة».

٣ عوامل جذب
من جهته، وفي إطار جهود 
المملكة لاجــتــذاب الاســتــثــمــارات، 
قال وزير المالية، محمد الجدعان، 

ــــــرت ٣ عــوامــل 
ّ
الـــســـعـــوديـــة وف إن 

أســــاســــيــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، هــي 
التنبؤ  المصداقية والــقــدرة على 

بالأحداث والشفافية.
أن  الــــــــــــجــــــــــــدعــــــــــــان،  وعــــــــــــــــــــدّ 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــــتــــــي طـــبـــقـــتـــهـــا 
ــمـــحـــت بـــالـــتـــقـــدم  ــة سـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
التنبؤ  الــقــدرة على  على صعيد 
بالأحداث مقارنة بالسابق، فيما 
إتاحة  الشفافية  سيضمن عامل 
الـــبـــيـــانـــات لـــلـــجـــمـــهـــور لـــلاطـــلاع 

عليها.
وتـــــــــحـــــــــدّث الـــــــجـــــــدعـــــــان عـــن 
الثنائية»  «الصدمة الاقتصادية 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ ــا الــ ــهــ ــتــ ــهــ ــي واجــ ــ ــتـ ــ الـ
جـــرّاء أزمـــة «كــورونــا» والــتــراجــع 
النفط، مشيراً  الكبير في أسعار 
إلــى أن الإصــلاحــات الــتــي رافقت 
تــخــص  «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠» والـــــتـــــي 
ــتـــصـــاد بــشــكــل كــبــيــر  تــنــويــع الاقـ
«ســــمــــحــــت لــــنــــا بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــم اتّـــخـــاذ  انــضــبــاطــنــا المـــالـــي، رغــ
قــرارات صعبة قمنا بمشاركتها 
مع الجمهور والقطاع الخاص». 

وعدّ الجدعان، أن هذه الإجراءات 
نجحت في تعزيز الثقة.

استثمارات أجنبية مليارية
يـــــــــــرى وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
ــعـــــودي، خــــالــــد الــــفــــالــــح، أن  الـــــســـ
ــبــــي المـــبـــاشـــر  ــنــ ــمــــار الأجــ ــثــ ــتــ الاســ
ــي لــتــعــزيــز  ــ ــاسـ ــ ـــز الأسـ

ّ
هــــو المـــحـــف

ــمـــارات، وجـــذب  ــثـ ــتـ إجـــمـــالـــي الاسـ
التكنولوجيا والمعرفة والشركاء 
الــعــالمــيــين. وقـــــال، إن الــســعــوديــة 
تسعى لرفع نسبة الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة إلـــى ٥٫٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
ــــدّرت بــــ٢٠ مليار 

ُ
لافــتــاً إلــى أنــهــا ق

دولار فــي ٢٠٢١. إلــى ذلــك، كشف 
الفالح  عن أن غالبية الاستثمارات 
التي تشهدها السعودية هي في 
قطاعات جديدة، كالتكنولوجيا 
والـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل الــكــهــربــائــي 

وغيرها.
الــفــالــح، إن السعودية  وقـــال 
ــا لــتــصــبــح  ــقـــهـ ــــي طـــريـ مـــاضـــيـــة فـ
ضمن أكبر ١٥ اقتصاداً في العالم، 

لافتاً إلى أنها تقدمت في العديد 
«رؤيـــة  مـــن المـــؤشـــرات المــتــعــلــقــة بــــ
ــعــاً أن يبلغ حجم 

ّ
٢٠٣٠»، ومــتــوق

الناتج المحلي الإجمالي ١٫٦ إلى 
١٫٨ تريليون دولار، ارتــفــاعــاً من 
ترليون دولار متوقعة هذا العام.

ــر الــســعــودي  ــــف الــــوزيــ
ّ
وتــــوق

عند مشروع افتتاح مصنع شركة 
«لـــوســـيـــد» المــصــنــعــة لــلــســيــارات 
الكهربائية في السعودية، والذي 
ع أن يشهد تجميع ١٥٠ ألف 

ّ
يتوق

ســيــارة كهربائية فــي السعودية 
ســنــويــاً. وكــشــف الـــفـــالـــح، عـــن أن 
ــداً من  ــ هـــذا المــصــنــع ســيــكــون واحـ
ثــلاثــة مــصــانــع ضــخــمــة لتجميع 

السيارات في السعودية.

نهضة رقمية
ــة،  ــه الـــســـواحـ ــلـ ــال عـــبـــد الـ ــ قـ
وزير الاتصالات السعودي، إن 
بلاده قدّمت نموذجاً إصلاحياً 
يبعث على التفاؤل، في خضمّ 
الأزمــات التي يواجهها العالم. 
رت 

ّ
وعـــدّ أن «رؤيـــة ٢٠٣٠» سخ

الموهبة والتكنولوجيا لتحسين 
وتــــعــــزيــــز الإنــــــصــــــاف والـــنـــمـــو 

والاستدامة.
ــا يـــــخـــــص الإنـــــــصـــــــاف  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
وإغــــــلاق الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة، قــال 
الــســواحــة، إنــه تمّت زيـــادة نسبة 
الــنــســاء فــي قــطــاع التقنية مــن ٧ 
إلــى أكثر مــن ٢٩ فــي المــائــة، وهي 
نسبة تتجاوز المعدلات الأوروبية 

والأميركية.
ــة،  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــــلاســ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
اســـتـــشـــهـــد الــــســــواحــــة بــتــحــقــيــق 
«أرامــكــو» و«ســابــك» أدنــى كثافة 
كــربــونــيــة فـــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 

والنقل والتكرير.
أما فيما يخصّ النمو، فقال 
ــة «بـــيـــنـــمـــا كـــــان الـــعـــالـــم  الــــســــواحــ
يمرّ بأصعب سنة منذ ٩٠ عاماً، 
ف المنتدى الاقتصادي العالمي 

ّ
صن

السعودية في المرتبة الأولى عالمياً 
في مجال النهضة الرقمية».

ووصـــف الــوزيــر النمو الــذي 
«الـــهـــائـــل»، لافــتــاً  حــقــقــتــه بــــلاده بــــ
إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية 
وحده حقق نمواً بنسبة ٢٠٠ في 

المائة.

حظيت الجلسة الخاصة باستعراض التقدّم السعودي المتحقق في مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد باهتمام واسع النطاق في منتدى «دافوس»

دافوس: نجلاء حبريري

تغطي ٤ محاور هادفة لتعزيز التعاون والتكامل المستقبلي

الإمارات توقع اتفاقية استراتيجية مع «دافوس»

أعــــــلــــــنــــــت حــــــكــــــومــــــة دولـــــــــة 
ــارات والمــنــتــدى الاقــتــصــادي  الإمــ
العالمي عن توقيع اتفاقية شراكة 
إلى تعزيز  استراتيجية، تهدف 
الفرص المستقبلية،  استكشاف 
التكامل والتعاون في  وترسيخ 
الــعــالمــيــة لتحقيق  الــجــهــود  دعـــم 
الأهـــــــــــــــــــداف ووضــــــــــــــع الــــخــــطــــط 
والاســتــراتــيــجــيــات المــســتــقــبــلــيــة 

الشاملة.
وجــــــــــــاء إطــــــــــــلاق الـــــشـــــراكـــــة 
الاستراتيجية العالمية المستدامة 
ــارات والمنتدى  الإمــ بــين حكومة 
فــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع عـــــــقـــــــده مـــحـــمـــد 
الــقــرقــاوي وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء مع البروفيسور كلاوس 
المنتدى  شواب مؤسس ورئيس 
الاقتصادي العالمي، ضمن أعمال 
ــنـــوي لــلــمــنــتــدى  الاجـــتـــمـــاع الـــسـ
الــذي يعقد  العالمي  الاقــتــصــادي 
السويسرية  دافـــوس  فــي مدينة 

بـــمـــشـــاركـــة أكــــثــــر مــــن ألــــفــــين مــن 
الحكوميين وصناع  المسؤولين 
ــرار، والمـــفـــكـــريـــن والـــعـــلـــمـــاء  ــ ــقــ ــ الــ
ــبــــة مـــــن قــــــيــــــادات الـــقـــطـــاع  ونــــخــ
ــذيـــن  الــــخــــاص والأكـــــاديـــــمـــــي، الـ
يجمعون لصياغة رؤى وأفكار 
جديدة تعزز جاهزية الحكومات 

والقطاع الخاص.
وقـــــــــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــشـــــراكـــــة 
القرقاوي، والبروفيسور  محمد 
ــيـــث تــشــمــل  كـــــــلاوس شــــــــواب، حـ
الـــشـــراكـــة الــعــالمــيــة بـــين حــكــومــة 
ــارات والمــنــتــدى الاقــتــصــادي  الإمــ
التعاون  العالمي مختلف أشكال 
والشراكات والمبادرات والبرامج 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين، وتــــســــعــــى إلــــى 
الوطنية  دعـــم الاســتــراتــيــجــيــات 
لــــــــلإمــــــــارات، وتــــحــــقــــيــــق الـــــــرؤى 
المستقبلية في مختلف المجالات، 
إضافة إلــى دعــم تحقيق أهــداف 
المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر 
الابتكار والتكنولوجيا  تسخير 
ــاء الاصــطــنــاعــي وأدوات  والــــذكــ

وحــــــلــــــول الـــــــثـــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــرابـــعـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 

الحيوية.
ــرقـــاوي أن  ــقـ ــد مــحــمــد الـ ــ وأكـ
الإمــــــارات بــــرؤى الــشــيــخ محمد 
البلاد  آل نهيان رئيس  زايــد  بن 
العالمية مركزاً  تــرسّــخ مكانتها 
الإيــجــابــي،  المستقبلي  للتغيير 
الجديدة،  الــشــراكــة  اتفاقية  وأن 
تسعى لتجسيد توجهات الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس 
ــوزراء حــــاكــــم دبـــــي بــتــحــويــل  الــــــــ
الإمـــــــارات لمــخــتــبــر لــلــمــمــارســات 
ومنصة  المستقبلية  الحكومية 
ــدة الــتــي تحفز  ــرائـ لــلــشــراكــات الـ

الاستعداد للمستقبل.
وقـــال وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء إن حكومة دولة الإمارات 
حــريــصــة عــلــى تــصــمــيــم نــمــاذج 
عـــمـــل جـــــديـــــدة تــــدعــــم جـــاهـــزيـــة 
الــحــكــومــات للمستقبل وتسهم 
فــي تــحــســين حــيــاة المــجــتــمــعــات، 

ــلــــى  مــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عــ
أســــس الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي 
الاســتــبــاقــي والــخــطــط الــشــامــلــة 

ــددة لــتــصــمــيــم  ــمـــة المـــتـــجـ والأنـــظـ
سياسات المستقبل وتطويرها 
العالم،  تــطــور  مــع  بما يتناسب 

عبر تعزيز مشاركتها نموذجها 
المتقدم في استشراف المستقبل 
المرونة  له، وتعزيز  والاستعداد 

الحكومية. والجاهزية 
مـــــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه، أشـــــــــــــــاد 
ــــواب،  ــــلاوس شـ الـــبـــروفـــيـــســـور كــ
ــدى  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــؤســـــــس ورئــــــــيــــــــس المـ
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، بــالــعــمــل 
ــــين دولــــــــة الإمـــــــــارات  ــرك بـ ــتــ ــشــ المــ
ــــدى، والـــــــــذي يـــصـــب فــي  ــتـ ــ ــنـ ــ والمـ
صـــالـــح تــعــزيــز الـــقـــدرة الــعــالمــيــة 
التحديات في  التعامل مع  على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة بــالاعــتــمــاد 

على التكنولوجيا والابتكار.
ــة  ــدى دولــ ــ وقــــــال شـــــــواب: «لــ
الإمــــــــــــارات رؤيــــــــة مـــمـــيـــزة حـــول 
ــتـــكـــار تــشــاركــهــا مـــع الــعــالــم  الابـ
لأجـــل خــيــر الإنــســانــيــة. المــنــتــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي فـــخـــور 
بـــــالـــــشـــــراكـــــات المـــــتـــــعـــــددة الـــتـــي 
تجمعنا بهدف الدفع بالقطاعين 
الــعــام والــخــاص مــن أجــل العمل 
ــن  ــ ــا الأمــ ــايــ ــقــــضــ ــة لــ ــابــ ــتــــجــ لــــلاســ
الغذائي العالمي، وتعزيز المرونة 
فــي مجال المــنــاخ، والابــتــكــار في 
مجالات التجارة والتكنولوجيا 

المــســؤولــة، وهـــي قــضــايــا تحتل 
ــع الـــــــــصـــــــــدارة فـــي  الـــــــيـــــــوم مــــــوقــــ
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 

العالم».
وتـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى الـــــــــــشـــــــــــراكـــــــــــة 
ــة بــين  ــلـ ــامـ ــشـ ــة الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الإمارات والمنتدى  حكومة دولة 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، إلــــى دعــم 
التعاون والتكامل، من  وتعزيز 
خــــلال أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة، 
ــــورة الــصــنــاعــيــة  ــثـ ــ هــــي مـــركـــز الـ
الــرابــعــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الحكومي والــخــاص،  القطاعين 
ودعــــــــــــم مـــــــشـــــــاركـــــــات الـــــــــــــــوزراء 
ــيـــين مــن  ــــين الـــحـــكـــومـ ــــؤولـ ــــسـ والمـ
فــي الاجتماعات  الإمـــارات  دولــة 
والـــفـــعـــالـــيـــات والأحــــــــــداث الــتــي 
يــنــظــمــهــا المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي على المستويين الإقليمي 
ــــى إطــــلاق  ــة إلـ ــافــ ــالمــــي، إضــ ــعــ والــ
التركيز  بــهــدف  قمة استثنائية 
عـــلـــى فـــــرص المــســتــقــبــل ووضــــع 

التحديات للاستعداد لها.

دافوس: «الشرق الأوسط»

الوزير القرقاوي والبرفيسور شواب خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

دعوة لتأميم أصول روسية لصالح إعادة إعمار أوكرانيا

خبز وثروات وبنادق على موائد «دافوس»

الــقــضــايــا الرئيسية  تشعبت 
التي اهتمت بها دوائــر السياسة 
والاقــــــتــــــصــــــاد فــــــي دافـــــــــــــوس، مــن 
الضرائب والــثــروات العالمية، إلى 
رغيف الخبز، وصــولاً إلى تمويل 

الحرب وإعادة الإعمار.
ــيـــة  ــفـــوضـ ــة المـ ــســ ــيــ ودعـــــــــت رئــ
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
(الثلاثاء)، إلى إجراء محادثات مع 
موسكو بخصوص فتح صادرات 
القمح العالقة في أوكرانيا بسبب 

الحصار البحري الروسي.
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، روسيا، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــاســـتـــخـــدام 
الــغــذاء كــســلاح مــن خــلال احتجاز 
ــنـــة»؛ لــيــس فقط  ــيـ الإمــــــــدادات «رهـ
لـــلأوكـــرانـــيـــين؛ لــكــن لــلــمــلايــين في 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم أيــــضــــاً. وتـــرفـــض 

موسكو هذا الادعاء.
وقـــــــــالـــــــــت فــــــــــــون ديــــــــــــر لايــــــن 
«رويترز» في مقابلة على هامش  لـ

المنتدى الاقتصادي العالمي: «أهم 
شيء فتح البحر الأسود. هذا نداء 
لروسيا». وأوضحت فون دير لاين 
أن أزمـــــة الــــغــــذاء تــقــتــرب بــأقــصــى 
ســرعــة، وأن نــوعــاً مــن الــحــوار مع 
موسكو مطلوب لتحرير ٢٠ مليون 
طن من القمح عالقة في أوكرانيا.

وقالت: «لا يمكن أن يكون من 
مصلحة روسيا أن يموت الناس 
جوعاً في العالم بسببها»، مضيفة 
أن هناك حاجة لإيجاد حل لإنشاء 
مــمــرات غــذائــيــة. وتــابــعــت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة: «أعتقد أنه 
ينبغي أولاً وقبل كــل شــيء بحث 

إجراء حوار مع روسيا».
وتوفر روسيا وأوكرانيا معاً 
مــا يقرب مــن ثلث إمـــدادات القمح 
العالمية، بينما تعد أوكرانيا أيضاً 
لــلــذرة والشعير  راً رئيسياً  مُـــصـــدِّ
وزيـــت دوار الشمس وزيـــت بــذور 
الــلــفــت. وقـــالـــت فـــون ديـــر لايـــن إن 
على الاتحاد الأوروبي أيضاً زيادة 
إنـــتـــاجـــه، لــيــســهــل عــلــى المـــزارعـــين 
ــانٍ أو  الــحــصــول عــلــى مــحــصــول ثــ

زيادة إنتاج القمح.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ وبــــــيــــــنــــــمــــــا دعـــــــــــــا الــ
الأوكـــرانـــي فــي جلسة سابقة إلى 
دعم بلاده بالسلاح وتقليم أظافر 
الــــدب الـــروســـي، اقــتــرحــت رئيسة 
ــول  ــ ــ ــدام الأصـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــفــــوضــ المــ
الـــروســـيـــة لــتــمــويــل إعــــــادة إعــمــار 
ــالـــت:  ــرب، وقـ ــحــ ــيــــا بـــعـــد الــ أوكــــرانــ
«يجب ألا ندّخر وسعاً بما يشمل 
الأصـــــــــول الــــروســــيــــة الــــتــــي قــمــنــا 
بتجميدها، إذا أمــكــن»، وذلــك في 
إشارة إلى العقوبات التي فرضها 
ــاد الأوروبــــــــي عــلــى الأفـــــراد  الاتــــحــ

والكيانات الروسية.
ــن، فــي  ــ ــ وقــــالــــت فـــــون ديـــــر لايـ
إشــــــــــارة إلـــــــى الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بــوتــين: «لا يتعلق هذا 
فقط بــإصــلاح الــضــرر الــنــاجــم عن 
غــضــب بــوتــين المـــدمـــر. إنـــه يتعلق 
أيضاً ببناء المستقبل الذي اختاره 
الأوكرانيون بأنفسهم». وأضافت 
أن «أوكــرانــيــا تنتمي إلــى الأســرة 

الأوروبية».
وفــــــي شــــــأن مـــســـتـــقـــل، انــضــم 

ــارك رافــــالــــو،  ــ المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي مــ
أمــــــس، إلـــــى دعــــــوة وجـــهـــهـــا أكــثــر 
مـــن ١٥٠ شــخــصــاً ثــريــاً يــطــالــبــون 
فيها الحكومات بفرض مزيد من 
الـــضـــرائـــب عــلــيــهــم، عـــلـــى هــامــش 
اجــتــمــاع النخب العالمية وصناع 
ــرار فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي  ــقــ الــ
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي مـــنـــتـــجـــع دافــــــــوس 

السويسري.
ــسّـــد  ــل الـــــــــذي جـ ــثــ ــمــ وكـــــــــان المــ
شخصية «هــالــك» على مــدى عقد 
من الزمن في أفلام عالم «مارفل»، 
مــن بــين عــشــرات أصــحــاب الملايين 
الجدد الذين سجلوا أسماءهم في 
 In Tax» رســالــة مفتوحة بعنوان
We Trust» (نـــؤمـــن بــالــضــرائــب) 

سُــلــمــت لأول مـــرة إلـــى المــشــاركــين 
في مؤتمر افتراضي عقده المنتدى 
ــالمـــي فــــي يــنــايــر  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ

(كانون الثاني) الماضي.
ــــاء فـــي الـــرســـالـــة: «بــيــنــمــا  وجـ
ــلاً مــن  ــ ــائــ ــ ــد الــــعــــالــــم قـــــــــدراً هــ ــهــ شــ
المـــعـــانـــاة فـــي الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
شهدنا ارتفاعاً في ثروتنا خلال 
الــجــائــحــة. مــع ذلـــك يــمــكــن للقليل 
ا، إن لم يكن جميعنا، أن يقول 

ّ
من

بصدق إننا ندفع نصيبنا العادل 
من الضرائب». وقالت «المجموعة 
المــلايــين» إنها  الوطنية لأصــحــاب 
عين إلــى أكثر من 

ّ
رفعت عــدد الموق

١٥٠ في مايو (أيار)، بعدما كانوا 
مائة في يناير.

وتــعــهــد رئــيــس مجلس إدارة 
المجموعة موريس بيرل، العضو 
المنتدب السابق فــي شركة «بــلاك 
الــعــمــلاقــة،  روك» لإدارة الأصـــــول 
ــة الــضــغــط  ــلـ «مـــواصـ ـــ ــيــــان، بـ فــــي بــ
على القادة العالميين لحملهم على 
الالــتــزام بدعوتنا: فــرض ضرائب 

على الأغنياء قبل فوات الأوان».

لــــكــــنّ الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي المـــيـــدان 
الاقتصادي، ماتياس كورمان، قال 
إن ضرائب الثروة يمكن أن تكون 
ــيــــارات أخــــرى  ــــل فــاعــلــيــة مــــن خــ أقـ
لــتــحــصــيــل الإيــــــــرادات. وقــــال أمـــام 
حلقة نقاش فــي دافـــوس، إن هذه 
الــضــرائــب «لا تــجــمــع بــالــضــرورة 
الــقــدر الكبير مــن الإيــــرادات»؛  ذاك 
مشيراً إلى أن هذا النوع الضريبي 
الــنــاحــيــة السياسية؛  «جــــذاب مــن 
لكن من حيث مضمون ما يحققه 

فهو ليس بهذه الجاذبية».
ورأى كــــورمــــان أن «ضـــرائـــب 
المــلــكــيــة هـــي عــلــى الأرجـــــح الشكل 
الأكــــثــــر كــــفــــاءة والأقـــــــل تــشــويــهــاً» 
مــــــن أشــــــكــــــال ضــــريــــبــــة الــــــثــــــروة. 
التنفيذية لمنظمة  المــديــرة  وردت 
«أوكـــــســـــفـــــام» غـــابـــريـــيـــلا بـــوشـــر: 
«هناك مجال ضخم (يمكن الإفادة 
منه) على صعيد ضرائب الثروة... 
لقد تمت تجربتها وأثبتت نجاحاً 
في بعض البلدان». وقالت إن «هذه 
المبالغ التي يتم جمعها يستحيل 

إنفاقها حتى لو عاش أصحابها 
ــاراً عــــــدة». ويــــراهــــن كـــورمـــان  ــمــ أعــ
ومــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة في 
المـــيـــدان الاقــتــصــادي، عــلــى صفقة 
أبرمتها أكثر من ١٣٠ دولــة العام 
ــفـــــرض ضـــــرائـــــب عــلــى  ــ المـــــاضـــــي لـ
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
بــنــســبــة لا تــقــل عـــن ١٥ فـــي المــائــة 
البلدان  إيــرادات حكومات  لتعزيز 

التي تواجه أزمات مالية.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عــــمّــــا إذا 
ــد تـــتـــراجـــع عن  كـــانـــت واشـــنـــطـــن قـ
ــال، إذا  ــذا المــــجــ الــتــزامــاتــهــا فـــي هــ
انتقلت السيطرة إلى الجمهوريين 
فــي انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس فــي نوفمبر (تشرين 
ــبــــل، قــــــال كــــورمــــان:  ــقــ ــانــــي) المــ ــثــ الــ
الــذاتــيــة العقلانية  «مـــن المصلحة 
لــلــولايــات المــتــحــدة أن تــكــون جــزءاً 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة». وأضـــــاف أنــه 
لــلــشــركــات «مـــن الأفــضــل  بالنسبة 
بــكــثــيــر أن تــعــمــل فـــي إطــــار عــالمــي 
متسق» بدلاً من التعامل مع أنظمة 

ضريبية متضاربة.

دافوس: «الشرق الأوسط»

تشعبت القضايا المهمة على موائد المنتدى الاقتصادي العالمي لتمتد 
من تأمين الغذاء العالمي إلى إعادة الإعمار (أ.ف.ب)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

كتب
B O O K S

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٨٨٥ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٥/٢٦

تنوعت ما بين البهجة والتسلية والعلاج

«من قلب النجع»... مهن شعبية في غياهب النسيان

الــفــنــون الشعبية في  تــتــعــدد 
مــصــر وتــتــنــوع مــن بيئة لأخـــرى، 
بــلــدان العالم،  مثل مثيلاتها فــي 
وفـــــي كـــتـــابـــه «مـــــن قـــلـــب الـــنـــجـــع - 
فــنــون شعبية مــن صعيد مصر» 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب يرصد الباحث يسري أبو 
القاسم مفردات عالم من الحميمية 
والشجن يزخر به التراث الشعبي 
الـــــــذي انــــقــــرض تـــمـــامـــا أو مــهــدد 
بــــالانــــقــــراض فــــي جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
ســـاعـــيـــا لـــتـــوثـــيـــق بـــعـــض مــلامــح 
كــــاد أن يطويها  ثــقــافــة شــفــاهــيــة 
النسيان في عصر التكنولوجيا 

والإنترنت.
يستهل الباحث كتابه بفصل 
عن المهن القديمة التي لم يعد لها 

وجود ومنها مهنة «المنادي». 
كـــــانـــــت كــــلــــمــــات «المـــــــنـــــــادى» 
المـــصـــاحـــبـــة لـــطـــبـــلـــتـــه الـــصـــغـــيـــرة 
ــالـــس فــي  ــــت جـ ــيــــك وأنــ تـــطـــرق أذنــ
ــتـــرق الــــســــمــــع إلـــيـــهـــا  ــتـــسـ بـــيـــتـــك فـ
الــشــيء المفقود في  لتتعرف على 
القرية. وكانت شخصية المنادي 
تفرض نفسها بقوة في الصعيد 
«الــجــوانــي» فلكل قرية مناد تراه 
يتجول فــي دروبــهــا حــامــلا طبلة 
مصنوعة من الفخار وجلد الأرنب.

ومـــن تــلــك المــهــن أيــضــا مهنة 
«المزين»، الذي كان له دور محوري 
في مجتمع القرية فما من بيت إلا 
وطــأتــه قــدمــاه وغالبا كــان يتمرد 
على مهنته الرئيسية وهــي قص 
ــقـــراء والـــبـــســـطـــاء نظير  ــفـ شــعــر الـ
نــقــود زهــيــدة أو مــا يــعــادلــهــا من 
بــيــض أو حــفــنــة مـــن قــمــح أو ذرة 
أو شعير، إلى مهن أخرى تتطلب 
الدراسة في كلية الطب. أما كبراء 
الــقــريــة فــكــان المــزيــن يــذهــب إليهم 
في بيوتهم وحين يفرغ من عمله 
يرجع إلى بيته ليستريح ويتناول 
ــداء. فــي المــســاء يخرج  ــغـ وجــبــة الـ
حاملا حقيبة صغيرة من القماش 
أو البلاستيك بها بعض المحاقن 
لــيــمــارس مهنة الطب  الــزجــاجــيــة 
فـــيـــقـــوم بــحــقــن المــــرضــــى مــــن أهـــل 
الــقــريــة بــعــد تعقيم هـــذه المــحــاقــن 
في الماء المغلي (قبل ظهور المحاقن 
البلاستيكية)، كما يقوم بتطهير 
الجروح بعد العمليات الجراحية 
ــري بــنــفــســه  ــجــ ــن يــ ــ ــزيـ ــ ــان المـ ــل كــــ ــ بـ
عملية جراحية مثل فتح الدمامل 

وتطهيرها.
 ثم يتحول المزين من الطبيب 
الجراح إلى طبيب الأسنان فيخرج 
من جرابه آلة تشبه الكماشة كانوا 
«الكلبة»  يلقبونها في الصعيد بـ

الــســر وراء تسميتها  ولا نــعــرف 
ــا لأنـــهـــا تــشــبــه  ــمـ ــم، ربـ ــ ــ بـــهـــذا الاسـ

عضة الكلب في شدتها!
هــنــاك أيــضــا مهنة «الــســقــا»، 
ــة بــالــصــعــيــد كــانــت  ــريـ فـــفـــي كــــل قـ
توجد عائلة تسمى «السقاقوة» 
المــاء  تنحصر مهمتها فــي حــمــل 
إلــى البيوت مقابل  النيل  من نهر 
«الخينة» وتعني الحبوب سواء 
كـــانـــت قــمــحــا أو شــعــيــرا أو ذرة. 
وقبل أربعة قرون ظهرت الطلمبات 
فدخلت كل البيوت فلم يعد للسقا 
دور ولم تطأ قدمه بيوتات القرية 
التي كان يدخلها صباحا ومساء 
حيث كان أهلها ينتظرونه بفارغ 
الصبر فأضحت قربته المصنوعة 
ــد المـــــاعـــــز تـــــراثـــــا مــعــلــقــا  ــلــ مـــــن جــ
ــدار بــيــتــه لــتــذكــره بــأيــامــه  عــلــى جــ
الخوالي، ولسان حاله يقول لابنه 
«أبوك السقا مات» على غرار المثل 

الشعبي الشهير.
ــم»  ــ ــــوشــ ــدة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة «سـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ولمـ
طــــــقــــــوس خــــــــاصــــــــة، كـــــمـــــا يــــذكــــر 
الكتاب، فهي امرأة عجوز تجلس 
القرفصاء ممسكة بإبرة تثقب بها 
كفا أو وجها أو ساق امرأة أو رجل 
أو طـــفـــل، لــتــجــري عــمــلــيــة الــوشــم 
ــــى قــســمــين،  ــان يــنــقــســم إلـ ــ ــــذي كـ الــ
الثاني فللعلاج،  الأول للزينة أما 
وإذا تفحصت أشخاصا تجاوزوا 
ــعــــين مــــن الــصــعــيــد فــســتــجــد  الأربــ
وشما في عدد منهم فوق المعصم 
وحــين تسأله عــن ســر هــذا الوشم 
فسيخبرك بأن جدته وشمته من 
أجـــل الــزيــنــة والــبــهــجــة. هـــذا فيما 
ــفــــال، أمــــا وشــم  يــخــص وشــــم الأطــ
الـــســـيـــدات فــكــان يــتــمــثــل فـــي رســم 
ثلاثة خطوط أسفل الفم أو على 
الجبهة وثلاث دوائر فوق المعصم، 
أمــا الوشم العلاجي فتجده فوق 
المفاصل مثل المعصمين والركبة أو 
الكعب. كانت عملية الوشم مؤلمة 
جــدا حيث تــقــوم «ســيــدة الــوشــم» 
بــثــقــب الــجــلــد بـــإبـــرة حــتــى يــنــزف 
ــم تـــقـــوم بــســكــب لـــبن المــاعــز  ــا ثـ دمــ
دون غـــيـــره عــلــى المـــكـــان المــثــقــوب 
فــيــتــحــول مــكــان الــجــرح المخضب 
باللون الأحمر إلى اللون الأخضر 
ويبقى على هذه الحال حتى الموت 
ولا يمكن إزالته إلا بإجراء عملية 
ــذه المــهــنــة  ــ ــم أن هـ ــ جـــراحـــيـــة. ورغــ
اندثرت ببدائيتها، الى أنها عادت 
للظهور مع تطور التكنولوجيا، 
وأصبحت تشكل قاسما مشتركا 

لدى كثير من شعوب العالم.
ويعد «التحطيب» من الألعاب 
فـــي الصعيد  الــبــاقــيــة  الــتــقــلــيــديــة 
وأصــبــحــت مــن الــفــولــكــلــور، حيث 
يتنافس رجلان كل منهما يحمل 

عــصــا ويــحــاول بــهــا ضـــرب الآخــر 
فيقوم بصدها، وهي لعبة تعتمد 
عــلــى ســـرعـــة الــبــديــهــة و الــحــركــة 
ــا تــســمــى  ــهــ ــرفــ والــــهــــزيــــمــــة فـــــي عــ
ــم تــكــن الــلــعــبــة بــهــدف  ــاب». ولــ «بــــ
ــانـــت بــهــدف  الــتــســلــيــة فـــقـــط بــــل كـ
اكــتــســاب مـــهـــارة تـــفـــادي الــضــرب 
بالعصا وقــت المعركة الحقيقية. 
وكانت تستخدم بقصد التفاخر 
وإظهار الشجاعة والقوة فالفوز 
على الخصم يعد انتصارا معنويا 
كبيرا ويكون مثار حديث قد يمتد 

لأيام .
ويسهب المؤلف في الحديث 
عــن ظــاهــرة «الــعــديــد» وهـــو نــوع 
من أنــواع الرثاء عبر شعر عامي 
الــجــوانــي التي  الــصــعــيــد  بلهجة 
يجتر أهلها الحزن، فما من بيت 
هــنــاك إلا ودخــلــه «الــعــديــد» بعد 
وفـــاة أحــدهــم بــســاعــات. والعديد 
ــداع فــي نظمه ولــحــنــه وغنائه  إبــ
الـــبـــعـــض مـــعـــه لأنـــه  وإن اخـــتـــلـــف 
يــلــهــب المـــشـــاعـــر ويــقــلــب المـــواجـــع 
ــزان والـــهـــدف من  ــ ويــضــاعــف الأحـ
حفظه وتدوينه ليس إحياءه بل 
رصده فقط. كما أنه رثاء نسائي 
لا يعرف الرجال عنه شيئا تنظمه 
النسوة في بيت الميت وقت العزاء 

وله طقوسه الخاصة.
ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ومـــــــــن الأمــــــــثــــــــال الـ
ــا المــــؤلــــف  ــنــــدهــ ــتــــوقــــف عــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
«خـــــــد المــــجــــنــــونــــة وأمـــــهـــــا عـــاقـــلـــة 
ــتـــاخـــدش (لا تـــأخـــذ) الــعــاقــلــة  ومـ
وأمها مجنونة»، فهذا المثل عبارة 
عـــن وصـــيـــة لـــلـــراغـــب فـــي الـــــزواج 
حــتــى يحسن الاخــتــيــار ويــتــزوج 
ــرأة والـــدتـــهـــا عـــاقـــلـــة، فـــإن  ــ ــ مــــن امـ
غضبت أو جنحت في عصبيتها 
ردتــهــا أمــهــا إلــى جـــادة الــصــواب، 
ــــور عــلــى عكس  ــا إن كــانــت الأمـ أمـ
ذلـــك فــلــن يسلم الــــزوج مــن تدخل 
الأم التي ستحرض ابنتها على 
الــتــي قــد تــؤدي  افتعال المشكلات 

إلى الطلاق!
ومن الأمثال التي تحض على 
التعامل بفطنة ووعي مع نوعية 
معينة مــن الــبــشــر مــثــل يــقــول «لا 
تعاتب العايب ولا ترقع الدايب» 
الــقــائــل «عتاب  وهــو أشــبــه بالمثل 
الندل جناية» لذا يجب الانصراف 
ــن نــصــحــه أو  ــدوى مـ ــ عـــنـــه، فـــلا جـ
عتابه فهو كــالــثــوب المهلهل ولن 

يفلح الرتق في إصلاحه .
يقع الكتاب فــي ١٦٦ صفحة 
من القطع الكبير وقد بذل المؤلف 
فيه جهدا واضحا، ومن الواضح 
كــــمــــحــــرر صــحــفــي  ــه  ــتـ ــيـ ــفـ ــلـ أن خـ
وصعيدي ساعدت في أن تأتي لغة 

الكتاب سلسة بلا تعقيد.

القاهرة: رشا أحمد

 أدركه عشق الصناعة فأصبح «كل مصنع سعودي ابناً له»
ٌ

رجل

سيرة سعد المعجل... «شيخ الصناعيين السعوديين»

«كــل مصنع ســعــودي هــو ابــن لسعد 
ــر  ــعـــجـــل!»، بـــهـــذه الــكــلــمــات افــتــتــح وزيـ المـ
الـــتـــجـــارة الـــســـعـــودي الـــســـابـــق الـــدكـــتـــور 
توفيق الربيعة، تقديمه لكتاب «الصناعة 
كما عشتها» لرجل الصناعة السعودي 
الــبــارز سعد بــن إبــراهــيــم المعجل، الرجل 
الذي يعد أحد أعلام الصناعة في تاريخ 
الـــســـعـــوديـــة... «إلـــــى درجـــــة أنــــه يــعــد كل 
مــصــنــع فـــي المــمــلــكــة مــثــل ابـــنـــه... وينظر 
لــفــقــدان مــصــنــع فــي المــمــلــكــة كــفــقــدان أحــد 

أبنائه»، كما يقول الربيعة.
الــكــتــاب، الـــذي يـــروي ســيــرة المعجل، 
صــدر أخيراً عن دار «تشكيل»، ويقع في 
٣٠٠ صفحة، ويتكون مــن عــشــرة فصول 
ــادات رجـــــــــال الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــق لـ ــحــ ــلــ ومــ
 

ّ
والتجارة والاقتصاد السعوديين في حق

المعجل، وملحق آخر للصور.
وُلــــد المــعــجــل فــي بــيــت مــن الــطــين في 
حي دخنة بالرياض، في العاشر من مايو 
(أيار) عام ١٩٤٨، لعائلة تنحدر من حوطة 
ســديــر، إحــدى قــرى إقليم سدير فــي قلب 
منطقة نجد، وتبعد قرابة ١٢٠ كيلومتراً 
شمال مدينة الرياض التي شهدت، منذ 
قــبــل الإســـــلام وحــتــى يــومــنــا هــــذا، مــولــد 
شعراء وأدباء وفرسان، أمثال عنترة بن 
شــــداد وامـــــرئ الــقــيــس. وأمـــضـــى المعجل 
نصف قرن من حياته في الدراسة لهندسة 

تجارته وصناعته الخاصة والعامة.
أنهى دراسة الماجستير في الولايات 
المتحدة الأميركية عام ١٩٧٥، وفي نهاية 
ــهــــت الـــبـــلاد  الــســبــعــيــنــات المـــيـــلاديـــة واجــ
مشكلة الانفجار السكاني خصوصاً في 
الــريــاض، كما شــهــدت المملكة فــي الوقت 
نفسه فورة في البناء والتوسع الصناعي 
مــع ارتــفــاع عــوائــد النفط وإطـــلاق الخطة 
الخمسية... فعمل المعجل أولاً في بيع ثم 
صناعة الإسمنت، وقادته تجارة الإسمنت 
إلى بيع مواد البناء المتنوعة من دهانات 
ــــى الاســـتـــيـــراد  ــا، ثــــم إلــ ــرهــ ــيــ ــبــــس وغــ وجــ
ــتـــجـــاريـــة، وبـــعـــدهـــا دخــل  ــبــــادلات الـ ــتــ والــ
مجال تصنيع الخزف والأدوات الصحية 
والسخانات عبر شركة الخزف السعودي 
ثم دخــل عالم تصنيع الحديد مع شركة 

اليمامة للصناعات الحديدية.

شيخ الصناعيين

يــصــفــونــه بـــأنـــه شـــيـــخ الــصــنــاعــيــين 
الــســعــوديــين، والــصــنــاعــي الأشـــهـــر على 
مــنــابــر الــلــجــان الــصــنــاعــيــة، وفـــي أروقـــة 
الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، 
ــدن  ــ ــة، والمــ ــعــــوديــ ــلـــس الــــغــــرف الــــســ ومـــجـ
الصناعية، ورجل «الهندسة الكيميائية» 
ــغــــاز»، ومــؤســس «مــنــتــدى الــريــاض  و«الــ
الاقتصادي»، و«مدينة سدير للصناعة 
والأعمال». وزاد عدد الشركات التي ساهم 
الــعــشــريــن، ومعظمها  بتأسيسها عــلــى 

ــا عــلــى  ــهــ ــنــ ــــي، مــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
سبيل المثال شركة «أكوا 
ــاور»، وهــي الآن شركة  بـ
رائــــدة فــي مــجــال تــزويــد 
بــدءاً مــن الطاقة  الطاقة، 
الــــشــــمــــســــيــــة، والــــطــــاقــــة 
ــة الأرضـــــــيـــــــة،  ــ ــ الـــــــحـــــــراريـ
والـــــــطـــــــاقـــــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
المركزة (الكهروضوئية)، 
وطاقة الرياح، وتحويل 
ــاقــــة،  الــــنــــفــــايــــات إلـــــــى طــ
ـــفــــحــــم  إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الـ
الــــــنــــــظــــــيــــــف، وتــــحــــلــــيــــة 
المــــيــــاه. كـــذلـــك أســـهـــم في 
تأسيس الشركة العربية 

للأنابيب.

المغامرة والاندفاع

يــضــع ســعــد المــعــجــل وصــفــة للنجاح: 
المــغــامــرة والانـــدفـــاع، فــيــقــول: «وأنــــا أتــأمــل 
طبيعتي الاستثمارية اكتشفت أنني -دون 
قصد- أندفع بالتأسيس والمغامرة برأس 
المال، إن كانت الشركة تؤسس لواقع جديد، 
وتحتوي قدرة تصنيعية تسهم في اكتفاء 

المملكة الذاتي. اندفع 
بلا شعور لحسابات 
ــارة»  ــســ ــخــ ــربــــح والــ الــ

(ص ٩٥).
ويـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــف: 
ــة  ــ ــلاثـ ــ ــاح ثـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ «لـ
ــة:  ــيــ ــنــــاصــــر أســــاســ عــ
أولــهــا الــقــوة والمــلاءة 
المــــــالــــــيــــــة فــــــــي قــــــــدرة 
الــشــركــة عــلــى الــوفــاء 
بـــــالـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا فـــي 
ــة  ــتــ ــابــ ــثــ ــــات الــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــوســـع، 
وثـــــــــانـــــــــيـــــــــهـــــــــا قـــــــــوة 
ــي تُـــــــدرَك  ــتــ ــتـــج الــ ــنـ المـ
بالاستشارة وقــراءة 

السوق والاهتمام بالإحصاءات والدراسات 
والأرقــام. وثالثها الانسجام والتناغم بين 

الشركاء» (ص ٩٥).
ويـــــوجـــــه المـــعـــجـــل نـــصـــيـــحـــة لــصــغــار 
الصناعيين: «لم أحب يوماً إنشاء المشاريع 
الــقــروض المصرفية؛ فذلك الاقــتــراض  عبر 
له عواقبه التي لمستها فهي تدمر شباباً 
ــدة لكنها  ــ يــافــعــين طــمــحــوا بــمــشــاريــع واعـ
ــكـــلات... مــوظــفــو المـــصـــارف  تـــعـــرّضـــت لمـــشـ
هــم آخــر مــن يفهم فــي الصناعة والتجارة 
وتحدياتها، وجل اهتمامهم في تحصيل 
قروضهم وإن كان ذلك عبر تدمير المشاريع» 

(ص ٩٦).

الصحوة الدينية وعجلة الاقتصاد

فــي الــفــصــل الــعــاشــر مــن هـــذا الــكــتــاب، 
يتناول سعد المعجل تأثير الصحوة الدينية 

على عجلة الاقتصاد قائلاً: 
«فــي السنوات التي كانت 
الصحوة الدينية مهيمنة 
ــة،  ــيـ ــيـــومـ ــاة الـ ــيــ ــحــ عـــلـــى الــ
ــتـــشـــددة عن  والمـــفـــاهـــيـــم المـ
الــديــن هــي ســيــدة المــوقــف، 
كــــــــــان الـــــبـــــعـــــض يـــســـتـــغـــل 
الـــديـــن فـــي فــــرض رؤيـــتـــه، 
وإعاقة التطور؛ ولذلك لم 
يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن يــعــتــرض 
بعض قادة الصحوة على 
غـــرف الــتــجــارة، ويــثــيــرون 
حولها الكثير من اللغط، 
ــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  خـــصـــوصـ
بـــــالمـــــحـــــاكـــــم الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
مــعــتــبــريــن أن الــتــحــكــيــم يــجــب أن يــظــل في 
يد القضاء الشرعي، مع أن هــؤلاء القضاة 
الأفاضل قد لا يكون لهم معرفة بالمعاملات 

التجارية» (ص ١٤١).
كذلك كــان رجــال الصحوة يعترضون 
على المصارف، «ونظراً لأن التجارة تعتمد 
عــلــى المــصــارف فـــإن شيطنة بــعــض زعــمــاء 
الصحوة للمصارف، وعدّها سبباً في كل 
الــربــويــة، على حد  شــر، بسبب تعاملاتها 
زعــمــهــم، عــطّــلــت مــســيــرة الــقــطــاع المصرفي 
لــــســــنــــوات، وجــعــلــت 
يتجنبون  الكثيرين 

التعامل معه».
لـــــــــــكـــــــــــن لمـــــــــــــــــاذا 
يـــــــعـــــــتـــــــرض رجــــــــــال 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــوة عــــلــــى 
المـــصـــارف البنكية؟ 
يـــــــــقـــــــــول المــــــعــــــجــــــل: 
«لــــــعــــــل شــــــطــــــراً مـــن 
الــحــقــيــقــة فـــي سعي 
ــبــــعــــض لأن يــظــل  الــ
ــمـــــلات  ــ ــعـ ــ تــــــــبــــــــادل الـ
ومـــــــــعـــــــــامـــــــــلاتـــــــــهـــــــــا 
ــيـــدة  ــعـ ــة بـ ــمــ الــــضــــخــ
عــنــهــا (المــــصــــارف)، 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فـــــي 
ــــى المــمــلــكــة  ــنــــاس إلـ ــدوم مـــلايـــين الــ ــ ــل قــ ظــ
مــن مختلف بــقــاع الــدنــيــا، لــتــأديــة الحج 
والعمرة، وبالتالي تحقيق مكاسب هائلة 

من هذه التجارة...
ــــن،  ــــديـ ــم الـ ــ ــــاسـ ــمـــكـــن هـــــــــؤلاء بـ ــد تـ ــقــ لــ
بــراء، من تعطيل تأسيس  والــديــن منهم 
غـــرفـــة الــــريــــاض قـــلـــيـــلاً بــــدايــــة ســتــيــنــات 
ــعـــود قـــرر  ــلـــك سـ ــرن المــــاضــــي. لـــكـــن المـ ــقــ الــ
عـــــدم الاســـتـــمـــاع لــكــلامــهــم ووافـــــــق عــلــى 

تأسيسها».
ويكمل قائلاً: «كــل ذلــك انقضى عندما 
حــانــت الــلــحــظــة الــتــي صــــرّح فــيــهــا صــاحــب 
السمو الملكي ولــي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، في عام ٢٠١٨ بأن الإســلام عقلاني 
ــاك مــــن يـــحـــاول  ــنـ ــهــــل، وأن هـ ومـــعـــتـــدل وســ
بـــعـــد ١٩٧٩ أصــبــحــنــا  ــه، وبـــأنـــنـــا  ــافـ ــطـ ــتـ اخـ
ضـــحـــايـــا لـــلـــتـــطـــرف، خـــصـــوصـــاً مــــن جــيــلــه، 
وتــــوعــــد بـــمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف، وبــــعــــدم تـــرك 

الأفكار المتطرفة تطال قطاع التعليم. يومها 
الله أنني عشت  تنفستُ الصعداء وحمدتُ 
لزمن تعود فيه المملكة كما كانت قبل سيطرة 
الفكر الديني المتشدد على مفاصل الحياة. 
لم أكن وحــدي؛ بل فرحي شمل كل الأجيال 

التي عانت من هذه التوجهات» (ص ١٤٢).
ــاعـــة والـــتـــصـــنـــيـــع  ــنـ ــلـــصـ ــة لـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
والتجارة، واشتغاله بالكتابة والصحافة، 
فقد كان للمعجل اهتمام بالفن التشكيلي، 
فــفــي عـــام ٢٠١٢ افــتــتــح «مــعــرض الــريــاض 
للفن المعاصر» في دورته الأولى. وكان مع 
آخرين وراء تنظيمه، وشارك فيه مجموعة 
من الفنانين التشكيليين السعوديين. وقد 
أثبت هذا المعرض، كما يقول، أن «الأجيال 
الــتــي عـــاصـــرت بــنــاء الــتــنــمــيــة فـــي المملكة 
وفي الرياض، تروم تنمية الذوق والجمال 
في وجــدان الناس في كل مكان، وأن الفن 
السعودي مغروس في أرواح المواطنين ولن 

تتمكن قطعان الجهل من محوه».

شهادات

ــتــــي  ــرة الــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ مـــــــن الـــــــشـــــــهـــــــادات الـ
ــهــــا الـــــكـــــتـــــاب، شــــــهــــــادة المـــهـــنـــدس  ضــــمّــ
أحــمــد الــراجــحــي، وزيـــر المـــوارد البشرية 
الــذي  الــســعــودي،  والتنمية الاجتماعية 
كتب أن «سعد المعجل رجل أعمال ناجح 
ــابــــرة والــشــغــف  ــثــ يــتــحــلــى بــالــصــبــر والمــ
ــه الـــقـــدرة على  والـــنـــظـــرة الــثــاقــبــة. ولـــديـ
ــواء الــتــكــيــف، وحــســن الــحــســم.  ــ خــلــق أجـ
ويتصرف بمسؤولية، ويدافع بحماس 
ــرارات الــتــي مــن شــأنــهــا أن تدعم  ــقـ عــن الـ
الاقتصاد أو القطاع الصناعي حتى وإن 
الــقــرارات قــد تؤثر سلباً على  كانت تلك 
أعماله الخاصة؛ فكان يحرص جداً على 
الشفافية بالطرح، ويحرضنا على تبني 

هذا الفكر» (ص ١٥٨).
ــــف، وزيـــــر  ــريـ ــ ــخـ ــ وشــــــهــــــادة بــــنــــدر الـ
الــســعــودي،  الصناعة والــثــروة المعدنية 
التي جاء فيه: «سعد المعجل رمز للتاجر 
المتخصص، الــذي حــرص على أن تكون 
مساهمته أكبر وأوســع من مجرد عمله 
الخاص؛ فأمثاله هم من يصنعون الفارق 
في المشهد التجاري وقطاع الأعمال، لأنهم 
يبذلون جهداً أكبر مما هو مطلوب منهم. 
ولذلك هم يرفعون المستوى الاقتصادي، 
والاجتماعي على حد سواء، ويخوضون 
تحديات ويهزمون مستحيلات ليستقيم 
الأمر وينمو كل شيء. وكصناعي، أعتقد 
أنه لا يختلف اثنان على أن سعد المعجل 
ر علمه، ومــالــه، وأكثر 

ّ
هــو أكثر مــن سخ

مــن دافـــع عــن الصناعيين ومصالحهم؛ 
لــقــنــاعــتــه الــكــبــيــرة بــــأن الــصــنــاعــة لكي 
تنشأ وتنمو لا بد من وجود التشريعات 
ــزات الـــتـــي تُــبــنــى  ــفــ ــحــ والـــســـيـــاســـات والمــ
ــقـــاعـــدة، ومــنــهــا تــنــطــلــق. ومــن  عــلــيــهــا الـ
خلاله وزمــلائــه استطاعت الصناعة أن 
تــشــق طريقها وتــضــع بصمتها محلياً 

وإقليمياً» (ص ١٦٠).

الدمام: ميرزا الخويلدي

وزير الصناعة والثروة 
المعدنية السعودي: سعد المعجل 

رمز للتاجر المتخصص
الذي حرص على أن تكون 

مساهمته أكبر وأوسع 
من مجرد عمله الخاص

«أنا» الكتاب الوحيد الذي سطره مستخدماً صيغة الـ

ما لم يقله إدوارد سعيد في «خارج المكان»

تــعــود ســيــرة إدوارد سعيد 
المثيرة إلى الواجهة. فهو بذكائه 
اســـتـــطـــاع أن يـــبـــرع فـــي تــشــريــح 
شــخــصــيــتــه، وإبـــــراز تعقيداتها 
وتناقضاتها، من خلال مهاراته 
النقدية الفذة، وجعلها باستمرار 

مشتهى لإعادة القراءة.
فقد أصـــدرت سلسلة «عالم 
المــعــرفــة» مــؤخــراً كــتــاب «إدوارد 
ســعــيــد... أمــاكــن الــفــكــر» لـــ تمثى 
بــرنــن، تــرجــمــة محمد عصفور. 
وهو عبارة عن أول سيرة كاملة 
ــد دراســــــــــــات الاســــتــــشــــراق  ــ ــرائــ ــ لــ
الجديد، وما بعد الكولونيالية. 
والمؤلف برنن هو أحــد تلاميذة 
إدوارد سعيد، الذي ظل صديقاً 
لــه حــتــى وفــاتــه عـــام ٢٠٠٣. قبل 
عــامــين قــدمــت مؤسسة «ثمانية 
للنشر» فيلماً وثائقياً عن حياة 
سعيد بعيون أسرته. وقبل أيام 
أعـــادت إذاعـــة «فــرانــس كولتور» 
الفرنسية، بــث مقابلة كانت قد 
سجلتها مــع ســعــيــد، بمناسبة 
تــرجــمــة ســيــرتــه «خــــارج المــكــان» 
إلـــى  الــــتــــي صــــــــدرت عــــــام ١٩٩٩ 
لــغــة مــولــيــيــر، يــتــحــدث خــلالــهــا 
بفرنسية متقنة، عما لم يقله في 

الكتاب.

الكتاب المحور

و«خــارج المكان» هو الكتاب 
ــد لــســعــيــد الــــــذي ســطــره  ــيـ الـــوحـ
ــلــــه ســجــل  ــبــ بـــصـــيـــغـــة الأنــــــــــا، وقــ
مقاطع مختزلة لذكريات قصيرة 
المــرة وجد  ومتقطعة، لكنه هــذه 
نفسه أمـــام اخــتــبــار كــتــابــة نص 
مـــكـــثـــف وطـــــــويـــــــل، يـــعـــتـــمـــد فــي 
اتـــه  مــنــهــجــيــتــه، عــلــى غــزيــر قـــراء
للسير الغربية، التي نهل منها 

باكراً.

يـــــــقـــــــول ســـــعـــــيـــــد لـــــــلإذاعـــــــة 
الفرنسية «كتبت في سيرتي عن 
ثــلاثــة عــوالــم جميعها اخــتــفــت. 
الــتــي انتهت في  أولــهــا طفولتي 
فلسطين قبل أن توجد إسرائيل، 
ومـــصـــر قـــبـــل ثــــــورة جـــمـــال عــبــد 
الـــنـــاصـــر عــــام ٥٢، ولـــبـــنـــان قبل 
الحرب الأهلية ١٩٧٥. كان الأمر 
صعباً لأن أمــي هــي صلتي بكل 
هـــذه الــعــوالــم، وقـــد تــوفــيــت عــام 
١٩٩٠». بعد وفاتها بعام واحد 
أنـــه مــصــاب  فــقــط، عـــرف إدوارد 
بــســرطــان الـــــدم. ثــلاثــة تــحــولات 
على الأقل حدثت في تلك الفترة، 
ــا أنـــهـــا ثـــمـــرة مـــراجـــعـــاتـــه  ــمــ وربــ
الذاتية التي أجراها، بعد أن بقي 
في المنزل يتلقى العلاج، ويعيد 
قراءة أحداث مساره الذي تأرجح 
بين مدّ وجزر، أولها انكبابه على 

كتابة سيرته.

تحولات ما بعد المرض

أنــــه بــعــد معرفته  وثــانــيــهــا 
ــــد، قـــرر أن  بــالإصــابــة بــعــام واحـ
يصطحب زوجته مريم وولديه 
ــمــــرة الأولــــــــــى إلـــــــى فــلــســطــين  ــلــ لــ
ــجـــذور وبــيــت  لــيــريــهــمــا أرض الـ
الــعــائــلــة الــــذي تــركــه عـــام ١٩٤٧، 
ولــــم يــعــد إلــيــه أبـــــداً. كــانــت تلك 
زيارته الأولى. جال كثيراً باحثاً 
ــي الــطــالــبــيــة  ــي حــ ــن الـــبـــيـــت فــ عــ
ــة. تــغــيــرت  ــيـ ــربـ ــغـ ــقــــدس الـ ــي الــ فــ
الملامح كلياً وأصبحت الأسماء 
عبرية. بدا محبطاً وهو يبحث 
ولا يجد. فــي النهاية عثر على 
البيت بفضل معونة رجل مسن. 
وجــده كما هــو. كــان يظن أنــه لا 
بد قد اُحتُل من عائلة يهودية، 
ولــــلــــمــــفــــاجــــأة كــــــــان قــــــد تـــحـــول 
مــركــزاً إنجيلياً أســســه متطرف 
بـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة، آت مــن  يـــؤمـــن 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. تـــــردد سعيد 

في الدخول. توتر، صار يمشي 
جيئة وذهاباً، وفي النهاية قرر 

ألا يدخل.
بعد تلك الزيارة، صار يذهب 
إلى فلسطين مرة في السنة على 
الأقل، ومع أنه كان متابعاً حثيثاً 
لــلأخــبــار هـــنـــاك، إلا أن زيـــاراتـــه 
ورؤيته للأرض، خاصة اكتشافه 
عـــدد الفلسطينيين فــي الجليل 
ــقـــدس، أقــنــعــه أن  والــنــاصــرة والـ
حـــلّ الــدولــتــين، غــيــر ممكن على 
الإطلاق، واتخذ موقفه النهائي 
والحاسم، بأن لا حل سوى بدولة 

واحدة يعيش فيها الجميع.
بعد مرضه أيضاً، أصبحت 
ــاة ســعــيــد  ــ ــيـ ــ ــقــــى فـــــي حـ ــيــ المــــوســ
حــاضــرة طــــوال الــنــهــار، تصدح 
فــي البيت دون تــوقــف. وهــو ما 
جعل اللقاء بينه وبين الموسيقي 
ــلــــي  ــيــ ــنــــي – الإســــرائــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
دانييل بارينبويم، ممكناً أكثر 
مــن أي وقــت مضى، وأنــشــآ معاً 
مشروع «ديوان الشرق والغرب» 
والأوركسترا التي ضمت عازفين 

عرباً ويــهــوداً، في مقاومة فنية 
للعدوان.

مفصل ١٩٦٧

لم يتوقع سعيد النجاح الذي 
حصدته الأوركسترا، كان فخوراً 
بها للغاية، وعدّها بعد ذلك أهم 
مشروع قام به في حياته، بحسب 

زوجته.
فـــي حــديــثــه لإذاعـــــة «فــرانــس 

كــلــتــور» يــقــول ســعــيــد، إن النكبة 
ورحــيــلــه عــن فلسطين عـــام ١٩٤٧ 
لــم تصبه بصدمة كــبــرى؛ ذاك أن 
الأمــور حدثت بالتدرج، وعائلته 
كانت قبل ذلــك، تتنقل بين مصر 
ــرى الــجــنــود  ــان يــ ــ وفــلــســطــين، وكـ
الإنـــجـــلـــيـــز حـــــول بـــيـــتـــه، ويــشــعــر 

ــات. لـــكـــن الـــتـــحـــول  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــالاضـ ــ بـ
الــفــكــري الــكــبــيــر كـــان بــعــد ١٩٦٧، 
حيث كان في نيويورك، وشهد ذاك 
الانتشاء بالانتصار الإسرائيلي 
ــرب. «عـــلـــمـــت بـــكـــل مــا  ــ ــعــ ــ ــ عـــلـــى ال
يــحــدث وأنـــا فــي أميركا كضحية 
معذبة، لم أكن قادراً أن أبقى مجرد 
أجنبي. بدأت أكتشف ماذا يعني 
ــــون عـــربـــيـــاً وفــلــســطــيــنــيــاً».  أن أكــ
عـــاش فــي أجــــواء مناهضة حــرب 
فيتنام دون كلمة عــن فلسطين. 

ــول، إنـــــه لــــم يـــكـــن قــــــــادراً عــلــى  ــقــ يــ
الانخراط في المجتمع الأميركي، 
له حياة علمية في الجامعة، لكنه 
على المستوى الشخصي مهمش. 
هــذا ما أجــج لديه، شهية البحث 
عما حدث في القرن التاسع عشر، 
وبرر الاستعمار، وكيف يؤثر هذا 

الفكر على حاضر العرب.
إلــى مزيد  بــه  محطة ستدفع 
من البحث حول الأفكار الجاهزة 
الـــتـــي تــقــولــب الــتــفــكــيــر الــغــربــي، 
وحاجته إلى ما يزلزله. ومن هنا 

جاء كتابه «الاستشراق».

طفولة في العزلة

إدوارد سعيد وُلع بالحديث 
ــنـــه الأولـــــــــــــى، عــــــن أمــــه  عــــــن ســـنـــيـ
ومـــشـــاعـــرهـــا الــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
الــــتــــي لازمـــــهـــــا ولــــــم يـــكـــن لـــــه فــي 
طفولته أصدقاء. تأثر بعاداتها، 
للجمال،  وحبها  قلقها،  قيمها، 
الموسيقى الفن، الأسلوب الجميل، 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى  وبـــقـــيـــت ذات 

شــخــصــيــتــه، وإلــيــهــا يــعــزو حسه 
الــقــومــي والــوطــنــي الفلسطيني. 
فوالده رجل الأعمال الفلسطيني 
الذي كان يعدّ جنسيته الأميركية 
لـــولـــده  ــاً، أراد  ــريــ ــتـــاحـــاً ســــحــ ــفـ مـ
الوحيد أن ينشأ غربياً مكتملاً. 
وكل معارضة له «يمكن أن تجعله 
ينفجر كبركان». قال له ذات مرة 
لينهيه عن التفكير في السياسة. 
«فـــــقـــــدنـــــا كــــــل شــــــــــيء، ومــــــــا عــــاد 
بمقدورنا فعل شيء، من الحكمة 

الاهتمام بالحاضر والمستقبل».
برغبة من الأب عــاش سعيد 
في مدرسة إنجليزية، تحرّم عليه 
اســتــعــمــال الــعــربــيــة. لــكــن والــدتــه 
كـــانـــت تــحــدثــه بــلــهــجــتــهــا نصف 
اللبنانية. «تركت معرفتي باللغة 
الــعــربــيــين، وركـــــزت على  والأدب 
يـــعـــد عــنــدي  ــم  لــ الــــغــــربــــي،  الأدب 

الوقت».

الحياة بين لغتين

يقول فــي مقابلته الإذاعــيــة 
«حتى العشرين من عمري كان 
ــــين الـــلـــغـــتـــين حـــمـــلاً  ــال بـ ــقــ ــتــ الانــ
ثـــقـــيـــلاً، بـــاســـتـــمـــرار». لــكــن بعد 
ــنــــوات،  ــع ســ ــ ــأربـ ــ بـ حــــــرب ١٩٦٧ 
«أدركت أنني لو أردت أن أشارك 
فـــي الــنــضــال مـــن أجـــل فلسطين 
عــلــيّ أن أجــيــد الــعــربــيــة». انتقل 
إلى بيروت وأمضى عاماً كاملاً 

يــتــعــلــم الــعــربــيــة الـــتـــي نــســيــهــا. 
خــــلال هــــذه الــســنــة تـــعـــرف على 
زوجته الثانية مريم في بيروت 
ــام ٧٢، وهـــي السنة  وتـــزوجـــا عـ
التي سيتردد فيها على أنيس 
فـــريـــحـــة، صـــديـــق والــــــده يــومــيــاً 
ــعــــاشــــرة  ــعــــة إلـــــــى الــ ــابــ مـــــن الــــســ

صباحاً ليعلمه العربية، وبعد 
ثلاثة أشهر من التعليم سيبدأ 
يــقــرأ ابـــن خـــلـــدون، وطـــه حسين 
والغزالي، ومحفوظ، ويكتشف 
أنه نفسه لا يعرف ثقافته، فكيف 
يــدّعــى المــســتــشــرقــون الغربيون 
تلك المعرفة؟ ولماذا يتعاملون مع 
هذه النصوص كجثث محنطة؟
ــد أن يــصــبــح  ــيـ ــعـ ــــض سـ ــ رفـ
ــاديـــمـــيـــين  ــيـــر كـــالأكـ ــبـ مــــجــــرد خـ
الأميركيين في مراكز الأبحاث، 
يدّعون الاستقلالية، لكنهم في 
العمق، يكرّسون كل معارفهم، 
لخدمة أحد الحزبين الكبيرين، 
الجمهوري أو الديمقراطي. قرر 
أن يكون مستقلاً، وأن يخرج على 
الــتــي تــأنــف من  تقاليد العائلة 
العمل السياسي. فوالده أصبح 
مريضاً وهو صار حراً. ومع ذلك 
لم يقبل أبداً، أي منصب أو عمل 
ســيــاســي. «كـــانـــت بــالــنــســبــة لي 
خدمة فلسطين والفلسطينيين 
أهم من أن أكون قائداً. ربما أنها 

فكرة بروتستانتية».

أنفة من السياسة

سعيد يأسف لأنه ينتمى إلى 
عائلة، بل طبقة مسيحية عاشت 
ــــى المــســتــعــمــر  ــــرب إلـ فــــي مـــصـــر أقــ
ــيـــزي مــنــهــا إلـــــى الـــنـــاس.  ــلـ الإنـــجـ
«عشنا معزولين مع أناس مثلنا 
ــيـــرهـــم. هي  أرمــــــن، ســــوريــــين، وغـ
ــم تــفــعــل  طــبــقــة تــعــيــســة؛ لأنـــهـــا لــ
لــم تسهم بالمعنى  الكثير لمــصــر، 
الــــثــــقــــافــــي». أمـــــــا فـــــي فــلــســطــين، 
فــكــان مـــن طــبــقــة «تــبــنــت فــكــرة أن 
ــنـــاس  ــيـــاســـة لا يــصــنــعــهــا الـ الـــسـ
ــون والـــطـــبـــقـــة  ــيـ ــا الـــســـيـــاسـ ــ ــمـ ــ وإنـ
السياسية، ونحن أقلية، ولا شأن 
لــنــا بـــالأمـــر». حــتــى بــعــد ٦٧ حين 
فـــي الاهـــتـــمـــام بالقضية  انـــخـــرط 
الــفــلــســطــيــنــيــة، «والـــــــــدي وحــتــى 

أمي لم يكونا موافقين، أبداً. كان 
والدي يقول لي هذا ليس شأنك، 
أنــت مثقف وأســتــاذ جامعي، دع 
السياسة للسياسيين. إنك تتبع 

فكرة خاطئة».
أعجب إدوارد سعيد بياسر 
عرفات كبيراً، لكنه اختلف معه، 
 كبيراً. 

ً
ورأى أن أوسلو كانت خطأ

كــــان بـــمـــقـــدور الــفــلــســطــيــنــيــين أن 
يتسلحوا بخرائط وأدوات أفضل، 
وأن يتنازلوا أقل. في أوسلو عدّ 
أن مسألة الانسحاب الكامل كان 
يجب أن تكون البند الأول، وهو ما 
لم يحصل، فوصف الاتفاقية التي 

وقعت بأنها كانت «استسلاماً».

تناقضات مؤلمة

تمنى دائماً لو يكون له تأثير 
سياسي أكبر. كــان عضواً لفترة 
في المجلس الوطني الفلسطيني، 
وعمل مفاوضاً مع البيت الأبيض، 
ــا اســـتـــقـــال. بقي  ــان مـ ــرعـ لــكــنــه سـ
بــاســتــمــرار مــعــجــبــاً بــالمــنــاضــلــين 
ــم تــؤهــلــه  ــن لــ ــذيــ الـــســـيـــاســـيـــين، الــ
تربيته، ولا بيئته أن يكون واحداً 

منهم.
الــكــثــيــر  يــتــمــنــى  كــــان إدوارد 
لــم يعشه. كــان متطلباً، ولم  مما 
يشعر بالرضا. يقول عنه تلميذه 
تمثى برنن «إدوارد صاحب روح 
ــاً طـــويـــلاً من  مــعــذبــة. قــضــى ردحــ
حياته يتعالج عند محلل نفسي، 
ــردد عـــلـــى الــــعــــيــــادة بــشــكــل  ــ ــتــ ــ ويــ

مكثف، لمرتين في الأسبوع».
وهو ما يلمح إليه في كتابه 
«خـــارج المــكــان» دون الــدخــول في 
الــتــفــاصــيــل. لــكــن قـــد يـــكـــون هــذا 
القلق، هو وراء الحيوية الفكرية 
الــعــارمــة الــتــي عـــرف بــهــا إدوارد 
سعيد، وخلف مواقفه وكتاباته 
الجريئة التي تميزت بها العقود 

الثلاثة الأخيرة من حياته.

غلاف العدد الخاص 
بسيرة إدوارد سعيد

بيروت: سوسن الأبطح

بعد إصابته بالسرطان بعام واحد قرر أن يصطحب زوجته وولديه 
للمرة الأولى إلى فلسطين ليريهما أرض الجذور وبيت العائلة

إدوارد سعيد
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«إنسان» تشارك الفيحاء فرحة الفوز بكأس الملك
في لفتة حــازت على إعجاب 
وتقدير الكثيرين، استقبل نادي 
أبــنــاء جمعية «إنــســان»  الفيحاء 
ومنحهم فرصة الاحتفال بكأس 
الملك في مقر النادي وسط أجواء 
مبهجة تخللتها بعض الفعاليات 
ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  ــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ أعـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ

خصيصاً لهم.
وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت احـــــــتـــــــفـــــــالات 
الــفــيــحــاويــين بــمــنــاســبــة تحقيق 
الـــبـــطـــولـــة الـــكـــبـــرى هـــــذا المـــوســـم 
ــك»، وذلـــــك عــلــى عــدة  ــلــ «كـــــأس المــ
أصــــعــــدة، حــيــث اســتــقــبــل الأمــيــر 
عبد الرحمن بن عبد الله محافظ 
المجمعة رئيس مجلس إدارة نادي 
الفيحاء وعدداً من أعضاء مجلس 

الإدارة ومنسوبي النادي، وقدم 
شكره لإدارة النادي على المجهود 
المبذول، مهنئهم بالإنجاز الكبير 
ــنـــادي والــحــصــول  الــــذي حــقــقــه الـ
عــــلــــى أغــــلــــى الــــــكــــــؤوس وحـــثـــهـــم 
عــلــى المــزيــد مــن الــعــمــل وتحقيق 
طموح أهالي محافظة المجمعة، 
متمنياً للنادي تحقيق المزيد من 

الإنجازات.
كما قدم الأمير عبد الرحمن 
شــكــره لــرئــيــس وأعــضــاء مجلس 
الإدارة، وكل منسوبي النادي على 
المجهود الكبير والعمل المتواصل 

حتى تحقق المنجز الاستثنائي.
ــمـــن رئــيــس  ومــــــن جــــانــــبــــه، ثـ
الله أبانمي اهتمام  مجلس عبد 
ــافـــظ المـــجـــمـــعـــة الأمــــيــــر عــبــد  مـــحـ
الــلــه ومتابعته  الــرحــمــن بــن عبد 

للأندية الرياضية في المحافظة، 
مقدماً شكره وتقديره للمحافظ 
عـــلـــى دعــــمــــه المـــســـتـــمـــر لــلــفــيــحــاء 
والذي يأتي ضمن الاهتمام الذي 
تحظى به الرياضة من قبل خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده، 
والـــــــذي يـــدفـــع الــــنــــادي لــتــحــقــيــق 

المزيد من الإنجازات.
كـــمـــا اســتــقــبــل مـــديـــر مــكــتــب 
وزارة الرياضة بمحافظة المجمعة 
فهد الجبر رئيس مجلس إدارة 
نادي الفيحاء، وقدم فهد تهنئته 
ــاء شــرفــه  ــادي وأعــــضــ ــنــ الــ لإدارة 
ومنسوبيه على الإنــجــاز الكبير 
ــنـــادي والــحــصــول  الــــذي حــقــقــه الـ
الــكــؤوس، مؤكداً على  على أغلى 
الـــدعـــم الــكــبــيــر والاهـــتـــمـــام الــتــي 
تــحــظــى بـــه الــريــاضــة الــســعــوديــة 

مـــن الـــقـــيـــادة والاهـــتـــمـــام بجميع 
ــره لــرئــيــس  ــكــ الألـــــعـــــاب وقـــــــدم شــ
وأعــــضــــاء مــجــلــس الإدارة، وكــل 
الــنــادي عــلــى المجهود  منسوبي 
الــكــبــيــر والــعــمــل المــتــواصــل حتى 

تحقق المنجز الاستثنائي.
ــه، ثـــمـــن أبـــانـــمـــي  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
اهتمام وزارة الرياضة بالأندية 
ــم  ــ ــام ودعـ ــ ــ ــل عـ ــكـ ــة بـــشـ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
مكتب وزارة الرياضة بالمجمعة 
بــشــكــل خــــاص لأنـــديـــة المــحــافــظــة 
وتسهيل جميع العقبات وتذليل 
الـــصـــعـــوبـــات كـــافـــة، الـــتـــي دفــعــت 

الأندية لتحقيق المنجزات.
يذكر أن الفيحاء بطل كأس 
ــــدم مـــوســـمـــاً مـــمـــيـــزاً عــقــب  ــلـــك قـ المـ
الــتــتــويــج بــأغــلــى الـــبـــطـــولات في 
لـــيـــلـــة مــلــكــيــة ازدانــــــــــت بــحــضــور 

الــريــاضــيــين الأول، الأمــيــر  مــلــهــم 
محمد بن سلمان ولي العهد، في 
الــوقــت الـــذي قـــدم أبــنــاء المجمعة 
مستويات متميزة على صعيد 

الدوري السعودي.
ونــجــح الفيحاء فــي تحقيق 
كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ 
النادي عقب الفوز على الهلال في 
المباراة النهائية على كأس الملك 
والتي جمعت الفريقين على ملعب 
الــلــه الرياضية  المــلــك عبد  مدينة 
بجدة (الجوهرة المشعة) الخميس 
المـــاضـــي بـــالـــركـــلات الــتــرجــيــحــيــة 
٣-١ عقب انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بين الفريقين بالتعادل 

الإيجابي ١-١.
واحـــــتـــــفـــــى أبــــــنــــــاء المـــجـــمـــعـــة 
بالبطل الجديد في احتفالات عمت 

المــحــافــظــة الــهــادئــة الــتــي احتفلت 
بــالــكــأس الــغــالــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة 
إلــيــهــا الفيصلي في  والــتــي ســبــق 

النسخة الماضية.
وجاء تحقيق الفيحاء لكأس 
ــبـــيـــه هـــذا  ــألــــق لاعـ ــلــــك لـــيـــؤكـــد تــ المــ
ــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً أن  ــ ــم، ولـ المــــوســ
ــــع كــأس  يــتــجــاوز بــطــل آســيــا ورابـ
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، حــيــث ســبــق أن 
تعادل مع الهلال لحساب الجولة 
لـــلـــدوري، قــبــل أن يحقق  الــرابــعــة 
الانتصار من أمامه بهدف وحيد 

في مواجهة الجولة الـ١٩.
كما حقق الفريق أرقاماً مميزة 
ــام عــلــى  ــقـ ــتـــي تـ فــــي المــــواجــــهــــات الـ
أرضــــه وبـــين جــمــهــوره فـــي ملعب 
مــديــنــة المــجــمــعــة الــريــاضــيــة بعد 
أن خــرج بـــ١١ مــبــاراة مــن أصــل ١٣ 

مواجهة بشباك نظيفة، كان آخرها 
أمــام فريق ضمك لحساب الجولة 
ــهـــت بـــالـــتـــعـــادل  ــتـ الـــــــــ٢٧ والــــتــــي انـ
الــذي  ــر  ــداف، الأمـ السلبي دون أهــ
يدل على قوة وتماسك خط الدفاع 
الــفــيــحــاوي بــقــيــادة قــائــد الــفــريــق 
ســامــي الــخــيــبــري وزمــيــلــه حسين 
الشويش اللذين قدما مستويات 
لافتة وتميزا بالقوة والصلابة في 
عمق الدفاع طوال مباريات الموسم 
ومــــن خــلــفــهــم الــــحــــارس الــصــربــي 
الــرائــع فلاديمير ستويكوفيتش 
الذي قدم موسماً كبيراً مع الفريق 
بالدوري وحصل من خلالها على 
جــائــزة أفــضــل حــــارس فــي الشهر 
ــدوري،  ــ ــ لمـــرتـــين مــــن قـــبـــل رابــــطــــة الـ
ــك ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر فــي  ــذلــ وكــ

تحقيق أغلى الكؤوس.

ــذ بــــدايــــة المــــوســــم زرعــــت  ــنـ ومـ
الثقة من قبل إدارة نادي الفيحاء 
بقيادة عبد الله أبانمي في لاعبي 
خــط الـــدفـــاع بــعــد أن تــم الاعــتــمــاد 
على اللاعبين المحليين فقط وعدم 
اســـتـــقـــطـــاب مـــحـــتـــرف أجـــنـــبـــي فــي 

الفترة الأخيرة للتسجيل.
وأدت هــــذه الــثــقــة إلــــى تــفــوق 
الــفــريــق، وخــاصــة فــي خــط الــدفــاع 
الذي أصبح علامة فارقة بين فرق 
الدوري، وأصبح حديث الإعلام في 

هذا الموسم.
ــــود هــــــذا الـــعـــمـــل المــمــيــز  ــعـ ــ ويـ
للمدرب المخضرم فوك رازوفيتش 
والذي كون فريقاً لا يهزم بسهولة 
يضم مجموعة متماسكة متناغمة 
الـــدوري هــذا الموسم  منذ انطلاقه 

إلى الآن.

المجمعة: عبد الله المعيوف

المدلج للاعبيه: حققنا المهم آسيوياً وبقي الأهم محلياً

غياب تفاريس يقلق الفيصلي قبل جولات «الحسم»
يــــــســــــاور الــــقــــلــــق مــــســــؤولــــي 
وعـــشـــاق فــريــق الــفــيــصــلــي، وذلـــك 
قبل خوض جولات الحسم الثلاث 
المقبلة في صراع الهبوط من شبح 
ــبــــوط، وذلـــــــك فــــي ظــــل غــيــاب  ــهــ الــ
الـــلاعـــب خــولــيــو تـــفـــاريـــس، الـــذي 
لم تتأكد بعد إمكانية مشاركته 
فــي مــبــاراة الاتــفــاق المقبلة ضمن 
الجولة ٢٨ من البطولة بسبب عدم 

جاهزيته البدنية.
الــصــورة  ويتوقع أن تتحدد 
حـــــــــول مـــــشـــــاركـــــة الـــــــلاعـــــــب يـــــوم 
ــيــــث ســـيـــجـــري  ــة، حــ ــعــ ــمــ ــجــ ــد الــ ــ غــ
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــارات الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاخـ
ســيــتــحــدد مــن خــلالــهــا مشاركته 
ســـواء فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة أو 

على مقاعد البدلاء.
وتــحــســبــاً لأي ظـــــروف جهز 
المـــدرب المهاجم صــالــح آل عباس 
من أجل أن يقود هجوم الفريق في 
المباراة القادمة في حال لم يشارك 
تفاريس في القائمة الأساسية مع 
تــعــزيــز الــجــهــود لمــشــاركــة الــلاعــب 
الهداف الذي يعتمد عليه الفريق 

كثيراً.
وشارك آل عباس في المباراة 
الــتــي خــاضــهــا الفيصلي  الـــوديـــة 
ــتــــي تـــمـــت خـــلال  ضــــد الـــبـــاطـــن الــ
ــاريـــات الــجــولــة  ــبـ خــــوض بــقــيــة مـ
الـــدوري بعد  الماضية مــن بطولة 
أن كان الفريقان خاضا مباريات 
الجولة السابقة قبل إقرار تأجيل 
المــبــاريــات وهــذا مــا منحهم راحــة 
أكبر من بقية الفرق التي خاضت 

ــــوع  ــبـ ــ ــتـــصـــف الأسـ ــنـ ــــات مـ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
الماضي بما فيها الاتفاق.

ــر الــفــيــصــلــي مـــبـــاراتـــه  وخـــسـ
في الجولة الماضية ضد الشباب 
بهدف وحيد ولم تقتصر الخسارة 
عــلــى الــنــتــيــجــة، بــل تــمــت خــســارة 
الــــــحــــــارس المــــخــــضــــرم مــصــطــفــى 
ملائكة قائد الفريق نتيجة طرده 
المــبــاراة، وكذلك حسين قاسم  في 
ــذي تــلــقــى الإنـــــذار الـــرابـــع الـــذي  الــ
سيمنعه مــن المــشــاركــة، مما رفع 
قلق المدرب تجاه هذا النقص الذي 
سيعاني منه الفريق في المنعطف 

المهم في الدوري.
كــمــا خــســر الــفــيــصــلــي وديـــة 
الــبــاطــن بــغــيــاب تــفــاريــس، حيث 
أشرك المدرب اليوناني مارينوس 
الـــــلاعـــــب صــــالــــح آل عــــبــــاس فــي 

الــقــائــمــة الأســاســيــة لتلك المــبــاراة 
الودية.

وســـيـــكـــون الــــحــــارس الــبــديــل 
الــكــســار جــاهــزاً للمشاركة  أحــمــد 
في مواجهة الاتفاق، حيث اعتمد 
عليه المدرب كثيراً في التدريبات، 
الــحــارس يملك الخبرة  حــيــث إن 
والتجربة ومواصلة المشاركة مع 
الفريق حتى بوجود ملائكة في 

بعض المباريات.
وتـــمـــثـــل مـــــبـــــاراة الــفــيــصــلــي 
ضــد الاتــفــاق أهمية بالغة، حيث 
ــفـــوز لــلــفــريــق مـــن أجــل  يــتــطــلــب الـ
التقدم في جدول الترتيب بعد أن 
تراجع للمركز الرابع عشر المؤدي 
للهبوط بتجمد رصيده عند ٢٩ 
نقطة خلف التعاون، إلا أن الفارق 
بينه وبين الاتفاق الذي سيلاقيه 

ــبــــاراة المــقــبــلــة يــــوم الــســبــت  فـــي المــ
المقبل لا تعدو نقطة وحيدة.

وأطلقت إدارة النادي حملة 
جــمــاهــيــريــة مـــن أجـــل الــحــضــور 
الــــكــــثــــيــــف لمــــــــــــــــؤازرة الـــــفـــــريـــــق، 
خصوصاً أن المباراة ستقام في 
المجمعة، حيث تكفلت الشركة 
الراعية للفريق بتوفير حافلات 

لنقل الجماهير لملعب المباراة.
وقـــــــدم فـــهـــد المــــدلــــج رئــيــس 
«الدريس» على  الفيصلي شكره لـ
هـــذه المـــبـــادرة غــيــر المــســتــغــربــة، 
مشيراً إلى أن رجالات الفيصلي 
دائـــمـــاً مــــبــــادرون ويـــقـــدمـــون كل 

أنواع الدعم للنادي.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــعـــنـــوي  وعــ
تحدث المدلج مع لاعبي الفريق 
ــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــيـ ــــول أهـــمـ حــ

وضــرورة بذل الجهود من أجل 
تجاوز هذه المرحلة الصعبة في 
مــســيــرة الــفــريــق مــقــدراً الجهود 
الــتــي بــذلــت مــنــهــم مــنــذ المــوســم 
الـــذي تــوجــه الفيصلي  المــاضــي 
بحصد بطولة كــأس الملك ومن 
ــــى فـــي دوري  ثـــم المــشــاركــة الأولـ
أبطال آسيا وتصدر المجموعة 
والــعــبــور لــلــدور الــثــانــي إلـــى أن 
شدد على أن المهم حصل وأنجز 
وبقي الأهم وهو تجاوز مرحلة 

خطر الهبوط لدوري الأولى.
وعدا مواجهة الاتفاق تبقى 
للفيصلي مباراتين ضد الطائي 
ثــم الــهــلال، حــيــث يــتــوجــب على 
ــقـــاط مــن  الــفــيــصــلــي حـــصـــد ٦ نـ
المـــــبـــــاريـــــات المـــتـــبـــقـــيـــة لـــضـــمـــان 

البقاء.

الدمام: علي القطان

تفاريس 
(الشرق 
الأوسط)

الاتحاديون تعرضوا لصدمة كبيرة بعد الخسارة الثلاثية (تصوير: عدنان مهدلي)الهلال كسب التحدي في المواجهة الكبرى على ملعب الجوهرة المشعة (تصوير: عبد الله الفالح)

خسارته أمام الهلال ذهاباً وإياباً تهدد بإنهاء حلمه الكبير هذا الموسم

هل يكسر الاتحاد القاعدة ويعيد سيناريو النصر «الاستثنائي»؟

ــر عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــد فـــــــــــوزه المـ ــ ــعـ ــ بـ
ــاد فــــي مــوقــعــة  ــحــ المـــتـــصـــدر الاتــ
ــة»، أشـــعـــل  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــرة المـ ــ ـــوهـ ـــجــ «الــ
الهلال المنافسة على لقب بطولة 
الــدوري السعودي للمحترفين، 
واقترب بفارق ٣ نقاط فقط من 
غريمه قبل ٣ جولات من النهاية، 
مع تفوق الهلال في المواجهات 
المباشرة، بفوزه في مباراة الدور 
الأول على منافسه بنتيجة ٢ – 
١، قبل أن يكرر تفوقه في الدور 
الثاني بتسجيل ٣ أهداف مقابل 

هدف أيضاً.
الــدوري  ومنذ إقامة بطولة 
بنظام النقاط التقليدية خلال 
موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ لأول مرة منذ 
١٧ موسماً، ثم تحويله إلى نظام 
ــتــــراف تــمــاشــيــاً مـــع قــواعــد  الاحــ
الاتــحــاديــن الآســـيـــوي والــدولــي 
لكرة القدم، لم يسبق لأي فريق 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب الـــــــــدوري بــعــد 
أمــام منافسه المباشر  خسارته 
ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، بــاســتــثــنــاء مــرة 

واحــدة فقط كــان بطلها النصر 
خلال موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥.

وحصل النصر على بطولة 
عــــــام ٢٠١٥  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
بحصده ٦٤ نقطة في الصدارة 
ــلـــي  ــاط عــــن الأهـ ــقــ ــارق ٤ نــ ــ ــفـ ــ وبـ
الــوصــيــف. وتــفــوق الأهــلــي على 
الــنــصــر فــي مــبــاراة الــــدور الأول 
بـــين الــفــريــقــين بــنــتــيــجــة ٢ - ١، 
ضمن الجولة السابعة بملعب 
الجوهرة المشعة في جــدة، قبل 
أن يــهــزم الــبــطــل مـــن جــديــد في 
مباراة الجولة ٢٠ بالدور الثاني، 
بعد انتصاره بنتيجة ٤ - ٣ على 
أرضية ملعب الملك فهد الدولي 

بالرياض.
ــلــــي عــلــى  ــفـــوق الأهــ ــم تـ ــ ورغــ
النصر ذهاباً وإياباً دون تعرضه 
للهزيمة أو التعادل أمام منافسه 
المــبــاشــر، فـــإن الــنــصــر تــــوّج في 
النهاية باللقب بــفــارق النقاط، 
ليكون أول بطل في تاريخ دوري 
المحترفين يحصد البطولة رغم 
خسارته أمام خصمه الوصيف 

في المباراتين بالموسم نفسه.

وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى ســـجـــل 
الأبطال التاريخيين للدوري منذ 
٢٠٠٧، فقد انتهى الدوري حينها 
بتعادل ناديي الهلال والاتحاد 
بــالــنــقــاط وتــــــوّج الـــهـــلال بـــدرع 
الــجــديــد بسبب تفوقه  الــــدوري 
عـــلـــى الاتــــحــــاد فــــي المـــواجـــهـــات 
المباشرة، حسب نظام البطولة 
المــعــلــن قــبــل بــدايــة المــوســم، بعد 
فـــوزه على الاتــحــاد فــي الجولة 
الـــــــدوري بنتيجة  ــن  الأخــــيــــرة مـ

.١–٠
ومــــع تــحــويــل الــــــدوري إلــى 
الاحــتــراف الــكــامــل خــلال موسم 
٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، توّج الاتحاد بأول 
بطولة دوري بنظام المحترفين 
بـــعـــد تـــفـــوقـــه فــــي الـــنـــقـــاط عــلــى 
جميع منافسيه، وعلى رأسهم 
الــهــلال صــاحــب المــركــز الــثــانــي، 
إلــى تفوقه في  بالإضافة أيضاً 
المــواجــهــات المــبــاشــرة بعد فــوزه 
إيــابــاً بنتيجة ٢ - ١، مــع تعادل 
الفريقين في مباراة الدور الأول 

من دون أهداف.
وفــي موسم ٢٠٠٩ – ٢٠١٠، 

ــلـــقـــب الـــــــــدوري  تـــــــــوّج الـــــهـــــلال بـ
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عــلــى 
حساب الاتحاد الوصيف بفارق 
النقاط، مع فوزه في مباراة الدور 
الأول بخماسية نظيفة، بينما 
خسر بمباراة الــدور الثاني في 
لــقــاء الــجــولــة الأخـــيـــرة بنتيجة 
١ - ٢ أمــام الاتــحــاد الــذي اكتفى 

بالوصافة خلال تلك الفترة.
واســـتـــمـــرت المــنــافــســة بــقــوة 
بين الهلال والاتحاد في موسم 
حــســمــه  الـــــــــذي   ٢٠١١  -  ٢٠١٠
الهلال أيضاً بعد حصوله على 
٦٤ نقطة وبــفــارق ١٣ نقطة عن 
الاتــحــاد صاحب المركز الثاني. 
ولـــم يــفــز أي منهما عــلــى الآخــر 
في بطولة الدوري بذلك الموسم، 
حــيــث انــتــهــت مــواجــهــة الــذهــاب 
ــــن دون  ــبـــي مـ ــلـ ــعــــادل الـــسـ ــتــ ــالــ بــ
أهـــــــداف، وهــــي الــنــتــيــجــة أيــضــاً 
الــتــي انــتــهــت بــهــا مــبــاراة الـــدور 

الثاني بالجولة الـ٢٠.
ــاد الــــــهــــــلال  ورغـــــــــــــم ابـــــــتـــــــعـــــ
والاتــــحــــاد عـــن المــنــافــســة خــلال 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢، فإن الأوضاع 

لم تتغير أيضاً؛ فالشباب حصل 
الــــدوري بحصوله  على بطولة 
على ٦٤ نقطة وبــفــارق نقطتين 
عــــــن الأهــــــلــــــي صـــــاحـــــب المــــركــــز 
يــفــوز أحدهما  الــثــانــي، دون أن 
على الآخر، حينما انتهت مباراة 
الدور الأول بالتعادل الإيجابي 
بنتيجة ١ - ١، وهي نفس نتيجة 
الــدور الثاني بين البطل  مباراة 

والوصيف حينها.
وحافظ الفتح على القاعدة 
ــم ٢٠١٢ –  ــــلال مـــوسـ نــفــســهــا خـ
الــــــدوري  بــلــقــب  لـــيـــتـــوّج   ،٢٠١٣
ــلـــى حــــســــاب الـــــهـــــلال، ويـــفـــوز  عـ
عـــلـــى مــنــافــســه صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني ذهاباً وإياباً بنتيجة ٢ 
- ١ في المباراتين، ليتفوق على 
الوصيف في النقاط والمواجهات 
المــبــاشــرة أيــضــاً، ويحصل على 
بطولة الدوري الأولى والوحيدة 

في تاريخه حتى الآن.
وحصد النصر لقب بطولة 
دوري المحترفين خلال موسم 
بــعــد حصوله   ،٢٠١٣ – ٢٠١٤
عــلــى ٦٥ نــقــطــة فـــي الـــصـــدارة 

ــفــــارق نــقــطــتــين عـــن الــهــلال  وبــ
صــاحــب المــركــز الــثــانــي. وفــاز 
المـــوســـم على  الــنــصــر فـــي ذاك 
بــالــدور الأول بنتيجة  الــهــلال 
٢ - ١، قبل أن يخسر مواجهة 
ــدور الــــثــــانــــي أمـــــــام غــريــمــه  الــــــ
فـــي الـــديـــربـــي بــنــتــيــجــة ٣ - ٤، 
الــفــريــقــان السيطرة،  لــيــتــبــادل 
لكن مــع تــفــوق نــصــراوي على 
مــســتــوى الــنــقــاط، لــيــخــرج عن 
القاعدة فقط في الموسم الذي 
تــــلاه بــتــتــويــجــه بــالــلــقــب على 
حــســاب مــنــافــســه الأهــلــي رغــم 

خسارته أمامه ذهاباً وإياباً.
مـــــــوســـــــم ٢٠١٦  وخـــــــــــــلال 
بــلــقــب  فـــــاز الأهــــلــــي   ،٢٠١٧ –
تــفــوقــه  المــحــتــرفــين مـــع  دوري 
ــر  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــه المــ ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــى مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــــلال بـــالـــنـــقـــاط  ــهـ ــ الـ
والمـــــــواجـــــــهـــــــات 
المــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة، 
بـــــانـــــتـــــصـــــاره 
فـــــي الــــذهــــاب 
بنتيجة ٢ - ١ 
وتـــــــــــــكـــــــــــــراره 

الأفضلية بالإياب بنتيجة ٣ - 
١. واستمرت القاعدة دون كسر 
خلال موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ الذي 
تـــوّج بــه الــهــلال، بتفوقه على 
الأهــلــي صاحب المــركــز الثاني 
بالنقاط، مع فــوزه في مباراة 
ــادلــــه فــــي الأخــــــــرى وفــقــاً  ــعــ وتــ
لــقــاعــدة المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 

بينهما.
الــوضــع خلال  ولــم يتغير 
الــــذي   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ مــــوســــم 
ــقـــاط،  ــنـ ــالـ فــــــاز فـــيـــه الـــنـــصـــر بـ
مــــع انـــتـــصـــاره عـــلـــى مــنــافــســه 
الــهــلال بنتيجة ٣ - ٢  المباشر 
في مــبــاراة الــدور الثاني، قبل 

تعادل الثنائي في 
الذهاب بنتيجة 

فـــــي   ٢  -  ٢
مرسول بارك. 
ــو مــا ســار  وهـ
عــلــيــه الـــهـــلال 
ــم  ــ ــــوســ فـــــــــــي مــ
 ،٢٠١٩ – ٢٠٢٠
بتحقيقه لقب 

الــــــدوري بــنــظــام 

النقاط على حساب النصر، مع 
فوزه في الدور الثاني بنتيجة 
ــاراة  ــبـ ــه مـ ــارتـ ــم خـــسـ ــ ٤ - ١ رغـ

الذهاب بنتيجة ١ - ٢.
وأنـــــــهـــــــى الـــــــهـــــــلال مــــغــــامــــرة 
الــشــبــاب لــلــفــوز بــالــبــطــولــة خــلال 
مــنــافــســات المــوســم المــاضــي، بعد 
الــكــبــيــر عــلــيــه بنتيجة  انــتــصــاره 
٥ - ١ فـــي مـــبـــاراة الـــــدور الــثــانــي 
بــيــنــهــمــا، لــيــواصــل طــريــقــه نحو 
اللقب ويحقق المركز الأول بفارق 
٤ نـــقـــاط عــــن مــنــافــســه المـــبـــاشـــر، 
الذي تعادل معه بهدف لكل طرف 
الــدور الأول، لتستمر  في مــبــاراة 
الــقــاعــدة دون تــغــيــيــر مــنــذ ٢٠١٥ 
وحتى اليوم، قبل تبقي ٣ جولات 
فقط على معرفة بطل الموسم 
الــحــالــي، الـــذي يــتــفــوق فيه 
الاتحاد على الهلال بفارق 
٣ نقاط، لكن مع خسارته 
ميزة المواجهات المباشرة 
ذهــابــاً  بالهزيمة  بينهما، 
وإياباً أمام الوصيف 
ــــاض  ــريــ ــ ــي الــ ــ ــ فـ

وجدة.

الرياض: فارس الفزي



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٨٥ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٥/٢٦

رولان غاروس: المفاجآت تتوالى
اري ورادوكانو وانسحاب شريف

ّ
بخروج ساك

تواصلت المفاجآت في بطولة رولان 
غــــــاروس الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الــبــطــولات 
الأربع الكبرى للتنس، بخروج اليونانية 
ــاري، المــصــنــفــة ثــالــثــة عالمياً  ــاكّـ مــاريــا سـ
ــدور الــثــانــي إثــــر خــســارتــهــا أمـــام  مـــن الـــ
ــنـــا مـــوتـــشـــوفـــا ٧-٦  ــيـ ــارولـ الــتــشــيــكــيــة كـ
إيــمــا  الــبــريــطــانــيــة  و٧-٦، كــمــا أقــصــيــت 
رادوكانو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز 
الأميركية بخسارتها أمام البيلاروسية 
ألــيــاكــســانــدرا ساسنوفيتش ٣-٦ و٦-١ 

ــبـــرت  أجـ فـــيـــمـــا  و٦-١، 
الإصابة المصرية ميار 
شريف على الانسحاب 
رغــم فوزها التاريخي 
على الأوكرانية مارتا 
كــوســتــيــوك فـــي الــــدور 

الأول.
وجــــــاءت خــســارة 
ســــــــــــــــــاكّــــــــــــــــــاري أمــــــــــــــام 
موتشوفا المصنفة ٨١ 
عــالمــيــاً بــمــثــابــة صدمة 
ــي مــســلــســل  ــدة فــ ــديــ جــ

خروج الكبار. 
وأصـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت 
الــتــي بلغت  ســــاكّــــاري 

نصف نهائي رولان غاروس عام ٢٠٢١، 
ــر الأولــــيــــات  ــعـــشـ ــة بــــين الـ ــبــ ــامــــس لاعــ خــ
تقصى قبل الدور الثالث بعد التشيكية 
باربورا كرايتشيكوفا (الثانية وحاملة 
اللقب)، والإستونية أنيت كونتافيت (٥)، 
والتونسية أنــس جابر (٦) والإسبانية 

غاربينيي موغوروزا العاشرة.
ــانـــت الــجــمــاهــيــر تـــتـــوقـــع أن  كـــمـــا كـ
تواصل البريطانية رادوكــانــو المصنفة 
١٢ عالمياً التقدم في البطولة الفرنسية 
والمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، لــكــن خسارتها 
أمام البيلاروسية ساسنوفيتش جاءت 
الــعــام ربــمــا تقدم  لتؤكد أن بطولة هــذا 
ــانــــو الــتــي  بــطــلــة جـــديـــدة. وكـــانـــت رادوكــ
ــا الأولـــــــــى كــلاعــبــة  ــتـــهـ خــــاضــــت مـــشـــاركـ
محترفة في رولان غــاروس، قد خسرت 

أيضاً أمــام المصنفة ٤٧ عالمياً فــي دورة 
بـــعـــد اســتــئــنــاف  ــلــــز ٢٠٢١،  ــــان ويــ ــــديـ إنـ
ــر تــتــويــجــهــا المــفــاجــئ في  مــشــاركــتــهــا إثـ

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وقــالــت ساسنوفيتش (٢٨ عــامــاً): 
«بعد المجموعة الأولــى، اعتقدت أني لن 
أفوز في المباراة، لذا حاولت التركيز على 

كل نقطة».
وارتكبت رادوكانو ٣٣ خطأ مباشراً 
ودفعت ثمن عــدم ترجمة ٥ نقاط لكسر 
إرســــــال خــصــمــتــهــا فـــي الـــشـــوط الــثــالــث 
الــحــاســمــة.  وفــي تأهلها  مــن المجموعة 
الأول إلى الدور الثالث 
مــن البطولة الترابية، 
تلتقي ساسنوفيتش 
الألمانية أنجليك كيربر 
حـــــامـــــلـــــة لـــــقـــــب ثـــــلاث 
بــــطــــولات كـــبـــرى الــتــي 
فــــازت عــلــى الــفــرنــســيــة 
المشاركة ببطاقة دعوة 
وبطلة ٢٠٢٠ للناشئات 
إلسا جاكمو ٦-١ و٧-٦. 
وأعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت 
المصرية مــيــار شريف 
انسحابها أمـــس بعد 
إصابتها «بــشــرخ في 
ــــلال فـــوزهـــا  ــدم» خـ ــقــ الــ
الـــتـــاريـــخـــي الـــثـــلاثـــاء عـــلـــى الأوكـــرانـــيـــة 
مارتا كوستيوك ٦-٣ و٧-٥ بالدور الأول 
لتصبح أول مصرية تفوز بــمــبــاراة في 
الدور الرئيسي لمنافسات رولان غاروس.

ــاد المــــصــــري لــلــتــنــس:  ــ ــحـ ــ ــال الاتـ وقــــ
«تحتاج ميار لفترة عــلاج من ستة إلى 
ثمانية أسابيع بعد أن استكملت مباراة 
الثلاثاء وهي مصابة. نتمنى لها عودة 
سريعة للمنافسات». وكان من المقرر أن 
تلتقي ميار في الدور الثاني السلوفينية 

تامارا زيدانسك.
ويــذكــر أن مــيــار تــوجــت قبل رولان 
ــارلـــســـروه الألمــانــيــة  ــاروس بــبــطــولــة كـ ــ غــ
للتنس للعام الثاني على التوالي بعد 
انــتــصــارهــا ٦-٢ و٦-٤ عــلــى الأمــيــركــيــة 

برناردا بيرا الأسبوع الماضي.

باريس: «الشرق الأوسط»

هداف ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول في النهائي الأوروبي الكبير

انتزاع كأس أبطال أوروبا سيجعل بنزيمة المرشح الأفضل للكرة الذهبية

عـــنـــدمـــا سُـــئـــل الـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي 
رودريـــغـــو مــا هــي أهـــم نصيحة وجهّها 
له زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 

أجاب سريعاً: «أن أمرّر له الكرة».
إيــــــــصــــــــال الــــــــكــــــــرة لــــبــــنــــزيــــمــــة كـــــان 
استراتيجية ناجحة تماماً هــذا الموسم 
ــانــــي الــــــذي يـــعـــوّل  ــبــ ــال مــــدريــــد الإســ ــريــ لــ
مـــجـــدداً عــلــى هـــدافـــه الــفــرنــســي لمــحــاولــة 
ــفــــوز الـــســـبـــت بــلــقــبــه الــــرابــــع عـــشـــر فــي  الــ
مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب 
ليفربول الإنجليزي حين يلتقي الفريقان 

في باريس.
فرض بنزيمة نفسه أفضل لاعب هذا 
الموسم ليس في إسبانيا وحسب بل في 
أوروبا بأكملها، بعدما وصل إلى الشباك 
ــرة فـــي ٥٢ مـــبـــاراة خــاضــهــا ضمن  ٤٩ مــ

جميع المسابقات.
وتــفــوّق بنزيمة على خصمه المقبل 
في نهائي السبت المنتظر المصري محمد 
صلاح الذي سجّل ٣٣ هدفاً في ٥٩ مباراة، 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ومـــواطـــنـــه نــجــم بـ
الــذي تصدر  كيليان مبابي (٤٣ في ٤٩) 
العناوين في الأيام القليلة الماضية بعد 
قراره البقاء في نادي العاصمة الفرنسية 

عوضاً عن الالتحاق بريال.
وإذا نجح ريال في الفوز على ليفربول 
السبت في باريس، سيضمن بنزيمة إلى 
حد كبير الفوز بالكرة الذهبية لأوّل مرة 
فــي مسيرته والــتــفــوق على لاعــبــين مثل 
صلاح وزميله والسنغالي ساديو ماني 

مهاجمي الفريق الإنجليزي.
كــــــــان المــــــوســــــم مــــدهــــشــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
قــدّم أفضل أداء له مع ريال  لبنزيمة، إذ 
منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام ٢٠٠٩ 
من ليون، وسجّل أكبر عدد أهداف له في 
موسم واحد مع الفريق وأكبر عدد أهداف 

له في دوري أبطال أوروبا.
ــات  ــى الـــنـــهـــائـــي، بـ ــ ــه إلــ ــقـ ــريـ ــي طـ ــ وفــ
أكـــبـــر لاعــــب يسجل  ــاً)  ــامـ بــنــزيــمــة (٣٤ عـ
ثلاثية في المسابقة القارية الأم وأفضل 

هدافيها الفرنسيين عبر التاريخ.
وإذا نــجــح فـــي تــســجــيــل هــدفــين في 
ــيـــعـــادل رقـــــم زمــيــلــه  ــبـــت، سـ نـــهـــائـــي الـــسـ
السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو 
من حيث عدد الأهداف في المسابقة خلال 

موسم واحد (١٧).
وعنه يقول مدربه السابق في ريال 
مواطنه زين الدين زيدان والذي يعتبره 
بنزيمة بمثابة الأخ الأكبر: «إنه هدية لأي 
شخص يحب كرة القدم، هو لاعب الكرة 

الشاملة، والأفضل».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 
الفائز بالكرة  السابق جان-بيير بابان، 
الذهبية، : «بنزيمة يتمتع بقوة رونالدو، 
وسرعة (البرازيلي) رونالدينيو، وأناقة 
ــنـــــري، وغــــريــــزة  ــ ــيــــري) هـ ــيــ ــفــــرنــــســــي تــ (الــ

(الفرنسي الآخر) دافيد تريزيغيه».
وعــلــق رودريـــغـــو زمــيــلــه فــي الــريــال: 
الــــدوام انه  «فــي الملعب نبحث عنه على 

مهاجم ظاهرة».
أن تسجل هدفين فــي نهائي دوري 
الأبطال ضد فريق من عيار ليفربول أمر 
غير محتمل، لكن أحداً ليس باستطاعته 
إقصاء هذه الاحتمالية في ظل المستوى 
الخرافي الذي يقدمه بنزيمة هذا الموسم. 
إلــى الشباك في  ووجــد الفرنسي طريقه 
١٠ مــنــاســبــات خـــلال الأدوار الإقصائية 
الــقــاريــة  للنسخة الــحــالــيــة مــن المــســابــقــة 
الأم، مقصياً خصوماً من العيار الثقيل 
على غــرار سان جيرمان وثلاثيه مبابي 
والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
إيـــاب ثمن  نــيــمــار، بتسجيله ثلاثية فــي 
الـــنـــهـــائـــي، قــبــل أن يـــكـــرر بــنــزيــمــة الأمـــر 
ضد تشيلسي حامل اللقب، وصولاً إلى 
ثنائيته فــي ذهـــاب نصف النهائي ضد 
مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافة إلى 
هــدفــي الــتــأهــل فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي من 

لقاءي الإياب ضد تشيلسي وسيتي.
بعد ربع النهائي وتجريد تشيلسي 
الــقــاري، كتبت صحيفة «أس»  اللقب  من 
الإسبانية: «فاز مدريد لأنه يملك بنزيمة 

وتشيلسي لا يملكه».

وتابعت: «في الحقيقة، لا أحد يملك 
الــذي يجيد فــي ستة  لاعباً مثل بنزيمة 
مــراكــز مختلفة، غالباً فــي نفس الحركة 

(الهجومية)».
يوم الأحد الماضي وبينما كان ريال 
يترنح من الصفعة التي وجهها له مبابي 
قبلها بيوم بقراره البقاء مع سان جيرمان 
خــلافــاً للتوقعات بــقــرب انتقاله للفريق 
الملكي الاسباني، كان من المستحيل عدم 

التساؤل عما إذا كــان بنزيمة قد تنفس 
الصعداء قليلاً.

بــنــزيــمــة تــألــق بــعــدمــا خـــرج مــن ظل 
رونـــالـــدو الـــذي قـــرر الــرحــيــل عــن الــنــادي 
المــلــكــي فــي صــيــف ٢٠١٨ لــلانــضــمــام إلــى 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي، ووصـــــــول لاعـــب 
مــن عــيــار مبابي وهــالــتــه الإعــلامــيــة كان 
سيُعيده على الأرجـــح إلــى مــا كــان عليه 
سابقاً. وعنه يقول مدربه الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي: «أثبت بنزيمة أنه لاعب قائد 
كل يوم أكثر من سابقه، يشعر بأهميته 
في الفريق، يتمتع بشخصية قوية وهذا 

ما يصنع الفارق فيه».
لأعوام طويلة، كان الافتراض دائماً 
بـــأن بــنــزيــمــة لاعـــب لا يــحــظــى بــالــتــقــديــر 
ــــلازم، مــهــاجــم قــد يــكــون دائــمــاً موضع  الـ
تــقــديــر فـــي ريـــــال لــكــن مـــن دون أن يـــراه 
الآخــــــــــرون خـــــــارج أســــــــوار «ســـانـــتـــيـــاغـــو 

برنابيو» مهاجماً من العيار الثقيل.
اللعب في ظل رونالدو وغيابه عن 
المنتخب الفرنسي لستة أعوام، بما في 
ذلك كأس العالم التي فازت بها فرنسا 
لــهــمــا دور كــبــيــر فــي  ــان  ــ كـ ــام ٢٠١٨،  ــ عـ
التقليل من قيمة بنزيمة على الساحة 
القارية. لكن لم تكن هناك أيضاً بطولة 
يمكن القول عنها بأنها مسرح بنزيمة، 
بطولة يمكن أن ترتبط باسمه على غرار 
زميله السابق رونالدو، أفضل هداف في 

تاريخ دوري الأبطال.
لكن الآن وبعد الدور الذي لعبه في 
وصول ريال إلى نهائي السبت، سيكون 
التتويج باللقب فــرصــة لتدوين اسمه 
بين الأفضل في تاريخ المسابقة القارية 

الأم.
فــي ســن الــرابــعــة والــثــلاثــين، يتطلع 
بنزيمة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
ــة فــــي ثـــمـــانـــيـــة أعـــــــوام،  ــامـــسـ ــمـــرة الـــخـ ــلـ لـ
ليضيفه إلـــى أربـــعـــة ألـــقـــاب فـــي الــــدوري 
الــكــأس الإسبانية  الإسباني ولقبين فــي 
وأربــعــة في كــأس العالم للأندية وثلاثة 

في الكأس السوبر الأوروبية.
كــمــا تـــوج هـــذا المــوســم بــلــقــب هــداف 
الــــدوري الإســبــانــي، لــكــن عــلــى الــرغــم من 
ــا والــثــنــاء  ــقــــاب الـــتـــي أحــــرزهــ جــمــيــع الألــ
الذي ناله أو حُرِمَ منه وإنجازاته الكبيرة 
حتى الآن، فقد يكون نهائي دوري أبطال 
أوروبــا هذا مختلفاً. سيكون لقباً لريال 
مــــدريــــد، لـــكـــن ســـيـــكـــون أيـــضـــاً انـــتـــصـــاراً 
أكــثــر مــن أي شخص  شخصياً لبنزيمة 
آخر وربما يكون ذك كافيا لوضعه كأبرز 

المرشحين للكرة الذهبية.

بنزيمة ورقة ريال مدريد الرابحة (أ.ب)

مدريد- لندن: «الشرق الأوسط»

الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع تشيلسي ووضع نهاية لحقبة الملياردير الروسي

الأميركي بوهلي ومجموعته أمام تحدي تكرار نجاحات أبراموفيتش
أعطت الحكومة البريطانية 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لإتـــمـــام عملية 
الاستحواذ على نــادي تشيلسي 
لكرة القدم لصالح المجموعة التي 
يــقــودهــا رجـــل الأعــمــال الأمــيــركــي 
تود بوهلي، ووضع نهاية لحقبة 
الــــروســــي رومـــــــان أبــرامــوفــيــتــش 

الناجحة.
وطـــــــــــــــرح المـــــــــالـــــــــك الـــــحـــــالـــــي 
الــذي تفرض عليه  أبراموفيتش، 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــقــوبــات، 
اللندني للبيع فــي أوائــل  الــنــادي 
مــارس (آذار) الماضي بعد الغزو 
الـــــــروســـــــي لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، والــــــــذي 
وصــفــتــه مــوســكــو بـــأنـــه «عــمــلــيــة 
عــســكــريــة خـــاصـــة»، لــكــن رغــــم أن 
عــــرض المــجــمــوعــة الــتــي يــقــودهــا 
بوهلي تبدو مغرية فإن جماهير 
النادي اللندني تشك في إمكانية 
تحقيقها النجاحات التي تحققت 

تحت ولاية الملياردير الروسي.
بــــطــــل دوري  ــيــــع  بــ ويـــــســـــدل 

أبطال أوروبا للموسم الماضي 
الــــــســــــتــــــار عـــــلـــــى ١٩ 

عــــامــــاً مـــــن نـــجـــاح 
ــر مـــســـبـــوق  ــ ــيـ ــ غـ
ــة  ــبــ ــقــ خــــــــــــــلال حــ
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش 
الــبــالــغ ٥٥ عاماً 

الــــــــــتــــــــــي شــــــهــــــدت 
تـــــتـــــويـــــجـــــه بـــلـــقـــب 
الــدوري الإنجليزي 

خــمــس مــرات 
ي  ر و د و

ــال  ــطــ أبــ

أوروبا مرتين (٢٠١٢ و٢٠٢١).
وبــعــد عملية مــزايــدة طويلة 
شــمــلــت الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات، 
اخــــــتــــــيــــــر بــــــوهــــــلــــــي وشــــــــركــــــــاؤه 
المــســتــثــمــرون، مــن قــبــل مجموعة 
رايـــــــن، مـــصـــرف نـــيـــويـــورك الــــذي 
ــيــــع.  ــبــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــى عــ ــلـ ــ ــــرف عـ ــــشــ يــ
وتــضــم مجموعة بــوهــلــي، زميلاً 
مشاركاً في ملكية نادي دودجرز 
ــيــــركــــي لـــلـــبـــيـــســـبـــول، ومـــــارك  الأمــ
إلــى الملياردير  وولتر، بالإضافة 
الـــســـويـــســـري هــــانــــزيــــورغ فــيــس 
ــثـــمـــار الأمــيــركــيــة  ــتـ وشــــركــــة الاسـ

كليرلايك كابيتال.
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الــ
والإعــــلام والــريــاضــة البريطانية 
نـــاديـــن دوريــــــس فـــي بـــيـــان أمــس 
(الأربــــعــــاء): «أصـــــدرت الــحــكــومــة 
ــــادي  ــاً يـــســـمـــح بـــبـــيـــع نـ تـــرخـــيـــصـ

القدم... تــشــيــلــســي لـــكـــرة 
ــــي نظراً للعقوبات  ــتــ ــ ــ ال

ــلــــى فــرضــنــاهــا  عــ

(الرئيس  الأشخاص المرتبطين بـ
الروسي فلاديمير) بوتين والغزو 
لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل 
المــدى الطويل سوى  النادي على 
من خــلال مالك جديد، يحل بدلاً 
من الروسي رومان أبراموفيتش 
الذي قرر بيع النادي بعد ١٩ عاماً 

على شرائه».
ــــت دوريـــــــــس: «نــحــن  ــافـ ــ وأضـ
بــأن عــائــدات البيع لن  مقتنعون 
أبــرامــوفــيــتــش أو غــيــره من  تفيد 
الأفــــــــراد الـــخـــاضـــعـــين لــلــعــقــوبــات 
لارتـــبـــاطـــهـــم بــالــرئــيــس الـــروســـي 
(فلاديمير) بوتين والغزو الروسي 
لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل 
النادي على المدى الطويل إلا في 

ظل مالك جديد».
ويــــــــأتــــــــي قـــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية غــداة موافقة مجلس 
الــدوري الممتاز لكرة  إدارة رابطة 
الــقــدم على انتقال ملكية النادي 
ــة تــــود  ــمــــوعــ ــنــــدنــــي إلـــــــى مــــجــ ــلــ الــ
بوهلي التي توصلت في السابع 
ــار) الــحــالــي لاتــفــاق،  مــن مــايــو (أيــ
من أجــل شــراء بطل دوري أبطال 
ــا لــلــمــوســم المــاضــي مقابل  ــ أوروبـ
٤٫٢٥ مليار جنيه إسترليني (٥٫٣ 

مليار دولار).
وقـــــال بـــيـــان رابـــطـــة الـــــدوري 
ــاز: «وافــــــــق مـــجـــلـــس إدارة  ــتــ ــمــ المــ
الــدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 
عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ المـــقـــتـــرح عــلــى 
الـــقـــدم من  لــكــرة  نــــادي تشيلسي 
ــلـــي - كــلــيــرلايــك  ــبـــل تــــــود بـــوهـ قـ

كونسورتيوم».
لــكــن الــبــيــان أضـــــاف: «يبقى 
الشراء خاضعاً لإصدار الحكومة 
ــبـــريـــطـــانـــيـــة) لـــرخـــصـــة الــبــيــع  (الـ
المــــطــــلــــوبــــة والإكــــــــمــــــــال المــــرضــــي 

للمراحل النهائية من الصفقة».

وكـــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
اشترى تشيلسي عام ٢٠٠٣ وأحرز 
ــاب فـــي الـــــدوري  ــقـ مــعــه خــمــســة ألـ
المحلي ولقبين فــي دوري أبطال 
ــنــــادي الــلــنــدنــي  أوروبــــــــا، طــــرح الــ
ــارس، قـــبـــل أيــــام  ــ ــ لــلــبــيــع مــطــلــع مـ
فقط مــن عقوبات فرضتها عليه 
الحكومة البريطانية على خلفية 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. لكن 
البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب 
مـــخـــاوف الــحــكــومــة مـــن إمــكــانــيــة 
دخول ربح من العملية إلى خزينة 

أبراموفيتش.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــن  ــانــــت هـ وكــ

انهيار عملية الاستحواذ بسبب 
الــديــون البالغة ١٫٥ مليار جنيه 
إسترليني المستحقة على الشركة 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي «فـــــوردســـــتـــــام  الأم 
لـــيـــمـــيـــتـــد»، لـــصـــالـــح «كـــامـــبـــرلـــي 
إنــتــرنــاشــونــال إينفستمنتس»، 
وهي شركة مقرّها جيرسي يشتبه 
بأنها على صلات بأبراموفيتش.
الـــــريـــــاضـــــة  وزيــــــــــــــرة  أن  إلا 
طمأنت الجماهير وقــالــت: «إننا 
عــلــى ثــقــة بـــأن عـــائـــدات الــبــيــع لن 
ــتـــش أو  ــيـ تــفــيــد رومـــــــان أبـــرامـــوفـ
غيره من الأشــخــاص الخاضعين 
«الشكر  لــلــعــقــوبــات»، متوجهة بـ

لــلــجــمــيــع، لا ســـيـــمـــا المـــســـؤولـــين 
الــذيــن عملوا بــلا كلل كــي يتمكن 
النادي من مواصلة اللعب وإتمام 
هــــذا الــبــيــع وحـــمـــايـــة الــجــمــاهــيــر 

والمجتمع الأوسع لكرة القدم».
لــكــن الإرث الـــذي تــركــه رجــل 
الــروســي معقد للغاية،  الأعــمــال 
ومـــن وجــهــة نــظــر كــرويــة بحتة، 
ــيــــتــــش تــشــيــلــســي  قــــــاد أبــــرامــــوفــ
لتحقيق نجاحات كبيرة نقلت 
النادي من مجرد منافس عاد إلى 
قوة حقيقية بالدوري الإنجليزي 
والبطولات الأوروبية. هناك من 
قد يقول إن أبراموفيتش اشترى 

ــان يــحــتــل المــركــز الــرابــع  نــاديــا كـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
وســـوف يتركه الآن وهــو يحتل 
المـــركـــز الـــثـــالـــث رغــــم إنـــفـــاق ١٫٥ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لكن 
الحقيقة أن تشيلسي الآن فريق 
ــان عليه  مــخــتــلــف تــمــامــاً عــمــا كــ
عندما اشــتــراه الــرجــل الــروســي، 
فلم يعد ذلك النادي غير المستقر، 
لـــكـــنـــه تــــحــــول إلــــــى نــــــاد عـــمـــلاق 
بشكل لا يمكن الجدال فيه على 
الإطــــــــــلاق. وكـــــــان تــشــيــلــســي قــد 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ ــاز بــلــقــب الـ فــ
ــتـــاز مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط قــبــل  ــمـ المـ
ــتـــــش، لــكــنــه  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــرامـ ــ ــــيء أبـ ــــجـ مـ
المــلــيــارديــر الــروســي قـــاده للفوز 
بخمس بطولات أخرى للدوري، 
إلــى جانب الــفــوز بـــدوري أبطال 
أوروبــــــا مـــرتـــين، والـــفـــوز بــكــأس 
الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، 
وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة ثـــلاث مــــرات. فــهــل كــان 
مـــن المــمــكــن أن يــحــصــل الـــنـــادي 
على مزيد من البطولات لو كان 
أبراموفيتش استمر لفترة أطول؟ 
ربما بالطبع، لكن البطولات التي 
ــادي بــالــفــعــل  ــنــ حــصــل عــلــيــهــا الــ
خــلال تلك الفترة يُحسد عليها 
بكل تأكيد من العديد من الأندية 

الأخرى.
وعلاوة على ذلك، كان نجاح 
أبراموفيتش في تحويل تشيلسي 
ــداث تــغــيــيــر  ــ ــ ــه إحـ ــأنـ ــقـــوة مــــن شـ لـ
على شكل كــرة القدم الإنجليزية 
تماماً. فخلال موسمه الأول مع 
النادي اللندني تم إنفاق حوالي 
١٥٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
على التعاقد مع لاعبين جدد، ثم 
١٥٠ مليون جنيه إسترليني في 
السنة الثانية - وهي مبالغ غير 

مسبوقة فــي ذلــك الــوقــت – وعين 
البرتغالي جوزيه  أبراموفيتش 
مورينيو على رأس القيادة الفنية 
للفريق عندما كان الأخير في أوج 

تألقه.
كــــــــان آرســـــــنـــــــال قــطــب  وإذا 
العاصمة لندن الأكثر جماهيرية 
قـــد بــــدأ مـــشـــروعـــه لــبــنــاء مـلـعـبـه 
الجديد بسعة تزيد على ٥٠ في 
المــائــة عــن ملعب هايبري القديم 
الــقــوة المالية  لأجــل التنافس مــع 
ــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد،  ــلـ ــائـ ــهـ الـ
ــــإن تــشــيــلــســي لــــم يـــكـــن بــحــاجــة  فـ
إلـــى مــلــعــب كــبــيــر، فــقــد كـــان لديه 
أبــرامــوفــيــتــش. وفــجــأة، انفصلت 
قوة الإنفاق عن النجاح على أرض 
ــقــــدرة عــلــى تحقيق  الــ المــلــعــب أو 
الإيرادات من خلال الأعداد الهائلة 
للجماهير. لقد نفى أبراموفيتش 
ــرارا وتـــكـــرارا أن يــكــون شـــراؤه  ــ مـ
لتشيلسي لأي سبب آخر بخلاف 
حــبــه لــكــرة الـــقـــدم. قـــد يــكــون هــذا 
هـــو الـــحـــال بــالــفــعــل، لــكــن الــشــيء 
أنــه مهد  الصحيح بالتأكيد هــو 
الطريق للمالكين الآخرين الذين 
أدت ثرواتهم الطائلة إلى تغيير 
واقـــع الــكــرة الإنــجــلــيــزيــة والــقــوى 
التقليدية التي تسيطر عادة على 

المنافسات الكبرى.
ربـــــــمـــــــا يـــــــكـــــــون تـــشـــيـــلـــســـي 
ــدال  ــبــ ــتــ ــاســ ــل بــ ــ ــحـ ــ ــل لـ ــ ــــوصــ ــد تــ ــ ــ قـ
مــلــيــارديــر بــمــلــيــارديــر آخــــر، لكن 
لا بـــــد مـــــن الاعـــــــتـــــــراف بــــأنــــه فــي 
حقبة أبــرامــوفــيــتــش وعــلــى مــدار 
الــســنــوات التسعة عشر الماضية 
حقق نجاحات كبيرة وأصبحت 
لديه قاعدة جماهيرية في جميع 
أنحاء العالم، سيكون على الملاك 
الــــجــــدد بـــــذل كـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــوال 

والجهد للحفاظ عليها.

لندن: «الشرق الأوسط»

الإصابة حرمت المصرية ميار 
من تكملة مشوارها (إ.ب.أ)

كلوب: اختياري أفضل مدرب جائزة لكل طاقمي التدريبي

ــن كـــلـــوب جـــائـــزة  ــــي يــــورغــ ــانـ ــ ــال الألمـ ــ نـ
ــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة  ــ رابـــطـــة مـــدربـــي الــ
القدم لأفضل مدرب هذا الموسم، بعدما قاد 
ليفربول إلى ثنائية كأس الاتحاد وكأس 
أبــطــال  ــة مــحــلــيــاً ونـــهـــائـــي دوري  ــرابـــطـ الـ
أوروبا حيث يتواجه السبت مع ريال مدريد 
الإسباني. ورغم فشله في قيادة ليفربول 
إلــى لقب الــــدوري المــمــتــاز الـــذي احتفظ به 
مانشستر سيتي الأحد بفوزه الدراماتيكي 
في المرحلة الختامية على أستون فيلا ٣ - ٢ 
بعدما كــان متخلفاً بهدفين، حظي كلوب 
بهذا التقدير نتيجة الموسم اللافت الذي 
قدمه مــع ليفربول وإحـــراز لقبي الكأسين 

على حساب تشيلسي بركلات الترجيح في 
المسابقتين. 

ــي بـــعـــد تــســلــمــه  ــ ــانـ ــ وقـــــــال المــــــــدرب الألمـ
الــجــائــزة فـــي مــقــر رابـــطـــة مـــدربـــي الــــدوري 
المــمــتــاز فــي لــنــدن: «إنـــه شـــرف كبير وكــان 
مــوســمــاً جــنــونــيــاً» فـــي إشـــــارة إلــــى إنــهــاء 
الــدوري بفارق نقطة خلف سيتي. وشدد 
ــه لــيــفــربــول  ــة مــــا قــــدمــ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــلــــوب عـ كــ
وسيتي طيلة الموسم وليس في مباراتي 
المــرحــلــة الــخــتــامــيــة الــتــي فـــاز فــيــهــا فريقه 
على ولفرهامبتون ٣ - ١ بعدما كان أيضاً 
متخلفاً، مضيفاً: «لم تكن النتيجة النهائية 
التي أردناها، لكننا تجاوزناها، ونتطلع 

لنهائي جديد».
ــــي بـــطـــاقـــمـــه المـــســـاعـــد،  وأشــــــــاد الألمـــــانـ

قائلاً: «عندما تفوز بجائزة من هذا النوع 
فإما تكون نابغة وإمــا لديك أفضل طاقم 
ــا مــــوجــــود هــنــا  ــ ــم. وأنــ ــالـ ــعـ تـــدريـــبـــي فــــي الـ
بصحبة طــاقــمــي الــتــدريــبــي بــأكــمــلــه وهــم 
يعلمون مدى تقديري لهم». كما فاز كلوب 
بكأس السير أليكس فيرغسون، الجائزة 
التي أطلقت على اسم المدرب الاسكوتلندي 
الأسطوري لمانشستر يونايتد التي يصوت 
الــدرجــات  المــدربــين مــن جميع  فيها جميع 

الاحترافية.
وعلق كلوب مدرب بوروسيا دورتموند 
الــســابــق: «الــتــصــويــت مــن قبل زمــلائــي هو 
بالتأكيد الجائزة الأهم التي يمكن الحصول 
عليها. أنا لا أؤمن بالجوائز الفردية بشكل 
ــام. إنــهــا ريــاضــة جــمــاعــيــة ودون هــؤلاء  عــ

ــان لـــــــن أكـــــــون  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
شـــيـــئـــاً (فــــــي إشــــــارة 
إلى لاعبيه وطاقمه 
التدريبي)». وتابع: 
ــر يــتــعــلــق بما  ــ «الأمـ
ــقـــوم بــه  يــمــكــن أن نـ
ــاً ومــــــا قـــمـــنـــا بــه  ــعـ مـ

معاً». ويأمل كلوب أن 
يتوج موسمه بأفضل 

طريقة مــن خــلال قيادة 
«الــحــمــر» إلـــى لــقــب دوري 

الأبــطــال السبت فــي باريس 
ضد ريال مدريد وحرمان الأخير 

من تتويجه الرابع عشر في المسابقة 
القارية الأم.

ون لندن: «الشرق الأوسط»
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أبراموفيتش يحتفل بكأس العالم للأندية في آخر تتويجاته قبل وضع النادي للبيع (غيتي)

ال اف

ير ج إن ري و ب ي بو
النادي اللندني تشك في إمكانية 
تحقيقها النجاحات التي تحققت 

تحت ولاية الملياردير الروسي.
بــــطــــل دوري  ــيــــع  بــ ويـــــســـــدل 

أبطال أوروبا للموسم الماضي 
الــــــســــــتــــــار عـــــلـــــى ١٩ 

اًاًعــــامــــاً مـــــن نـــجـــاح 
ــر مـــســـبـــوق  ــ ــيـ ــ غـ
ــة  ــبــ ــقــ لالاخــــــــــــــلال حــ
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش 
الــبــالــغ ٥٥ عاماً 

الــــــــــتــــــــــي شــــــهــــــدت 
تـــــتـــــويـــــجـــــه بـــلـــقـــب 
الــدوري الإنجليزي 
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المهاجم الدولي يتحدث عن طموحاته واللعب مع كوتينيو وقيادة جيرارد

أولي واتكينز: من دوري الهواة إلى نجم ساطع في أستون فيلا
تــــــألــــــق المـــــهـــــاجـــــم الإنــــجــــلــــيــــزي 
أولــي واتكينز بشكل كبير  الــدولــي 
مــع أســتــون فيلا هــذا المــوســم، لكنه 
يسعى إلــى الــوصــول بــالــنــادي إلــى 
ــديــــدة وقـــيـــادتـــه لــلــعــب فــي  ــــاق جــ آفــ
البطولات الأوروبية. يقول اللاعب، 
الذي دائماً يسعى إلى الكمال: «أعلم 
إلى  مــا يصل  أنــه يمكنني تسجيل 
ــدوري،  ــ ــ ــذا الـ ــ ــاً فــــي هـ ــدفـ نـــحـــو ٢٠ هـ
وآمــل في أن أتمكن من القيام بذلك 
العام المقبل. تسجيل هذا العدد من 
الأهداف يضعك ضمن فئة مختلفة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين، ويـــجـــعـــل الــجــمــيــع 
يـــبـــدأون فـــي الــنــظــر إلــيــك عــلــى أنــك 
أحد الوحوش أمام المرمى. يتحدث 
الــنــاس دائــمــاً عــن هـــاري كـــين، فهو 
لاعب بارع للغاية في إنهاء الهجمات 
أمام المرمى، وهذا هو السبب في أن 
سجله التهديفي جيد للغاية. هناك 
كثير من اللاعبين الذين كانوا بهذا 
ــذا ما  الــشــكــل عــلــى مـــر الــســنــين، وهــ

أريد أن أكون عليه».
ــبـــوع الــحــالــي، قــال  وخــــلال الأسـ
المــديــر الفني لأســتــون فيلا، ستيفن 
جيرارد، إن أسوأ شيء في واتكينز 
هو عدم أنانيته، قائلاً: «في بعض 
الأحــيــان يمكنه الإفــــراط فــي تحليل 
المواقف». لكن اللاعب البالغ من العمر 
٢٦ عاماً، يتعلم أن يكون أكثر لطفاً 
مع نفسه. لقد استعان في السابق 
بطبيب نفساني، كما يستمع إلى 
برامج مثل «الأداء العالي» للمساعدة 
في تشكيل عقليته بطريقة إيجابية. 
يقول واتكينز عن ذلك: «لقد حاولت 

التخفيف مــن الضغط على نفسي، 
الــخــروج والاستمتاع  وأحـــاول فقط 
والتفكير بعقلية وسطية لا تعرف 
التفاؤل الشديد أو الإحباط الشديد. 
أشــــعــــر بـــأنـــنـــي تــــطــــورت كـــثـــيـــراً مــن 
الناحية البدنية في صالة الألعاب 
الرياضية، لكن التطور العقلي هو 
الــذي تغير في طريقة  الجزء الأكبر 
لعبي. الأمـــر يتعلق فقط بمحاولة 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز والــــتــــوازن  الـــحـ

النفسي».
ــــط هـــجـــوم  ــز خــ ــنــ ــيــ ــكــ وقـــــــــاد واتــ
أســـتـــون فــيــلا فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
أمــام مانشستر سيتي على ملعب 
الاتحاد، وكان الفريق قريباً للغاية 
مـــــن تــــبــــديــــد أحــــــــلام المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
ــفــــاظ عـــلـــى لــقــب  ــــي الــــحــ ــيــــه فـ ــبــ ولاعــ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز للمرة  الـ
الـــرابـــعـــة فـــي آخــــر خــمــســة مـــواســـم، 
قـــبـــل أن يـــقـــلـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ــة ويـــحـــول تـــأخـــره بــهــدفــين  ــاولـ الـــطـ
إلــــى الـــفـــوز بـــثـــلاثـــة أهــــــداف مــقــابــل 
اللقب. وكان  هدفين ويحصل على 
واتكينز يتحلى بالتواضع الشديد 
ــذه المــقــابــلــة  ــو يــتــحــدث خــــلال هــ وهــ
الــصــحــافــيــة، الـــتـــي تـــحـــدث خــلالــهــا 
عن الحياة كأب لابنته، أمــارا ماي، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ثــمــانــيــة أشــهــر، 
والــتــكــيــف مـــع رحـــيـــل المـــديـــر الــفــنــي 
السابق دين سميث عن الفريق في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، ورحــلــة 
صعوده من اللعب في دوري الهواة 

إلى الدوري الممتاز.
ــكـــل لافــــت  ــنــــز بـــشـ ــيــ ــكــ تــــألــــق واتــ
ــذا  ــيــــلا هــ ــــون فــ ــتــ ــ ــع أســ ــ ــار مــ ــ ــظـ ــ ــــلأنـ لـ

الموسم، وحقق أرقاماً مميزة بعدما 
أحــــرز ثـــلاثـــة أهـــــداف فـــي مــبــاريــاتــه 
الــخــمــس المــاضــيــة، لــكــن عــلــى المــدى 

للعب  له  القصير فإن أفضل فرصة 
اللعب  البطولات الأوروبية هي  في 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي دوري 

المجر وألمانيا  أمام  الأمم الأوروبية 
الشهر المقبل. 

وشـــارك واتكينز فــي التشكيلة 

ــة لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  ــيـ ــاسـ الأسـ
للمرة الأولــى ضد ساحل العاج في 

مارس (آذار) الماضي. 
ــول: «لــــم أشــــــارك فـــي كثير  ــقــ ويــ
من المعسكرات مع منتخب بــلادي - 
أربعة أو خمسة - ولذا لا يزال الأمر 
لا يُصدق. ما زلت أشعر كأنني أنضم 
إلى المنتخب للمرة الأولى في كل مرة 
أنضم فيها للقائمة. هناك لاعبون 
الــدولــي منذ  يلعبون على المستوى 
ســنــوات وســنــوات، وقــد نشأت وأنــا 
ــد كـــثـــيـــراً مــنــهــم يــلــعــبــون مــع  ــاهــ أشــ
ألــعــب الآن  الــرائــع أن  المنتخب ومـــن 

معهم».
ويـــنـــطـــبـــق الــــشــــيء نـــفـــســـه عــلــى 
فيليب كــوتــيــنــيــو، الــــذي انــضــم إلــى 
بــرشــلــونــة مـــن لــيــفــربــول فـــي صفقة 
قــيــمــتــهــا ١٤٢ مــلــيــون جنيه  بــلــغــت 
ــــوات،  ــنـ ــ ــبــــل أربـــــــــع سـ إســـتـــرلـــيـــنـــي قــ
ــتــــون فــيــلا  ــــى أســ وانـــتـــقـــل مــــؤخــــراً إلـ
بشكل دائــم، وكانت علاقته بزميله 
الــســابــق جــيــرارد حاسمة فــي إنهاء 
هـــذه الــصــفــقــة. يــقــول واتــكــيــنــز: «مــا 
ــاراة الــتــي فـــاز فيها  ــبـ زلـــت أتــذكــر المـ
ليفربول على بوروسيا دورتموند 
ــداف مــقــابــل ثـــلاثـــة على  ــ بــأربــعــة أهــ
ملعب آنفيلد (في عام ٢٠١٦). وأتذكر 
أنني شاهدت له كثيراً من الأهــداف 
وشاهدته وهو يلعب مع المدير الفني 
الحالي لأستون فيلا جيرارد، عندما 
كـــان يلعب هــو ودانـــيـــال ســتــوريــدج 
ولويس سواريز في الخط الأمامي 

لليفربول».
وعـــنـــدمـــا ســــألــــت واتـــكـــيـــنـــز عــن 
اللعب مع كوتينيو في الفريق نفسه، 
ظهرت شخصيته المتواضعة، حيث 

قــــال مــبــتــســمــاً: «إنـــنـــي أتـــركـــه يــقــوم 
بالعمل بمفرده، فهو يحاول أن ينقل 
الــكــرة لــي لكي أقــوم بإنهاء الهجمة 
أمام المرمى ووضع الكرة في الشباك. 
أنا أتطلع إلى اللعب لمدة موسم كامل 
إلى جانبه العام المقبل. كنت أتحدث 
إلــى كالوم قبل بضعة أيــام وعندما 
انــتــقــل هــو إلـــى آرســنــال (فـــي ٢٠١٤) 
كنت ألــعــب أنــا مــع نـــادي ويستون، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــعــكــس الــطــريــقــة 
الــــتــــي تـــســـيـــر بـــهـــا كــــــرة الـــــقـــــدم. كــل 
شخص يسير في رحلته الخاصة، 
أليس كذلك؟ من الجميل أن أنجح في 
الوصول إلى هنا، وأريــد البقاء في 
المستوى الأعلى لأطول فترة ممكنة».

ويــعــد واتــكــيــنــز إحــــدى الــركــائــز 
ــيــــرارد  ــتــــي يـــســـعـــى جــ ــة الــ ــيــ الأســــاســ
بــنــاء الفريق مــن حولها، حيث  إلــى 
يسعى المدير الفني الشاب إلى تعزيز 
صفوف الفريق بقوة من أجل اقتحام 
ــدول  ــي جــ ــى فــ ــ ــ ــ ــز الـــســـتـــة الأول ــ ــراكـ ــ المـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  ترتيب 
يقول واتكينز عن جيرارد: «لقد كان 
يعمل بجدية كبيرة عندما كان لاعباً، 
ويطالبنا بالقيام بالشيء نفسه. لا 
لــلــراحــة، فحتى عندما  يــوجــد وقـــت 
نكون خارج الملعب فإننا نعمل بكل 
قوة من أجل الاستعداد للمباريات. 
إنه يريد أن يكون الفريق في أفضل 
مكان ممكن، وأن نعمل بكل ما أوتينا 
من قوة. هذا نادٍ كبير وعملاق، وإذا 
الــفــريــق بالشكل  تــم تدعيم صــفــوف 
المناسب فسيمكننا بسهولة أن نفعل 
مــا يفعله وســتــهــام هــذا الــعــام. إننا 
نأمل في أن نقدم مستويات أفضل 

الموسم المقبل».

واتكينز كان مصدر خطورة على مرمى سيتي الذي فاز بلقب الدوري بعد هذه المباراة (رويترز)

لندن: بن فيشر

مسؤولو النادي هيأوا كل الظروف لخدمة المدرب والاتصال الوثيق بين الطرفين كان محورياً

كيف قاد غوارديولا مانشستر سيتي للحصول على لقب آخر في الدوري الإنجليزي؟

فاز مانشستر سيتي بلقب 
ــد لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــ ــديـ ــ جـ
الثقة والإيــمــان  المــمــتــاز، بفضل 
ــادل والـــعـــمـــل  ــبــ ــتــ والاحــــــتــــــرام المــ
الجماعي، والأهــم من ذلــك كله: 
الــتــمــيــز. إنــهــا حــكــايــة كــيــف قــاد 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا الفريق، بينما يــراه 
ــل مـــوســـم  ــه أفــــضــ ــنـ ــون مـ ــربــ ــقــ المــ
لمانشستر ســيــتــي؛ بــل وأفــضــل 
حـــتـــى مــــن مـــوســـم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
الـــــذي فــــاز فــيــه بــلــقــب الــــــدوري، 
بعدما كسر الرقم القياسي لأكبر 
عدد من النقاط في موسم واحد 
بـــ١٠٠ نقطة، أو الموسم الماضي 
عندما اضطر إلى تغيير طريقة 
اللعب وإعادة ضبط الفريق من 
جديد، بعد التعادل المحبط على 
مــلــعــبــه أمــــام وســــت بــرومــيــتــش 

ألبيون بهدف لكل فريق.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن من 
المــمــكــن أن تــكــون الــنــهــايــة بهذه 
الـــســـعـــادة الأحــــد المـــاضـــي، لــولا 
الــعــلاقــة الــقــويــة والــوثــيــقــة التي 
ــــط غــــــــوارديــــــــولا بـــخـــلـــدون  ــربـ ــ تـ
ــارك، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــبــ المــ
الـــذي يتحدث معه قبل  الــنــادي 
وبــعــد كــل مـــبـــاراة. ولا مــن دون 
وجبات الإفطار اليومية في مقر 
التدريبات في منطقة الكافتيريا 
على الجانب الآخر مع اللاعبين 
بحضور غوارديولا، ومساعده 
ــلــــو، ومـــــديـــــر كــــرة  ــيــ خــــوانــــمــــا لــ
الــقــدم تكسيكي بيغيريستين، 
ــيـــذي فـــيـــران  ــفـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
سوريانو، والمستشار المقرب من 

غوارديولا، مانويل استيارت.
المــســتــمــر مع  الـــتـــواصـــل  إن 
ــبــــارك والمـــســـؤولـــين الآخـــريـــن  المــ
يجعل غــوارديــولا أكثر سعادة 
مما كان عليه، عندما كان يتولى 
القيادة الفنية لبرشلونة وبايرن 
ميونيخ. لقد كان مرهقاً للغاية 

مــــــــــــع وصــــــــــــول 
ــم  ــ ــــوســ المــ
الـــجـــاري 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ذروتــــــــه؛ 

لـــــــــكـــــــــن 

المدير الفني البالغ من العمر ٥١ 
عاماً يــدرك تماماً أن مانشستر 
سيتي هــو مكان العمل المثالي 
لـــــــه. إن رؤيــــــــة هــــذه  بـــالـــنـــســـبـــة 
ــــين – ــــؤولـ ــسـ ــ ـــن المـ المــــجــــمــــوعــــة مــ

الــذيــن هــم أصـــدقـــاؤه أيــضــاً في 
الــوقــت نفسه– صــبــاح كــل يــوم، 
تسمح بالدردشة والاسترخاء، 
بالإضافة إلى الحديث المستمر 

بشأن الفريق.
ــن المــــعــــروف لــلــجــمــيــع أن  مــ
غــــوارديــــولا يــتــمــتــع بــقــدر كبير 
مـــن الـــذكـــاء والــحــســاســيــة. وقــد 
علمت صحيفة «الغارديان» أن 
الــســمــة الأخــيــرة مــن شخصيته 
ــه  ــ ــــى وجــ ــلــ ــ –الــــــحــــــســــــاســــــيــــــة- عــ
الــخــصــوص، تمثل مــصــدر قوة 
هائلة؛ لأنها تمنح المدير الفني 
ــالـــحـــاســـة  ــه بـ ــ ــفـ ــ ــا يـــمـــكـــن وصـ ــ مــ
السادسة فيما يتعلق بلاعبيه، 
وفــريــقــه، والــخــصــم، والــريــاضــة 
ــام. لــكــن ذلـــك قــد يأتي  بــشــكــل عــ
ــاً؛ لأن  ــ ـــضـ ــائـــج عـــكـــســـيـــة أيــ ــتـ ــنـ بـ
غــــوارديــــولا يــمــكــن أن يستهلك 
طــاقــة كــبــيــرة للغاية فــي أشــيــاء 
هامشية، وهو الأمر الذي يجعل 
أصدقاءه الغاضبين ينصحونه 
أحـــيـــانـــاً بــــضــــرورة عــــدم الــقــيــام 

بذلك.
ــــذا  هـ ــيــــف  ــنــ تــــصــ ــم  ــ تـــ وإذا 
المـــــــوســـــــم عـــــلـــــى أنـــــــــه الأفـــــضـــــل 
بالنسبة لمانشستر سيتي من 
حيث التميز منذ بداية الموسم 
اعتراف  وحتى نهايته، فهناك 
ــهـــر الأخــــيــــر أو نــحــو  ــشـ الـ بــــــأن 
ذلـــك كـــان هـــو الــفــتــرة الأصــعــب 
لــغــوارديــولا وطاقمه  بالنسبة 
لقد لعب مانشستر  التدريبي. 
سيتي أمام ليفربول على ملعب 
الاتــحــاد، وتــعــادل معه بهدفين 
لـــكـــل فــــريــــق فــي 
الـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــر 
ــل  ــ ــريــ ــ مــــــــن أبــ
(نــــــيــــــســــــان)، 
ــــم اصـــطـــدم  ثـ
ــو  ــكــ ــيــ ــتــ ــلــ ـــأتــ بـ
مــــــــــدريــــــــــد فــــي 
الذهاب  مــبــاراة 

ــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري  ــلــ لــ
أبطال أوروبا. ومن المعروف أن 
الأجــــواء تــكــون مــعــاديــة للغاية 
فــي مدينة مدريد؛  لــغــوارديــولا 
لـــــــــيـــــــــس فـــــقـــــط 
بـــــــســـــــبـــــــب 
ولائــــــــــــــــــــه 

لبرشلونة، ولكن أيضاً بسبب 
ــلــــق بـــرغـــبـــة  ــتــــعــ ــا يــ ــمــ ــيــ رأيـــــــــــه فــ
موطنه الأصــلــي كاتالونيا في 
الاســـتـــقـــلال عـــن إســبــانــيــا. لقد 
جعل هذا الرحلة أكثر استنزافاً؛ 
لــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي تــغــلــب 
على كل الصعوبات، ونجح في 
الوصول للدور نصف النهائي 
ــــوى فـــي الـــقـــارة  لــلــمــســابــقــة الأقــ

العجوز.
وبــــعــــد ٣ أيــــــــام فــــقــــط، كـــان 
الــــــفــــــريــــــق يــــتــــجــــه إلـــــــــى مـــلـــعـــب 
«ويـــمـــبـــلـــي» الــشــهــيــر لمــواجــهــة 
لـــيـــفـــربـــول مــــــرة أخـــــــــرى، فــي 
الــــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، 
ليخسر «السيتيزنز» في 
هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة بـــثـــلاثـــة 
أهــداف مقابل هدفين. 
ــد تــحــقــيــق ٣  ــعـ ثــــم بـ
انتصارات متتالية 
فـــــي الـــــــــــدوري أمـــــام 
بــرايــتــون وواتـــفـــورد 
ــد،  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ولــــــــيــــــــدز يـــــونـ
ــال مـــدريـــد  ــ ــ ــلـــى ريـ ــوز عـ ــ ــفـ ــ والـ
فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــلــدور 
ــائــــي لـــــــدوري  ــهــ ــنــ نــــصــــف الــ
أبطال أوروبــا، عاد الفريق 
الــعــاصــمــة الإسبانية  إلـــى 
من جديد لخوض مباراة 

العودة.
ــر  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ لـــــــكـــــــن مـ
سيتي ودع المسابقة من 
ــعـــد اســتــقــبــالــه  ــاك، بـ ــ ــنـ ــ هـ

هــدفــين فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
ــلــــي لــلــمــبــاراة  مــــن الــــوقــــت الأصــ
بتوقيع رودريــغــو، ثم استقبال 
هــدف الــفــوز لــلــنــادي الملكي عن 
طــريــق كــريــم بنزيمة فــي الوقت 
الإضـــــــافـــــــي. ومـــــــع ذلـــــــــك، نــجــح 
فـــي التغلب  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
على أحزانه وإحباطاته سريعاً، 
ليسحق نــيــوكــاســل بخماسية 
نظيفة وولفرهامبتون بخمسة 
أهداف مقابل هدف وحيد، قبل 
أن يــتــعــادل فــي نهاية الأســبــوع 
المــاضــي أمـــام وســتــهــام بهدفين 
لــكــل فـــريـــق، لــيُــبــقــي عــلــى آمـــال 
ــي المـــنـــافـــســـة عــلــى  ــ لـــيـــفـــربـــول فـ
الــفــوز في  اللقب، ويتعين عليه 
ــاراة الأخـــيـــرة عــلــى أســتــون  ــبــ المــ

فيلا، حتى يفوز بالبطولة.
لقد كان كل هذا يعتمد على 
كيفية استعداد مانشستر سيتي 
ــوارديــــولا  ــــون غــ لــلــنــجــاح، مـــع كـ
هـــو الــنــقــطــة المــحــوريــة فـــي ذلـــك. 
ــراء مقابلة  وأثـــنـــاء جــلــوســه لإجــ
ــدوري  ــ ــ ــة الـ ـــطــ ــع رابـ شــخــصــيــة مــ
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم، 
صرح غوارديولا بشيء بعيداً عن 
الكاميرات له مغزى كبير للغاية؛ 
حيث علمت صحيفة «الغارديان» 
أنه قال خلال تلك المقابلة: «إنهم 
لا يلومونني في النادي عندما 
أخسر مباراة. الناس هنا يأتون 
إليَّ ويسألونني عما يمكن فعله 
لمساعدتي بشكل أكبر». أما على 
الملأ، فإن شعار غوارديولا هو أنه 

يجب أن يفوز في المباريات، وإلا 
فإن ولايته مع الفريق قد تقترب 
من نهايتها. وعلى الرغم من أن 
غوارديولا يكره الهزائم بالطبع، 
فـــإن الأهــــم بالنسبة لــه هــو أداء 
ــريـــق؛ لأن هــــذا يــعــد مــؤشــراً  ــفـ الـ
مهماً للغاية على الاستقرار الذي 

يتمتع به هو والنادي. 
ــــد والــــــواضــــــح أن  ــــؤكـ ــــن المـ مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــعــمــل بكل 
مــا لــديــه مــن قـــوة لــضــمــان منح 
غوارديولا –الذي يعد من وجهة 
نظر كثيرين أفــضــل مــديــر فني 
في هذا الجيل- كل ما يحتاجه 
لقيادة الفريق لتحقيق البطولات 
الــقــول بشكل  والألــقــاب. ويمكن 
حاسم بأن النادي لا يتعاقد مع 
أي لاعب إلا بموافقة غوارديولا.
فــفــي أغــســطــس (آب)، كــان 
كريستيانو رونالدو متاحاً في 
سوق الانتقالات في الوقت الذي 
كــان يبحث فيه غـــوارديـــولا عن 
مهاجم من الطراز الرفيع، قادر 
على إحراز الأهداف من أنصاف 
الفرص أمام المرمى. في البداية، 
قــام بيغيريستين وأفــراد فريقه 
بــتــقــيــيــم الــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي، 
ــك إلـــى  ــذلــ ــراً بــ ــريــ ــقــ ــم كـــتـــبـــوا تــ ــ ثـ
المدير الفني الإسباني. لم يكن 
غــوارديــولا مقتنعاً بــأن اللاعب 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً سيكون 
مــنــاســبــاً لــلــفــريــق، وبــالــتــالــي لم 
يتحرك النادي لضم اللاعب. ولم 
يفكر مانشستر سيتي في ضم 

رونالدو إلا بعد الفشل في ضم 
هــاري كين الــذي كان يُنظر إليه 
على أنه البديل المثالي للهداف 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي ســيــرجــيــو 
أغويرو. وعندما أشار توتنهام 
إلــى أنــه لــن يتخلى عــن خدمات 
كين إلا مقابل ١٥٠ مليون جنيه 
إسترليني، انسحب مانشستر 
ســيــتــي مــــن الـــصـــفـــقـــة، لــتــنــتــهــي 
فترة الانتقالات من دون تعاقد 
الــذي يريده  النادي مع المهاجم 
غوارديولا. لم يعرب غوارديولا 
ــبـــاطـــه؛ لكنه  عـــن غــضــبــه أو إحـ
واصــل العمل بكل قــوة، وكانت 
الــنــتــيــجــة مــذهــلــة؛ حــيــث سجل 
مانشستر سيتي ٩٩ هــدفــاً في 
الدوري، أكثر بخمسة أهداف من 
بـــ١٦ هدفاً مما  ليفربول، وأكثر 
سجله الــفــريــق المــوســم المــاضــي 

عندما فاز بلقب الدوري.
وفــي المقابل، يبلغ المهاجم 
الــنــرويــجــي إيرلينغ هــالانــد ٢١ 
عاماً، ويمتلك قدرات مذهلة في 
الــنــواحــي الهجومية وتسجيل 
الأهداف، وكان متاحاً أيضاً في 
ســـوق الانـــتـــقـــالات بــســعــر جــيــد، 
بسبب وجــود شــرط جزائي في 
عقده مــع بــوروســيــا دورتموند 
يبلغ ٦٠ مليون يورو. كان ريال 
مدريد هو الخيار الأول للمهاجم 
الــشــاب؛ لكن النادي  النرويجي 
الإســـبـــانـــي كــــان يــســتــهــدف ضم 
كيليان مبابي من باريس سان 
جـــيـــرمـــان؛ لــكــنــه خــســر المــعــركــة 

الــلاعــب الفرنسي  بعد أن فضل 
الاســتــمــرار فــي نــاديــه، وأصــبــح 
هالاند خياراً لمانشستر سيتي. 
ومرة أخــرى، كان الأمر كله بيد 
غوارديولا الذي كان متردداً في 
الــبــدايــة، قبل أن يعطي الضوء 
الأخضر للمسؤولين في النادي 

للتعاقد مع هالاند.
وطوال هذا الموسم لم يواجه 
مانشستر سيتي أي أزمة، ونادراً 
ما قدم الفريق مستويات سيئة: 
ـــــولا غـــيـــر ســعــيــد  كــــــان غـــــــوارديــ
بالتعادل مع ساوثهامبتون في 
يناير (كانون الثاني) بهدف لكل 
فــريــق، والــخــســارة بهدفين دون 
أمـــام كريستال  رد عــلــى ملعبه 
بـــــالاس. وحــقــق الــفــريــق نتائج 
رائعة على الرغم من عدم وجود 
ــــح. ولــــــم يــخــســر  ــريـ ــ ــاجـــم صـ ــهـ مـ
الــفــريــق ســوى ٣ مـــرات فقط في 
الــــدوري –مـــن بينها مــرتــان من 
ــنـــهـــام– ولـــــم تــهــتــز شــبــاكــه  تـــوتـ
ســـــوى بــــــــ٢٦ هــــدفــــاً، مـــقـــابـــل ٣٢ 
هدفاً في الموسم الماضي. وكان 
أقــل عــدد مــن الأهــــداف استقبله 
الــفــريــق فــي مــوســم واحـــد تحت 
قــيــادة غـــوارديـــولا هــو ٢٣ هدفاً 
فــي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩. وواجــه 
الفريق صعوبات أخــرى؛ حيث 
ــــولا إلــــى إعــــادة  ــــوارديـ اضـــطـــر غـ
إيــمــريــك لابـــورت ليلعب بجوار 
روبن دياز في قلب الدفاع، بعد أن 
لاحظ غوارديولا تراجع مستوى 
جون ستونز الذي تم استبعاده 
مـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة على 
الرغم من المستوى الجيد الذي 
ــان  ــــي. وكــ ــــاضـ ــم المـ قـــدمـــه المــــوســ
لابورت على قدر المسؤولية، ولم 

يرتكب أخطاء واضحة.
لــيــفــربــول الضغط  وواصــــل 
ــلــــص فـــــــارق الـــنـــقـــاط  ــــوة، وقــ ــقـ ــ بـ
بينه وبــين المتصدر مانشستر 
ســيــتــي مـــن ١٤ نــقــطــة فـــي وقــت 
مــا إلــى نقطة واحـــدة فقط؛ لكن 
غــــوارديــــولا ظـــل هـــادئـــاً وواثـــقـــاً 
من نفسه ومن فريقه. وانعكس 
الهدوء الموجود في بيئة العمل 
على حالة الرضا لدى اللاعبين 
الـــذيـــن لـــم يــشــعــروا بــالــتــعــب أو 
الإرهـــاق، رغــم أن كثيرين منهم 
يلعبون منذ ٥ سنوات أو أكثر 
تحت قيادة غوارديولا المعروف 
بأنه يطلب الكثير والكثير من 
لاعبيه. إنهم يواصلون «الجري 
ــــض»، بـــــدلاً مـــن الــشــعــور  ــركـ ــ والـ
الــــذات، ويتقبلون  بــالــرضــا عــن 
المــســؤولــيــة الــشــخــصــيــة عـــن أي 
تراجع في الأداء. وكانت النتيجة 
ــفــــوز بــبــطــولــة  الــنــهــائــيــة هــــي الــ
الــــدوري للمرة الــرابــعــة خــلال ٦ 
ســنــوات قضاها غــوارديــولا في 
شرق مدينة مانشستر، في نادٍ 
أعــد لكي يقدم أكبر دعــم ممكن 
للمدير الفني الإسباني من أجل 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
مــن عبقريته. وهــذا هــو السبب 
في أن مانشستر سيتي هو بطل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مرة 

أخرى.

لندن: جيمي جاكسون

مانشستر سيتي ولقب الدوري الإنجليزي الرابع خلال ٥ سنوات (إ.ب.أ)

خلدون 
المبارك 
رئيس 
مجلس 

إدارة سيتي 
وغوارديولا 

(أ.ف.ب)



ــــين، غــــــاب مـــهـــرجـــان  ــامـ ــ ــل عـ ــبـ قـ

«كان» عن الحضور الفعلي. استبدل 

بــعــض نــشــاطــه عــلــى الـــهـــواء، ووزع 

الــعــديــد مـــن الأفـــــلام الــتــي اخــتــارهــا 

لتلك الدورة في سنة الوباء الشهير، 

على مهرجانات صديقة له لم يكن 

مــن بينها «بــرلــين» ولا «فنيسيا». 

لمــاذا؟ قلنا وزعها على المهرجانات 

«الصديقة».

فــي ذلـــك الــعــام نــجــا «مــهــرجــان 

فــنــيــســيــا» مـــن كـــل المــــخــــاوف، وأقــــام 

نـــاجـــحـــة وقــــويــــة. «مـــهـــرجـــان  دورة 

ــــي عـــام  ــيـــاب فـ ــلـــغـ ــر لـ ــرلـــــين» اضــــطــ ــ بـ

٢٠٢٠ ومهرجان «كـــان» عــاد بأفلام 

شحيحة الحضور (جيدة أو لا، لكن 

قليلة وغير ذات ثقل) في دورة قام 

بــدفــعــهــا مـــن الــشــهــر الـــخـــامـــس إلــى 

الشهر السابع هرباً من الوباء.

هذا العام، وقد بقي من الدورة 

يــومــان، عـــاد المــهــرجــان إلـــى صــبــاه. 

اســـــتـــــعـــــاد كـــــامـــــل قـــــوتـــــه ونــــشــــاطــــه 

وهــفــواتــه. تلك الــتــي كــان مــن بينها 

 «Final Cut» الاحتفاء بفيلم افتتاح

الـــــذي دخــــل وخـــــرج مـــن الـــبـــال مثل 

.
ً
كابوس لم يعمر طويلا

رعب في الأحشاء

الأمـــــــر مــخــتــلــف مــــع مـــعـــظـــم مــا 

ورد مـــن أفــــلام بــعــض فــيــلــم ميشيل 

أزانــافــســيــســوس ذاك. بعضها كــان 

ــبــــول فــــــــوري. فــــي بــعــضــهــا  مـــحـــط قــ

تطلب الأمر معاينة وخضع لاختلاف 

الأذواق، وبعضها الثالث كان موضع 

انــتــظــار الــجــمــهــور الــكــبــيــر بــشــقــيــه: 

النقاد والعاملون في مهنة الصحافة 

عموماً والجمهور.

أحـــد هـــذه الأفــــلام فيلم الكندي 

ديفيد كروننبيرغ الجديد «جرائم 

المستقبل». في تناول مسبق لأفلام 

المهرجان قبل نحو أسبوعين شككت 

فـــي أن عــــودة كــرونــنــبــيــرغ لسينما 

الرعب البيولوجية (تلك التي تدور 

في وحول تحولات الجسد الإنساني 

ــهـــات عـــنـــيـــفـــة) ســتــكــون  ــويـ ــى تـــشـ ــ إلــ

ناجحة. بعد المشاهدة، هي ناجحة 

إعلامياً من باب أن شخصية مثله لا 

بــد أن تثير الــجــدل مــع وضــد الفيلم 

والكثير من الاحتفاء. لكنها ليست 

الــذي بشر  ناجحة فنياً على النحو 

به بعض النقاد.

ربما الاختلاف يكمن في معرفة 

تاريخ العلاقة بين كروننبيرغ وذلك 

النوع من حكايات الرعب التي تدور 

حول اختلاق جسد آخر غير الجسد 

لد الإنسان به والعنف والألم 
ُ

الذي و

اللذين يصاحبان ذلــك الانتقال من 

وضع إلى آخر.

فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــذي 

لــلــفــيــلــم،  الــــعــــرض الأول  بـــعـــد  عـــقـــد 

اخــتــار ديــفــيــد كــرونــنــبــيــرغ الحديث 

فــــي الـــســـيـــاســـة، فـــمـــال إلـــــى الـــحـــرب 

الدائرة في أوكرانيا، مختاراً كلماته 

قـــال: «نتحدث عن  ببعض العناية. 

بوتِين وغــزوه أوكرانيا، لكن جنوب 

كندا يشعرنا بارتجاجات مشابهة». 

وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة 

فقدت عقلها».

هـــذا لــم يــغــضــب أحــــداً ولـــم يــؤد 

تلقائياً لسؤال حول أسباب ما قال. 

ما كان في بال الحاضرين هو سؤاله 

عـــن الــســبــب الـــــذي اخـــتـــار مـــن أجــلــه 

إلــى منواله فــي السبعينات  الــعــودة 

والثمانينات عندما قاد (والأميركي 

الـــراحـــل لاري كـــوهـــن) خـــوض أفـــلام 

رعــب بيولوجية ومخلوقات تخرج 

من الرحم كسيحة أو مشوهة وقاتلة.

إلــى العودة  الــذي دفعه  السبب 

 «Rabid» إلى تلك الأفــلام (من بينها

و«Shivers»)، حسب قوله، أنه وجد 

نفسه معنياً بالعودة إلى تلك الأفلام 

لطرح ســؤال راوده دائــمــاً؛ هــو: «من 

ــل يــمــلــكــه  ــ يـــمـــلـــك جـــســـد مــــــــــــن؟»... هـ

لطة 
ُ

صاحبه أم إن هناك تحولات لا س

له عليها تتدخل وتسيطر وتمتلك؟

فـــــي عــــــام ١٩٨٣ ســـمـــعـــنـــا مــثــل 

الــــــــجــــــــواب مــــــطــــــروحــــــاً فـــــــي فـــيـــلـــمـــه 

«Videodrome». الجواب تحديداً كان 

 Long live) «ليحيا اللحم الجديد»

.(the new flesh

ــيـــرغ طــقــوســاً  ــبـ ــنـ يـــبـــنـــي كـــرونـ

مــنــاســبــة. المــديــنــة لــيــســت جــمــيــلــة. 

ــــرون فــيــه  ــائـ ــ ــــسـ ــارع كـــئـــيـــب والـ ــ ــــشـ الـ

يبدو كما لو كانوا مخدرين. عنف 

المستقبل الذي يتحدث عنه المخرج 

يــلــد فــجــأة ومـــن دون مــقــدمــات في 

مــطــلــع الــفــيــلــم قــبــل دخـــولـــه صلب 

الفيلم صـــول (فيغو  الــقــصــة. بــطــل 

مورتنسن) يشعر بأن هناك شيئاً 

في داخــل جسده يحاول أن يخرج 

مــن كــل منحنى بــدنــي مــمــكــن. هــذا 

ــى المــــخــــرج،  ــة إلـــــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــنــــي، بـ يــــعــ

الاســــتــــفــــادة مــــن المـــــوضـــــوع لــخــلــق 

تـــشـــويـــهـــات دمــــويــــة وعـــنـــف مــؤلــم 

للمتابعة بسبب الحالة التي نرى 

صول عليها. ثم - بالطبع - بسبب 

أنه ليس من الفن في شيء أن نرى 

ما نراه. هناك جنس غير طبيعي، 

وعــنــف يــجــتــاح الــصــغــار والــكــبــار، 

ودم مراق، ولكن ليس هناك ما يبرر 

هذه الحدة في استخدام العنف، ولا 

الــهــدف مــن وراء الــحــكــايــة أســاســاً، 

ولو أنها تعمل في خط بعيد على 

الإيحاء بأن مستقبل البشرية أكثر 

دكانة من واقعها الحالي.

بــعــد حـــين قــصــيــر، بــــدأ خـــروج 

أياً  المشاهدين الذين لم يستسيغوا 

مما مر أمامهم. إنها الفترة الكافية 

ــأن الــفــيــلــم  ــ ــة بــ ــاعـ ــنـ ــقـ ــتـــولـــد الـ ــكـــي تـ لـ

يهدف إلى العرض أكثر مما يهدف 

إلـــى الــفــكــرة، ويــشــتــغــل عــلــى الــرعــب 

البيولوجي (ومــا يسببه من شعور 

بالقيء) أكثر مما يتولى تقديم بعد 

 في 
ً
إنساني ما. لا نقداً نــراه متمثلا

المـــعـــروض، ولا حــكــايــة تــأخــذنــا إلــى 

آفاق كافكاوية. والأفدح؛ تلك المسافة 

بين ما يعرضه كروننبيرغ وبين أي 

مــســؤولــيــة فنية أو فــكــريــة مــأخــوذة 

ــبـــار. كـــل شــــيء مـــن بعد  ــتـ بــعــين الاعـ

إلــى سوريالية  نصف ساعة ينقلب 

وكابوس.

فيلمان فرنسيان {نص – نص}

ــاقـــي مــا  مــــن حـــســـن الـــحـــظ أن بـ

شــــاهــــده هـــــذا الـــنـــاقـــد لا يــلــجــأ إلـــى 

هلوسات أزانافسيوس أو هواجس 

كروننبيرغ. واضـــح أن اختيارهما 

كــان لأجــل احــتــواء الاســمــين أساساً، 

وهــي حــال معظم الأفــلام التي جرى 

توفيرها في المسابقة الرسمية.

هـــنـــاك تـــواصـــل مـــع الــــواقــــع في 

العديد من أفلام اليوم. حتى الفيلم 

 Forever) «أبــــدي الــفــرنــســي «شــبــاب 

Young  /  Les Amandiers) للممثلة - 

المخرجة ڤاليريا بروني شيرو يتلألأ 

بحسن اختيارات مخرجته الموضوع 

وكيفية التعبير عنه. هو عن التمثيل 

وفنه وشخصياته الراغبة فيه. وهو 

، والأول 
ً
الفيلم الخامس لها مخرجة

الــــذي لا تــنــبــري فــيــه لــلــوقــوف وراء 

وأمام الكاميرا في آن واحد.

موضوعها بسيط وبلا تطورات 

كبيرة: مجموعة من الشباب والبنات 

بــاتــريــس شيرو  يلتحقون بــمــدرســة 

المسرحية التي أسسها في النصف 

الثاني من الثمانينات باسم «مسرح 

ــرو كـــــــان مـــخـــرجـــاً  ــ ــيـ ــ ــــين». شـ ــاعــ ــ ــســ ــ الــ

مــســرحــيــاً وســيــنــمــائــيــاً أمــــتن عــضــداً 

مــن ڤاليريا. كلاهما امتلك الخيال، 

لكن شيرو استخدمه بتصرف ذاتي 

 حــكــايــة، وهـــو ما 
َ

ولــيــس فــقــط ســــرد

 
ً
تفعله المخرجة موفرة فيلماً مقبولا

يـــكـــون خــارقــاً  كــمــا هـــو مـــن دون أن 

للمعتاد.

المــصــيــر نــفــســه، لــكــن عــلــى نحو 

مختلف، يتعرض إليه فيلم المخرجة 

الفرنسية ليا ميسيوس «الشياطين 

الخمسة». هــذا ثاني فيلم لها بعد 

تجربتها الأولـــى سنة ٢٠١٧ بفيلم 

نـــال إعــجــابــاً مــحــدوداً،  «Ava». ذاك 

والــفــيــلــم الـــجـــديـــد يــبــرهــن عـــن أنــهــا 

كاتبة سيناريو أفضل من منفذة له.

تـــتـــطـــلـــب عــــــــدداً مــن  أي مـــهـــمـــة 

الحكايات المتشابكة عليها أن تتأكد 

من أن هذا التشابك لن يعرض الفيلم 

إلــــى الانـــهـــيـــار تــحــت ثــقــل المــحــاولــة، 

وهذا ما يقع هنا.

بــــــــطــــــــلــــــــة الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــم (أديــــــــــــــــــل 

إكـــســـاركـــوبـــولـــوس) تــعــمــل فـــي بــلــدة 

خـــــارج بـــاريـــس (فــــي طــريــقــك وأنـــت 

ــدود الإيــــطــــالــــيــــة)  ــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــ ــه إلـ ــجـ ــتـ مـ

مدربة سباحة وحــركــات أكروباتية 

ــــي حــيــاتــهــا  ــفـــهـــا، فـ ــلـ ــيــــدات. خـ ــلــــســ لــ

البعيدة عن العمل، تكمن مشكلات 

ــتـــضـــح بــــالــــتــــدريــــج: هــي  عـــائـــلـــيـــة تـ

تـــــزوجـــــت مـــــن أفــــريــــقــــي (مــصــطــفــى 

مــبــنــغــو) وزواجـــهـــمـــا كــــان عـــن حب 

اســـتـــمـــر بـــضـــع ســـنـــين ثــــم خــــفــــت. لا 

نعرف تماماً السبب؛ لكننا نشاهد 

آثاره التي منها تعرض ابنتهما إلى 

مضايقات من الفتيات في المدرسة.

ڤيكي هي المحور، والفيلم يبني 

بــالــقــدرة على  الــكــثــيــر عــلــى تمتعها 

احتواء رائحة الناس اللطفاء حيالها 

في زجاجات فارغة. كيف ذلك؟ لا يهم 

المخرجة إعلامنا، لكنها تضيف إلى 

الفتاة على  هــذه الخصوصية قــدرة 

زيـــارة مــاضــي كــل شخصية حفظت 

فـــي الـــقـــواريـــر رائــحــتــهــا. هـــذا يعني 

رحلات مفتوحة صوب الماضي.

هــــــذا كـــلـــه جــــــزء مـــــن مـــوزايـــيـــك 

لا يــعــمــل جــمــالــيــاً ولا درامـــيـــاً، ومــن 

الصعب الاعتقاد أن هــذا الفيلم (أو 

«شـــبـــاب أبــــــدي») ســيــخــرج بــجــائــزة 

ما. لكن للجان التحكيم عادة أذواق 

غريبة.

... والكوري الأفضل

بعض الأفــضــل قـــادم مــن آسيا. 

وفي الطليعة فيلم بارك تشان - ووك 

الــذي لفت الأنظار أكثر من مــرة. في 

عــام ٢٠٠٠ قــدم درامــا جيدة بعنوان 

 Joint Security) منطقة أمن مشترك»

Area)» عــن حـــراس حـــدود كــوريــين؛ 

شــمــالــيــين وجـــنـــوبـــيـــين، يــتــعــارفــون 

ويـــتـــحـــادثـــون ثـــم يــــعــــودون كـــل إلــى 

موقعه المعادي للآخر. في عام ٢٠١٧ 

قــــــدم «الـــــخـــــادمـــــة» حــــــول الـــعـــلاقـــات 

ــة عـــاطـــفـــيـــاً وطـــبـــقـــيـــاً بــين  ــربـ المـــضـــطـ

عائلة ثرية وخادمة تسقط في هوة 

أنانية العائلة قبل أن ينتهي الفيلم 

باحتمالات نجاة.

ــم الــــــــجــــــــديــــــــد، «قــــــــــــرار  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال

 «(Decision to Leave) بــالانــصــراف

يــخــتــلــف عــــن كــلــيــهــمــا. فــــي الـــطـــلاء 

 «(Noir) ــوار الــخــارجــي هــو فيلم «نــ

حديث حول التحري والمرأة المتهمة 

بجريمة قتل. في العمق هو عن تلك 

الــعــلاقــة الــرومــانــســيــة ذات الــوتــيــرة 

ــو غــيــر  ــ ــــين الاثـــــنـــــين. هـ المــــــشــــــدودة بـ

واثــق بأنها بريئة وهــي غير واثقة 

تـــهـــا.  بـــأنـــهـــا تــســتــطــيــع تـــأكـــيـــد بـــراء

بطل الفيلم هو التحري هاي - جون 

(بارك هاي - إل) الذي يحب عمله وما 

يحويه كحبه للروايات البوليسية 

السويدية التي يقرأها (بالكورية) 

من أعمال مارتن بك. سريعاً ما ندلف 

إلــى قضية جريمة ذهــب ضحيتها 

رجـــــل ســـقـــط مــــن عـــلـــى صـــخـــرة إلـــى 

حتفه. الزوجة شابة من المهاجرات 

الصينيات. كانت تعرفت على القتيل 

الــذي أحبها وسعى بنجاح لتأمين 

هوية كورية (جنوبية بالطبع) لها.

ما يلفت انتباه التحري أنها لم 

تتأثر كثيراً عندما علمت بالحادث. 

وهـــــذا كــلــه تــمــهــيــد كــــاف لانــصــرافــه 

لمــتــابــعــتــهــا ورصـــــد تــحــركــاتــهــا، ثم 

للتعرف عليها أكثر فأكثر من خلال 

اســـتـــجـــوابـــاتـــه. المـــشـــاهـــد الــصــامــتــة 

مـــحـــلاة بــالمــوســيــقــى الـــتـــي وضــعــهــا 

المــؤلــفــين  ــد  ــ يـــونـــغ - ووك، أحـ تـــشـــو 

ــدد فــــي الــســيــنــمــا  ــجــ المـــوســـيـــقـــيـــين الــ

الكورية. بطلانا يرقصان عن بعد؛ 

كل حول الآخر، ثم تتحول علاقتهما 

إلــى حضور اجتماعي. هــذا قبل أن 

ينجلي الــفــيــلــم عــن مــفــاجــآت أخــرى 

وعن جريمة قتل جديدة تعيد طرح 

الأسئلة الأولى.

,

,

عاد المهرجان 
إلى صباه. 

استعاد كامل 
قوته ونشاطه 
وهفواته. تلك 
التي كان من 

بينها الاحتفاء 
بفيلم افتتاح 
 «Final Cut»
الذي دخل 

وخرج من البال 
مثل كابوس لم 

يعمر طويلا

يروي قصة طفلة سعودية والدها من جنود «الحد الجنوبي»

 اهتمام 
ّ

«أرجيحة» يشد
 شركات إنتاج عالمية في «كان»

ــة»  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــم «أرجـ ــلــ ــيــ لــــقــــي فــ

لــلــمــخــرجــة الـــســـعـــوديـــة رنــيــم 

المــهــنــدس (٢٧ عــامــاً) اهتماماً 

بــالــغــاً ولـــفـــت أنـــظـــار أكـــثـــر من 

١٠ شركات عالمية متخصصة 

بـــالإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي، وذلـــك 

خـــلال المــشــاركــة فــي «مــهــرجــان 

كــــــان» الـــســـيـــنـــمـــائـــي، فــالــفــيــلــم 

رض خلال الدورة الــ٧٥ 
ُ
الذي ع

لـــلـــمـــهـــرجـــان حـــظـــي بــالــرعــايــة 

ــاً مــن  ــمــ ــقــــي دعــ ــام ولــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاهـ

مركز الملك عبد العزيز الثقافي 

العالمي (إثراء)، الأمر الذي قاد 

لــحــبــك قــصــة اســتــحــوذت على 

إعجاب كبار المنتجين العالمين.

رنـــــــيـــــــم الـــــــتـــــــي تــــرافــــقــــهــــا 

ــا أخـــــتـــــهـــــا دانــــــــة  بــــــمــــــشــــــوارهــــ

ــنـــدس، والمــتــخــصــصــة فــي  ــهـ المـ

صــنــاعــة الأفــــــلام مـــن «جــامــعــة 

ــــورة»، تــــدرك أن ثمة  الأمـــيـــرة نـ

أكــاديــمــيــة وعلمية  تــقــاطــعــات 

بين شغفها في صناعة الأفلام 

ـــي فــي  ــ ــدراســ ــ ــ وتـــخـــصـــصـــهـــا الـ

العلوم الطبية التطبيقية، إلا أن 

ذلك لم يقف عائقاً في طريقها، 

فأكملت دراســتــهــا فــي جامعة 

نـــيـــويـــورك بــتــخــصــص كــتــابــة 

موسيقى الأفــلام والمسرحيات 

المـــوســـيـــقـــيـــة، وانــــخــــرطــــت فــي 

الكثير من الدورات التدريبية، 

الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة مــحــطــات 

ســـاهـــمـــت فــــي تــشــكــيــل مــلامــح 

تقول  السينمائية.  مسيرتها 

ريم المهندس إنها خلال بحثها 

ــة فــــي أثـــنـــاء  ــمــ عــــن جـــهـــات داعــ

عرضها الفيلم على الشركات 

والمــنــتــجــين، توقعت أن يتبدد 

حلمها، ولكن عادت لها الآمال 

ل مركز 
ّ

مــن جــديــد، عندما حـــو

«إثـــــــــــراء» الـــحـــلـــم إلــــــى حــقــيــقــة 

فــــخــــلال حــــضــــورهــــا لمـــهـــرجـــان 

البحر الأحمر السينمائي في 

مــديــنــة جــــدة الــتــقــت مـــع مــديــر 

المــســرح والــفــنــون الأدائـــيـــة في 

ان الذي 
ّ

«إثراء» ماجد زهير سم

نها من صناعة 
ّ
م لها ما يمك

ّ
قد

فيلمها، وعلى أن يسهم المركز 

في دعمها بعد تحويل فيلمها 

الــطــويــل «أرجـــوحـــة» إلـــى فيلم 

ــنـــوان «أرجـــيـــحـــة»،  ــعـ قــصــيــر بـ

ــو فــيــلــم خــيــالــي مــوســيــقــي  وهــ

(غنائي).

تــــــــــــدور أحـــــــــــــــداث الـــفـــيـــلـــم 

ــن الــعــمــر  حـــــول طــفــلــة تــبــلــغ مــ

ع والـــدهـــا في 
ّ

١٠ أعــــــوام، تـــــود

كــل مــرة يتوجه بها إلــى عمله 

الــجــنــوبــي للمملكة  الــحــد  فـــي 

العربية السعودية، وكانت في 

كل مرة تطلب منه التردد إلى 

 
ّ
مكان بداخله «أرجيحة»، لكن

ه والدها إلى 
ّ

هذه المرة سيتوج

عــمــلــه لــكــنــه لــن يــعــود، حينها 

تـــبـــدأ الــطــفــلــة رحـــلـــة بــحــث عن 

والدها مسترجعة شريطاً من 

الــــذكــــريــــات. ورغــــــم مـــحـــاولات 

المخرجة رنيم لكي تنهي الفيلم 

لــكــن  لـــلـــســـعـــادة،  اغـــتـــيـــال  دون 

أحــداث القصة تفرض نفسها، 

فالمشاعر بين الآبــاء وأبنائهم 

ولـــحـــظـــات وداع الأب لابــنــتــه 

ة 
ّ
راسخة وستجعل الابنة وفي

لـــذكـــرى والــــدهــــا وعـــلـــى الــرغــم 

مــــن مــــرورهــــا بـــفـــتـــرات الـــحـــزن 

عقب سماعها نبأ استشهاده 

البداية أصــرت على  فإنها فــي 

إنكار ذلــك، وســط حالة عارمة 

الــغــضــب عاشتها لأعـــوام،  مــن 

صيبت على أثرها بالاكتئاب 
ُ
أ

استدعت خضوعها لجلسات 

علاجية تساعدها في التأقلم 

ف مع الواقع.
ّ
والتكي

أنــه للعام  الجدير بالذكر 

الــتــوالــي، يشارك  الثاني على 

مــــــركــــــز المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 

الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــــراء) في 

ــان» السينمائي  ــ مــهــرجــان «كـ

في دورته الـ٧٥ المقامة حالياً، 

ــه أكـــبـــر منتج  عــلــى اعــتــبــار أنــ

ــيــــة فـــي  ــائــ ــنــــمــ ــيــ ــلام الــــســ ــ ــ ــلأفـ ــ ــ لـ

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

حيث يعرض فيلمين جديدين 

من إنتاج «إثراء»: «رقم هاتف 

ــاتــــب  ــكــ ــم» لـــلـــمـــخـــرج والــ ــ ــديــ ــ قــ

ــلــــي ســـعـــيـــد،  الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــ

وفيلم «أرجــيــحــة»، للمخرجة 

رنيم المهندس؛ سعياً لإظهار 

المواهب السينمائية الوطنية 

خلال الحدث العالمي.

موقع تصوير «أرجيحة» (الشرق الأوسط)

بطلة الفيلم (الشرق الأوسط)

المخرجة السعودية رنيم المهندس (الشرق الأوسط)

الظهران: «الشرق الأوسط»

عنف لكروننبيرغ لا يُحتمل في «جرائم المستقبل»
كان: محمد رضا

المخرج ديفيد كروننبيرغ مع أبطال فيلمه «جرائم المستقبل» في مهرجان «كان» (رويترز)

(IMDB) «مشهد من فيلم «جرائم المستقبل

أحد أهم معالم مشروع «حديقة الملك سلمان» وعلى مساحة أكثر من ٥٠٠ ألف متر مربع

إطلاق الأعمال الإنشائية في «المجمع الملكي للفنون» بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس إدارة «حديقة 

المــلــك ســلــمــان» بــرئــاســة الأمير 

محمد بن سلمان، ولي العهد 

نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 

وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، عن 

إطــــــــلاق الأعــــــمــــــال الإنـــشـــائـــيـــة 

فـــي «المــجــمــع المــلــكــي لــلــفــنــون» 

بمدينة الرياض فوق مساحة 

تزيد على ٥٠٠ ألف متر مربع.

 «المــــجــــمــــع المـــلـــكـــي 
ّ

ــد ــ ــعــ ــ ويــ

للفنون» أحد أهم معالم مشروع 

«حــديــقــة المــلــك ســلــمــان»، الــذي 

أطلقه خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، في 

١٩ مارس (آذار) ٢٠١٩، بمتابعة 

واهتمام من ولي العهد، ويضم 

«مــتــحــف الــثــقــافــات الــعــالمــيــة» 

الـــذي يــصــل ارتــفــاعــه إلـــى ١١٠ 

أمتار، بالإضافة إلى «المسرح 

الوطني» بسعة ٢٣٠٠ مقعد.

 الملكي 
َ

كــمــا يــضــم «المــعــهــد

لـــلـــفـــنـــون الــــتــــقــــلــــيــــديــــة» الـــــذي 

يشمل ٣ أكاديميات («أكاديمية 

التقليدية»،  البصرية  الفنون 

ــتـــراث الــثــقــافــي  و«أكــاديــمــيــة الـ

والترميم»، و«أكاديمية الفنون 

ــيـــة»)، وقـــاعـــة لأعــمــال  المـــســـرحـ

ين، و٣ قاعات 
َ

النحت، ومسرح

للسينما، وقــاعــة كــبــرى تضم 

أعمال الفنانين والمبدعين، كما 

يــحــتــوي مــكــتــبــة مــخــتــصــة في 

الثقافة والفنون تضم أكثر من 

٢٥٠ ألف كتاب.

وتطمح «مؤسسة حديقة 

المـــلـــك ســـلـــمـــان» إلـــــى تــجــســيــد 

يـــكـــون  بــــــــأن   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــة 

«المجمع» منارة كبرى للثقافة 

والفنون في العاصمة الرياض، 

ــمـــط عـــمـــارتـــه  ــيـــث يـــعـــكـــس نـ حـ

عمق الهوية المحلية، من خلال 

الارتــــكــــاز فـــي الــتــصــمــيــم على 

مـــبـــادئ الـــعـــمـــارة الــســلــمــانــيــة، 

ــة  ــ ــالـ ــ ــــزج روح الأصـ ــمـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ

والتراث بالحداثة في آنٍ معاً.

ويــســهــم مــشــروع «حديقة 

الملك سلمان» في تحقيق أحد 

أهـــــم مـــســـتـــهـــدفـــات «الـــــرؤيـــــة»، 

مــــــن خــــــــلال إيــــــجــــــاد مــجــتــمــع 

ــيــــوي، يــنــعــم أفــــــــراده بــنــمــط  حــ

ــيــــاة صــــحــــي، والـــعـــيـــش فــي  حــ

بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة 

بالسعادة.

المــخــطــط أن تصبح  ومــــن 

«حــديــقــة المــلــك ســلــمــان» لمدينة 

الــــريــــاض «الــــرئــــة الـــخـــضـــراء»، 

حــيــث ســتــكــون كـــبـــرى حــدائــق 

دن في العالم، بمساحة تزيد 
ُ
الم

عـــلـــى ١٦ مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــربـــع، 

وتقدم تجربة نابضة بالحياة 

ــنـــــة الـــــــريـــــــاض،  ــ ــديـ ــ ــان مـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ لـ

ــن خــــــلال تـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة  ــ مـ

متنوعة من الخيارات البيئية، 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ

والفنية، والترفيهية، كما تعزز 

الــحــديــقــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 

ــــدة من  لــلــريــاض لــتــصــبــح واحـ

ــة  مــ ــل المـــــــــدن مــــلاء ــ ــــضــ ــــين «أفــ بــ

للعيش في العالم».

ويقع مشروع «حديقة الملك 

ــي مـــركـــز مـــحـــوري  ــان» فــ ــمـ ــلـ سـ

بمدينة الرياض، ويتصل بأهم 

الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، بــالإضــافــة 

إلـــى مــحــطــات قــطــار وحــافــلات 

الرياض، كما يشتمل المشروع 

ــار دائــــــــري لــلــمــشــاة  ــلـــى مــــســ عـ

بطول ٧٫٢ كيلومتر، ومساحات 

مــفــتــوحــة تــمــتــد لأكـــثـــر مـــن ١١ 

كيلومتراً مربعاً، ويضم نحو 

مــلــيــون شــجــرة تــغــطــي أرجــــاء 

الحديقة كافة.

يعكس نمط عمارة المجمع عمق الهوية المحلية (الشرق الأوسط)

(IMDB) «فيغو مورتنسن في مشهد من فيلم «جرائم المستقبل

يحتوي «المجمع الملكي للفنون» على «متحف الثقافات العالمية» بالإضافة إلى «المسرح الوطني»... (الشرق الأوسط)
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أكد حطاب 
أن الوصول 
إلى العديد 
من ميزات 
تسهيلات 
الاستخدام، 
هو أمر رائع 
في نظام «آي 
أو إس»، كما 

يُسهّل برنامج 
«إكس كود»، 
دعم جميع 

المستخدمين 
ذوي الإعاقات 

البصرية، 
وذلك من 

خلال تجنب 
أي نهج 
مختلط

,
,

زاهي حواس

ثروة السعودية من التراث الأثري
لــلأرقــام أهمية عظيمة في حياتنا لدرجة أن 
هناك في عالمنا الآن وظائف متعددة لمتخصصين 
تقوم فقط على الأرقـــام، غير وظائف المحاسبين، 
لــعــل أهــمــهــا وظــيــفــة مــحــلــل الــبــيــانــات الحسابية. 
فمن خلال لغة الأرقــام الجافة التي لا مجال فيها 
للصدفة كما يقول علماء الأرقام، تُبنى السياسات 
والخطط المستقبلية ســواء على مستوى الأفــراد 
أو الدول. ولقد استوقفتني الأرقام التي ضمنتها 
اســتــراتــيــجــيــة هــيــئــة الـــتـــراث الــســعــوديــة، الــتــي تم 
إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي، برعاية 
ســمــو الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
التراث. وكان  الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة 
الرقم الأول هو عدد المواقع الأثرية المسجلة بالفعل 
في السجل الوطني للمملكة العربية السعودية، 
وهو أكثر من ثمانية آلاف (٨٠٠٠) موقع أثري تعود 
لعصور تاريخية مختلفة. والرقم الثاني خاص 
بعدد مواقع التراث العمراني التي سجلتها المملكة 
أكــثــر من  وتمثل جـــزءاً مــن تراثها العمراني وهــو 
ألف (١٠٠٠) موقع تراث عمراني. أما الرقم الثالث 
فهو الخاص بعدد القطع الأثرية المسجلة بالمملكة 
العربية السعودية ويشمل المعروض في متاحفها، 
أو المحفوظ في مخازن الآثار التابعة لهيئة التراث 
والملحقة إما بالمتاحف وإما بالمواقع الأثرية، وعدد 
ألـــف (٧٠٠٠٠) قطعة  الــقــطــع هــو أكــثــر مــن سبعين 
أثرية. وكما نــرى، فقد حرصت هيئة التراث على 
وضع كلمة (أكثر من) قبل كل رقم معلن للدلالة على 
أن الأرقام تفوق هذه الأعداد الصحيحة، وهي أيضاً 
مرشحة للزيادة مع كل يوم عمل في المسح الأثري 

والتسجيل والحفائر.
تعطينا الأرقام السابقة صورة واضحة لحجم 
ما تملكه المملكة العربية السعودية من تراث مادي، 
استطاعت من خلاله هيئة التراث وضع رؤيــة لما 
تملكه ومــا تحتاج إليه من طاقات بشرية لإدارة 
التراث، وأيضاً نوعية الوظائف المتخصصة  هذا 
في مجالات الحفظ والتسجيل، والنشر العلمي. 
كذلك نستطيع أن نقدّر حجم ما تحتاج إليه المملكة 
في المستقبل بعد النهضة العظيمة في مجالات 
الــــدراســــات الأثـــريـــة بــتــخــصــصــاتــهــا المــخــتــلــفــة في 

الجامعات السعودية.
 كما تحيلنا هــذه الأرقـــام إلــى ما أعلنت عنه 
هــيــئــة الــــتــــراث فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا عـــن خططها 
لتعظيم دور ما تملكه المملكة من تــراث أثــري في 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وقــد ناقشنا ذلــك فــي مقالنا 

السابق بنفس المكان.
يــتــبــقــى أمــــر مــهــم وهــــو تــحــلــيــل بـــيـــانـــات تلك 
الأرقـــــام المــعــلــنــة، فــلــكــل رقـــم مــنــهــا بــيــانــات خاصة 
به تعطينا صــورة واضحة عنه. ولتبسيط الأمر 
لغير المتخصص نأتي بالمثال التالي: إذا قلنا إن 
أثـــري، فهذا  أكــثــر مــن ٨٠٠٠ مــوقــع  السعودية بها 
الرقم لا يمكن بحال من الأحوال مقارنته بما تملكه 
دولــة أخــرى ســواء كــان ما تملكه تلك الدولة رقماً 

أكبر أو أصغر مما تملكه السعودية.
 هنا الأرقام وحدها لا تقارَن فقد يكون حجم 
التاريخية  أثــري واحــد كالدرعية  ومساحة موقع 
أو مــدائــن صــالــح عــلــى ســبــيــل المــثــال فــقــط وليس 
الــحــصــر، أكــبــر بــمــرات مــن مــئــات أو آلاف المــواقــع 
الأثـــريـــة الأخـــــرى. بــل قــد يــصــل حــجــم مــوقــع أثــري 
واحد إلى حجم دولة بأكملها! ولذلك دائماً ما أقول 
لأبنائي طلبة الآثار إن الأرقام وبياناتها مهمة جداً 
للتخطيط السليم لإدارة ما نملك من تراث إنساني 

نتفرد به بين شعوب العالم كله.

حسن حطاب قال إنه يعمل على تسهيل الكتابة واستخدام الرموز التعبيرية وإنشاء الاختصارات

«الآيفون» و«الآيباد» مطور من ذوي الهمم يصمم لوحة مفاتيح لـ
دبي: «الشرق الأوسط»

«الــــحــــاجــــة أم الاخــــــتــــــراع. وقـــد 
كــنــتُ فــي حــاجــة إلـــى لــوحــة مفاتيح 
تساعدني فــي أجــهــزتــي ومــعــرفــة ما 
أكتبه. وبــدلاً من انتظار شخص ما 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، قــمــتُ بــذلــك بنفسي. 
أنــــا بــعــيــد جــــداً عـــن أن أكـــــون واحــــداً 
من بين أفضل المبرمجين، ومع ذلك، 
فقد نجحتُ في إنجاز ذلك بغضون 
أشهر قليلة، من دون وجود مطورين 
آخرين. وهناك دائماً ميزة يدعمها 
أو سيأتي ويدعهما أحد التطبيقات 
في (الاب ستور)». بهذه الكلمات بدأ 
المطور الإماراتي حسن حطاب قصة 

تطوير تطبيقه «بي كيه كيه».
تــطــبــيــق «بــــي كــيــه كـــيـــه»، أو ما 
يـــعـــرف بـــلـــوحـــة المـــفـــاتـــيـــح الــكــبــيــرة، 
هـــــو تـــطـــبـــيـــق يـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــمــيــم 
لــــوحــــة مـــفـــاتـــيـــح داخـــلـــيـــة بــالــحــجــم 
فــي أجــهــزة  المــنــاســب للمستخدمين 
الهاتف المحمول «الآيفون»، وأجهزة 
الــحــاســب الــلــوحــي «آيـــبـــاد»، إضــافــة 
إلــى سهولة استخدامه، مع التحكم 
بمقاس الحروف والرموز التعبيرية، 
وإنــشــاء الاخــتــصــارات بشكل سهل؛ 
مما يعطي مرونة كبيرة في الكتابة، 
ويـــســـمـــح بــــرؤيــــة مــــا يـــكـــتـــب بــشــكــل 

واضح.
وعن فكرة التطبيق، قال حطاب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «إنــــهــــا قــصــة  لـــــ
أنـــــا كــفــيــف رســمــيــاً،  طـــويـــلـــة. أولاً، 
ولا أستطيع أن أرى كثيراً مــن دون 
اســتــخــدام (آيــفــون) ككاميرا لتكبير 
الأشياء، أو (ماك) لتكبير المستندات 
أو الاســتــمــاع إلــيــهــا مــن خـــلال ميزة 
الــتــعــلــيــق الــصــوتــي (فـــويـــس أوفــــر)، 
ولـــطـــالمـــا أحـــبـــبـــت جـــهـــاز (الآيـــــبـــــاد)، 
وأردت اســتــخــدامــه مــن دون أجــهــزة 
إضــافــيــة (لــوحــة مفاتيح خــارجــيــة)، 
ولـــكـــن لـــلأســـف لـــم يــكــن ذلــــك ممكناً 
لأنــــنــــي لا أشــــعــــر بـــلـــوحـــة المــفــاتــيــح 
الافـــتـــراضـــيـــة عـــلـــى جـــهـــاز (آيــــبــــاد)؛ 
ولأنني وجدت الأحرف صغيرة جداً 
عــلــى المـــفـــاتـــيـــح». وأضــــــاف «عــنــدمــا 
أعلنت (أبل) عن إمكانية دمج لوحات 
مفاتيح مُخصصة في نظام التشغيل 
(آي أو إس ٨)، أســرعــت بــالمــشــاركــة 
وبـــدأت بتعلّم طريقة تطوير لوحة 
مــفــاتــيــح تـــكـــون أســـهـــل لــــــي»، وقــــال 
«احتجت إلى بعض الوقت لمعرفة ما 
يناسبني والميزات المهمة التي يجب 

أن تشملها لوحة المفاتيح».
وأكـــد حــطــاب قــائــلاً «استغرقت 
بـــعـــض الــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر فــــي خــطــة 
وفـــي المــيــزات الأســاســيــة الــتــي يجب 
أن تشملها لوحة المفاتيح، ولكنني 
انــشــغــلــت فـــي وظــيــفــتــي ذات الــــدوام 
الــــكــــامــــل. بـــعـــد ذلــــــك بـــأشـــهـــر عـــــدة، 
أخــــذت إجـــــازة وركـــــزّت عــلــى تطوير 
لوحة المفاتيح. ابتكرت إصـــداراً من 
(بــيــغ كيز كــيــبــورد) (لــوحــة المفاتيح 
الــكــبــيــرة)، يــعــمــل فــقــط عــلــى أجــهــزة 
آيـــــبـــــاد، ووضــــعــــت فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الميزات الأساسية التي نتوقعها من 

لوحة مفاتيح».
وتــابــع حــطــاب «لكنني سرعان 

ما أدركت أنه يجب أن يدعم أجهزة

الآيفون أيضاً، فركزّت على جعل 
تطبيق (بيغ كيز كيبورد) يعمل على 
أجهزة (الآيفون) بجميع مقاساتها، 
وقـــــــد حــــقــــق الأمــــــــر نــــجــــاحــــاً كـــبـــيـــراً. 
استغرقت نحو ١٨ شهراً منذ البدء 
في تصميمات (بيغ كيز) (المفاتيح 
الــــكــــبــــيــــرة)، ومـــــــن ثـــــم الــــعــــمــــل عــلــى 
الـــعـــروض الــتــجــريــبــيــة، والاخــتــبــار، 
وإضافة دعم (الآيفون)، وصولاً إلى 

أول إصدار من التطبيق».
إلـــهـــام  نـــــي  وزاد حـــطـــاب «جـــــاء
الـــتـــطـــبـــيـــق، عـــنـــدمـــا أردتُ  تــصــمــيــم 
اســــــتــــــخــــــدام الــــــــرمــــــــوز الـــتـــعـــبـــيـــريـــة 
(الايـــمـــوجـــي) بــســهــولــة لأنــهــا كــانــت 
لــي. وثانياً،  صغيرة جــداً بالنسبة 
لتمكيني من استخدام جهاز (الآيباد) 
دون الاعـــتـــمـــاد عــلــى حــافــظــة تضم 
لوحة مفاتيح». مشيراً إلى أن تأثير 
التطبيق المقدر على التحكم في حجم 
الحروف وعلى رؤيــة الاقتراحات أو 
الــتــصــحــيــح بــاســتــخــدام التصحيح 
التلقائي يجعل الأمـــور سهلة. كما 
أن القدرة على رؤية الرموز التعبيرية 

تُغيّر قواعد اللعبة.
وعـــــــن دعـــــــم «أبـــــــــــل» لــلــتــطــبــيــق 
واستخدام تقنية معينة، قال حطاب 
«بالنسبة لي (أبــل) تدعم المطورين 
بــطــرق عـــدة، وذلـــك مــن خــلال تطوير 
الــنــظــام الــتــي تــطــلــقــهــا فـــي كـــل فــتــرة 
مــــمــــا يــــســــاعــــدنــــا كــــمــــطــــوريــــن عــلــى 
لتوفير تجربة  تحديث تطبيقاتنا 
مـــســـتـــخـــدم أفــــضــــل لمـــســـتـــخـــدمـــيـــنـــا، 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تحديثات 
الأمـــان والخصوصية التي توفرها 
(أبل) والتي لا تتواجد في المنصات 

الأخرى».
ويقول حطاب «تربطني علاقات 
وثيقة مع فريق المطورين في (أبل)، 
البداية، وهذه  وهم يدعمونني منذ 
تـــزال مستمرة حتى بعد  الــعــلاقــة لا 
إنــجــاز التطبيق، فــقــد عملت أخــيــراً 
مع المختصين في (أبل) على إضافة 
الــعــربــيــة للتطبيق،  المــفــاتــيــح  لــوحــة 
وحــصــلــت عــلــى الــدعــم الــــلازم لجعل 
هذه الخطوة حقيقة لأنها كانت من 

ضمن خططي منذ وقت طويل».
الـــــوصـــــول  وأكـــــــــد حــــــطــــــاب، أن 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن مـــيـــزات تــســهــيــلات 
الاســتــخــدام، هــو أمــر رائـــع فــي نظام 
كما  أو إس»،  «آي 

يُــســهّــل بــرنــامــج «إكــــس كـــــود»، دعــم 
جميع المستخدمين ذوي الإعــاقــات 
البصرية، وذلك من خلال تجنب أي 
نهج مختلط، وتمكنتُ مــن تطوير 
تطبيق موثوق به، ولا يتطلب أشهراً 
عدة من العمل، كل عام، لدعم أحدث 
إصدار من «آي أو إس». وقال «أعلم أن 
بعض المطورين قد يصابون بالذعر 
في كل مرة يكون هناك تحديث لنظام 
التشغيل، ولكن هذا ليس هو الحال 
مع (بيغ كيز)، وتطبيقاتي الأخــرى 

التي طورتها في (إكس كود)».
وأكـــــــــد، أنــــــه تــــأخــــر فـــــي إصــــــدار 
لوحة المفاتيح العربية؛ وذلك بسبب 
فرضية أن الأمــر سيستغرق أشهراً 
حـــتـــى تـــكـــتـــمـــل، وقـــــــال «أعـــــلـــــم كــيــف 
تختلف لوحات المفاتيح العربية عن 
أنــنــي فوجئت عندما  اللاتينية. إلا 
تــمــكــنــت مـــن إكـــمـــال هــــذا الــعــمــل في 
أنـــا سعيد جــداً  أيـــام قليلة.  غــضــون 

بالنتائج».
وعن الموضوعات الثلاثة الأولى 
التي تحتاج إلى التفكير عند إنشاء 
تطبيق، وإمكانية أي شخص إنشاء 
قـــــال حـــطـــاب «أولاً، حــــدّد  تــطــبــيــق، 
العملاء، فكّر مثل المستخدم الفعلي، 
أو ابحث عنه، واطلب دعمه لاختبار 
الفكرة، واكتشف ما إذا كان التطبيق 
موجوداً بالفعل في (أبل ستور)، وإذا 
لــم يــكــن مـــوجـــوداً، فــهــذا رائــــع. ولكن 
إذا كــــان مـــوجـــوداً بــالــفــعــل فـــي (أبـــل 
ســـتـــور)، فــاخــتــبــره واكــتــشــف مــا إذا 
كانت فكرتك يمكن أن تكون أفضل، 
ر ميزات أفضل، وفي الواقع، 

ّ
أو تُوف

يمكن لأي شخص أن يكون مطوراً؛ 
إذ تعمل (أبل) على تسهيل التطوير 
وتـــيـــســـيـــره، خـــصـــوصـــاً مــــع واجـــهـــة 

المستخدم للبرمجة بلغة سوفت».
وعــــــــــــــن ســـــــــلـــــــــوك المــــــســــــتــــــخــــــدم 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــه، وإمـــكـــانـــيـــة تــكــيــيــف 
الــتــطــبــيــق لمــواكــبــتــهــا، يــقــول حــطــاب 
«أحـــــــرص عـــلـــى مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات 
وأواصــــــل إضـــافـــة المـــيـــزات الــجــديــدة 
لإبــــقــــاء المـــجـــتـــمـــع ســـعـــيـــداً وداعــــمــــاً، 
وأحـــــتـــــاج إلـــــى أن أقــــــدم لـــهـــم الـــدعـــم 
لأحــــصــــل بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى دعـــمـــهـــم“، 
أنــه ليس من الصعب تطوير  مؤكداً 
تــطــبــيــق، وأن الأمــــر أســهــل فـــي هــذه 
الأيـــام»، وتابع «قــم بالأمر فقط، ولا 
تُفكر وتقول لا أعرف كيف أفعل ذلك».

تطبيق لوحة المفاتيح الكبيرة (الشرق الأوسط)

حسن حطاب

دورته التاسعة تضم ٤٣ فرقة من ١٨ دولة

مهرجان «الطبول والفنون التراثية» 
يجتذب الآلاف إلى القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــادت الألـــــوان الــصــاخــبــة، 
والمـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى والـــــــرقـــــــصـــــــات 
المــتــنــوعــة، البهجة  الــفــلــكــلــوريــة 
مــــجــــدداً إلــــــى شــــــــوارع ومــــواقــــع 
القاهرة الأثــريــة، التي تحتضن 
عــــــروض الــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة مــن 
المـــــهـــــرجـــــان الـــــــدولـــــــي لـــلـــطـــبـــول 
والفنون التراثية، الذي يجتذب 
المــشــاهــديــن يــومــيــاً، تحت  آلاف 
شــعــار «حــــوار الــطــبــول مــن أجــل 

السلام».
الــذي تم افتتاحه  المهرجان 
أخــــــيــــــراً بـــقـــلـــعـــة صـــــــلاح الــــديــــن 
التاريخية، وسط حضور نحو 
قــــدم كــرنــفــالاً  ٥ آلاف شـــخـــص، 
شــعــبــيــاً ضـــخـــمـــاً شــــاركــــت فــيــه 
الفرق الدولية المشاركة بأعلامها 
وآلاتــــهــــا المــوســيــقــيــة وأزيـــائـــهـــا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــشـــعـــبـــيـــة وســــط 
تــصــفــيــق وإعـــجـــاب الــجــمــاهــيــر، 
أعـــقـــبـــهـــا اســــتــــعــــراض جــمــاعــي 
لـــفـــرق الــــــــدول المــــشــــاركــــة، وهـــي 
تونس (ضيف شرف المهرجان)، 
والـــهـــنـــد، وإســـبـــانـــيـــا، وجــنــوب 
السودان، وبنغلاديش، واليمن، 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، والــــــــســــــــودان، 
وباكستان، وفلسطين، والمكسيك 
الــتــي تمثلها  والأردن، ومــصــر 
فـــرقـــة رضـــــا، والـــفـــرقـــة الــقــومــيــة 
للفنون الشعبية، وفـــرق وزارة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، وغــيــرهــا. 
بالإضافة إلى مشاركة فرق من 

الصين وكوريا الجنوبية.
ويــــســــعــــى المـــــهـــــرجـــــان إلــــى 
«إرسال رسالة سلام إلى العالم 
تـــؤكـــد عـــلـــى المـــحـــبـــة والـــتـــفـــاؤل 
والتسامح، وأن مصر بلد الأمن 
والأمـــان، وذلــك مــن خــلال أغنية 
المهرجان التي تدعو إلى السلام 
بين العالم بلغات عدة»، بحسب 
مـــــؤســـــس ورئــــــيــــــس المــــهــــرجــــان 

انتصار عبد الفتاح.
ومــــن بـــين الـــفـــرق المــشــاركــة 
بــــــالمــــــهــــــرجــــــان، فــــــرقــــــة الـــــرقـــــص 
الــفــولــكــلــوري المــكــســيــكــي، الــتــي 
قدمت رقــصــات لاتينية نابضة 
بـــالـــحـــيـــاة والألــــــــــــوان، فــــي حــين 

تنوعت الفقرات ما بين الموسيقى 
الدرامية، وفقرة مستوحاة من 

التراث الشعبي المكسيكي.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم تــكــريــم 
عـــدد مـــن الــفــنــانــين، خـــلال حفل 
الـــخـــتـــام مـــســـاء الــســبــت المــقــبــل، 
مـــنـــهـــم الــــفــــنــــان عـــــبـــــده مـــوســـى 
صالح (الأردن)، الفنان باكو دي 
لوسيا (إسبانيا)، والفنان ذاكر 
حسين (الهند)، كما سيتم تكريم 
جامعة كــوريــا الوطنية للتراث 
الـــثـــقـــافـــي لــــدورهــــا المــتــمــيــز فــي 
الــكــوري،  الــتــراث  المحافظة على 
وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية 
مـــؤهـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــــتــــراث 
لــلإنــســانــيــة، وجمعية  الــثــقــافــي 
أصـــدقـــاء الــفــنــان ســيــد درويـــش 

من مصر.
ويــــقــــدم المــــهــــرجــــان «دعـــــوة 
لـــلـــرقـــص والـــبـــهـــجـــة والـــتـــفـــاعـــل 
والانــــدمــــاج مـــع فـــقـــرات الــطــبــول 
الشعبية، في تداخل ثقافي غني 
يطرح معنى التعدد والتسامح 
التي تمنحها الثقافة والفنون». 

بحسب عبد الفتاح.
ووفــــــــــــــق مــــــتــــــابــــــعــــــين، فــــــإن 
«المـــــهـــــرجـــــان الـــــدولـــــي لــلــطــبــول 
والـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة، يـــعـــد أحـــد 
أهــــم المـــهـــرجـــانـــات الــفــنــيــة الــتــي 
تقام بالقاهرة العتيقة؛ إذ يقدم 
لـــهـــويـــة مــصــر  الـــــصـــــورة الأدق 
عــبــر اســتــعــراض ثــالــوث الــزمــان 
والإنـــســـان والمـــكـــان»، بــالإضــافــة 
إلـــــــى كـــــونـــــه «نـــــمـــــوذجـــــاً فــــريــــداً 
لــلــســيــاحــة الــفــنــيــة المــوســيــقــيــة، 
وهـــي مــن بــين أشــكــال السياحة 

غير التقليدية».
المــهــرجــان،  وبــحــســب إدارة 
فـــــإنـــــه ســـــــوف يـــعـــقـــد فــــــي حــفــل 
الــــخــــتــــام، ورشــــــة فــنــيــة دولـــيـــة، 
تــــــشــــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الــــفــــرق 
المشاركة بالمهرجان والتي يبلغ 

عددها ٤٣ فرقة متنوعة.
ويتيح المهرجان لجمهوره 
دخــولاً مجانياً لحضور جميع 
فعالياته، بمسرح بئر يوسف 
بــقــلــعــة صــــلاح الـــديـــن، ومــســرح 
ســور القاهرة الشمالي، بجوار 

باب النصر.

فرق خلال مشاركتها في مهرجان الطبول (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - سهام.

 من انواع الزواج - حرف نصب.

 يتصف بالانانية - مادة  قاتلة.

 مطر خفيف "معكوسة" - جمع حائر.

 للنهي - رقد "معكوسة".

 أدراج - موضع النور "معكوسة".

 تطاحن وصراع - للتفسير.

 للتخيير - مدينة قبرصية.

 من الالوان - عاصمة التبت.

 ممثل مصري.

 جرى الماء "معكوسة" - صاحب النظرية

 الذرية.

 أبنية وعمارات - متشابهان.

 علم مؤنث - متشابهات.
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 ضد افراح - متشابهان.

 منتجع فرنسي - احد الوالدين.

 شهر ميلادي - عملة عربية.

 من منتجات الحليب - للاستثناء - قاعدة

 العدد "معكوسة".

  نصل الرمح - شر "معكوسة".

 تحية - دولة عربية "معكوسة".
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أحمد محمد 
الدوسري

فيصل بن سلطان 
القباني

أحمد علي البلوشيمارك باريتي

السفير ستيفن 
بوندي

السفير عبد الله
 بن ناصر البصيري

> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
لــدى الجمهورية  خــادم الحرمين الشريفين 
الــجــزائــريــة الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، التقى 
عبد الــقــادر دعــمــاش، المــديــر الــعــام للوكالة 
الثقافي، وجــرى خلال  الجزائرية للإشعاع 
اللقاء التباحث حول تفعيل الأعمال الثقافية 

بين البلدين الشقيقين.
>  مارك باريتي، سفير فرنسا 
فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه الــفــريــق 
أســامــة ربــيــع، رئــيــس هيئة قناة 
السويس، بمبنى الإرشاد، وأعرب 
ربــــيــــع عــــن اعـــــتـــــزازه بـــالـــعـــلاقـــات 
الاستراتيجية التي تجمع مصر 
وفـــرنـــســـا عـــلـــى الأصــــعــــدة كـــافـــة، 
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز 
الــــدور المـــحـــوري لــقــنــاة الــســويــس 
لتظل حلقة وصل رئيسية لربط 
الـــشـــعـــوب والـــحـــضـــارات وخــدمــة 
الإنــــســــانــــيــــة وشــــــريــــــان رئـــيـــســـي 
لــلــتــنــمــيــة والــــرخــــاء. مـــن جــانــبــه، 
أبــــدى الــســفــيــر ســعــادتــه بــزيــارتــه 
الأولــى لقناة السويس، موضحاً 
تطلع مجموعة من كبرى الشركات 

الفرنسية للتعاون مع الهيئة.
>  ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول 
مـــن أمــــس، الأمــــين الـــعـــام لــلأمــانــة 
العامة للتظلمات بوزارة الداخلية 
نـــــــواف مـــحـــمـــد المـــــــعـــــــاودة، وأكـــــد 
الأمــين الــعــام حــرص الأمــانــة على 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل الإيـــجـــابـــي مع 
المعتمدة  الدبلوماسية  البعثات 
فــي مملكة البحرين والــتــي تهتم 
بــالــتــعــرف عــلــى مــجــالات وجــهــود 
عملها، مشيراً إلى حرص الأمانة 
الدائم على التعامل بشفافية مع 

أي اســتــفــســارات تــخــص المـــوضـــوعـــات ذات 
العلاقة بعملها، ولا سيما تلك المتعلقة بثقة 

الجمهور.
> فـــضـــل الـــحـــنـــق، ســفــيــر الـــيـــمـــن لـــدى 
جمهورية الصومال الفيدرالية، التقى أول 
من أمــس، برئيس مجلس الشعب للبرلمان 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــصـــومـــالـــي شـــيـــخ آدم مــحــمــد 

مـــــدوبـــــي، لــبــحــث تـــعـــزيـــز أوجــــــه الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المشتركة بمختلف المجالات وسبل 
تطويرها وتنميتها لما فيه مصلحة البلدين 
والشعبين الشقيقين، وهنأ السفير رئيس 
مجلس الشعب على توليه منصبه، متمنياً 
لـــه الــتــوفــيــق. مـــن جــانــبــه، رحـــب «مـــدوبـــي» 

بالسفير، مــعــربــاً عن 
شكره وتقديره لليمن 
في دعم الصومال في 

محنته التي مر بها.
شـــــــــــــــــــون    <
أوريجان، سفير دولة 
آيــــرلــــنــــدا بـــالـــقـــاهـــرة، 
استقبله أول من أمس، 
الـــطـــيـــار مــحــمــد مــنــار 
وزير الطيران المدني، 
بــمــقــر الــــــوزارة، وذلــك 
لــبــحــث ســـبـــل تــعــزيــز 
وتـــنـــشـــيـــط الـــتـــعـــاون 
الثنائي بــين البلدين 
فـــي مــخــتــلــف أنــشــطــة 
الــنــقــل الـــجـــوي، وأكـــد 
الــوزيــر على التعاون 
المــــتــــمــــيــــز بــــــين مــصــر 
وآيــرلــنــدا فــي العديد 
من المجالات، ومعرباً 
عــــــــن تــــطــــلــــعــــه لمــــزيــــد 
مــــن الــــتــــعــــاون المــثــمــر 
الـــطـــيـــران  بــــين وزارة 
المدني ودولــة آيرلندا 
فـــي مــخــتــلــف أنــشــطــة 
الــــنــــقــــل الـــــجـــــوي بــمــا 
يحقق أعــلــى معدلات 
الاقتصادية  التنمية 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاريـــــــــــــــة 
والــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة بـــين 

البلدين.
>  آمـــيـــدي كـــامـــرا، قــــدم أول مـــن أمـــس، 
الــعــادة وكامل  اعــتــمــاده سفيراً فــوق  أوراق 
السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لدى جمهورية الغابون (غير مقيم)، للرئيس 
عــلــي بــنــغــو، ونــقــل الــســفــيــر تــحــيــات رئيس 
الــغــزوانــي،  الجمهورية محمد ولــد الشيخ 
وأطــــيــــب تــمــنــيــاتــه بـــالـــصـــحـــة والــــســــعــــادة، 

والتقدم والازدهــار للشعب الغابوني. ومن 
الــرئــيــس بنغو السفير بنقل  جــانــبــه، كــلــف 
تحياته إلى رئيس الجمهورية، وأكــد على 

الطبيعة المثالية التي تجمع البلدين.
الــقــبــانــي، سفير  >  فيصل بــن سلطان 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
جــيــبــوتــي، استقبل أول مــن أمــس، 
بمقر السفارة، مدير مراسم الدولة 
الـــجـــيـــبـــوتـــي مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــامـــع، 
اللقاء مناقشة أوجه   وجرى خــلال 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فـــي عــــدد من 

الأمور ذات الاهتمام المشترك.
>  أحمد علي البلوشي، سفير 
الإمـــــــارات فـــي عـــمـــان، هــنــأ أول من 
أمـــس، المملكة الأردنـــيـــة الهاشمية 
قـــــيـــــادة وحــــكــــومــــة وشــــعــــبــــاً بــعــيــد 
الاستقلال الـ٧٦. مؤكداً أنه على ثقة 
بــأن المملكة ستحقق كل ما تصبو 
إليه من رفعة وتطور ونماء بفضل 
قيادتها الحكيمة. وأكد أن البلدين 
ترتبطان بعلاقات تاريخية  متجذرة 
قامت على مبادئ التعاون المشترك، 
حــــيــــث تـــعـــتـــبـــر مــــــثــــــالاً لـــلـــعـــلاقـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأخـــويـــة الــوطــيــدة 
لمــــا تـــمـــثـــلانـــه مــــن صــــــوت لــلــحــكــمــة 
والاعــتــدال والــســلام، مشيراً إلــى أن 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين 

الشقيقين في ازدهار مستمر.
>  أحـــمـــد مــحــمــد الــــدوســــري، 
سفير مملكة البحرين لدى اليابان، 
تــــــرأس أول مــــن أمــــــس، الاجـــتـــمـــاع 
الــدوري للسفراء العرب المعتمدين 
فــــي طـــوكـــيـــو، وأكــــــد الــســفــيــر عــلــى 
حرص المملكة على توطيد أواصر 
الـــشـــراكـــة الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة مع 
الــعــربــيــة وتــعــزيــز تعاونها  الــــدول 
مـــع الـــيـــابـــان، بــمــا يـــدعـــم المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة فــــي تـــرســـيـــخ الــــســــلام الإقــلــيــمــي 
والعالمي ودفــع مسيرة التنمية المستدامة، 
وأعــرب عن اعتزازه بمسيرة العمل العربي 
المـــشـــتـــرك، وحــــرص الأشـــقـــاء عــلــى الارتـــقـــاء 
بــمــســيــرة الــتــعــاون والــصــداقــة مــع الــيــابــان، 
وتنسيق المواقف إزاء المستجدات الإقليمية 

والدولية.
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sport
الـ غارديان الرياضي

يقول أدونــيــس، بعد افتتاح الشيخ سيف بــن زايــد لمعرض الكتاب فــي أبوظبي: 
«بالتأكيد معرض فرانكفورت ليس أكثر تنظيماً، وصورة لنشر العربي هنا أكثر غنى 
من أي وقت». لست أدري ماذا قالت وزيرة الثقافة المصرية، ولا ماذا قال الدكتور مصطفى 
الفقي أمــين، مكتبة الإسكندرية، ضيفا المــعــرض، لكنني أستطيع التخمين بما خطر 
لهما، وهما يتفقدان الانفتاح والتعدّد والتجدد في الإصدارات التي ملأت الأجنحة: إن 
الإمارات تلعب في المدى الثقافي الدور الذي كانت تلعبه القاهرة وبيروت في دنيا النشر 

والملتقيات والندوات الفكرية.
ذهبت أبوظبي أبعد من الاثنتين في العقود الثقافية والفنية التي وقعتها مع أشهر 
متاحف العالم، من «اللوفر» الفرنسية إلى «غوغنهايم» نيويورك. ولا نعرف ما الخطوة 
التالية، لكننا نعرف أنها على مكتب الشيخ محمد بن زايد. ليس فقط في الثقافة، بل 

في كل مجالات الحكم والتطور.
تميز معرض أبوظبي هذا العام بفكرة رائعة وعمل جميل وذكــرى خالدة. أعطي 
شعار مئوية طه حسين وأقيم في مدخل المعرض جناح صغير باللون الأســـود، لون 
البصيرة وظلم البصر. وطغت صورة «العميد» بالنظارتين السوداوين، والتي رسخت 
«العميد» لم يملأ مكانه أحد. ولا ظهر منذ وفاته  في الذاكرة العربية على مدى الأجيال. فـ
«عميد» آخر، ولا تزعم حركة النهضة عبقري آخر، حياً وغائباً. تزعم العبقري عصره 

وعصر سواه وما تلاه.
ليست شهادة حَسنة على الإطلاق، في حق العرب أن تنضب خلاقة «العمداء». ولا 
كان هذا ما أراده حين جلس على كرسي الأستذة ومقعد العمدة. أراد تلامذة لا مريدين. 
لكنه لم يوفق إلاّ ببعض الرفاق الذين هزمهم أيضاً مفرزة العتم. تكريم طه حسين في 
أبوظبي ليس عملاً أدبياً فقط. إنه بيان فكري وموقف ثقافي من حضارة العرب، في هذه 

الأيام العصيبة وحصارات الظلام.
ما يزال «عميداً»، بعد قرن كامل من تلك «الأيام» ما بين النجع الصعيدي والأزهر 
وباريس. صلب كالأعمدة وغزير مثل فرع من النيل. وفي عتمته الكبرى رأى أن العلم 
هو منبع النور الوحيد. وعمل على أساس أن مجانية التعليم أهم وأنجع وأبقى من 
مجانية الرغيف. ورأى أن التعليم أفضل السبل لإنشاء الأوطــان والأمــم وفتح الفرص 

أمام الناس جميعاً.
كان ذلك في بلد مثل مصر أمراً أشبه ببناء السد العالي.

على نطاق ضيق، سوف يلعب هذا الدور في الكويت مستنير هائل يدعى عبد العزيز 
حسين. من قيمات المعرض الكتاب الذي وضعه الروائي والأكاديمي الكويتي الدكتور 

طالب الرفاعي، عن رائد التربية والتعليم والدبلوماسية، الدكتور عبد العزيز حسين.
جمع الرفاعي مقالات عبد العزيز حسين في مجلة «البعثة» الكويتية في مصر في 
الأربعينات. هو أيضاً كان صاحب التعليم. وأيضاً كان يؤمن أنه السبيل الوحيد أمام 
الناس في دولة شحيحة الموارد، ومثل طه حسين أتقن العلم من أجل أن يتقن التعليم. 
وكرّس فكره ورؤيته وجهوده من أجل أن تكون الدولة الوحيدة مستحقة الصفوف الأولى 
في الدول. وإذ تقرأ عبد العزيز حسين في الأربعينات تشعر وكأنك اليوم في حضرة مفكر 

ومثقف وواعٍ ومعماري أوطان.
إلى اللقاء...

أبوظبي والكويت
الحضارة الفرعونية القديمة في مصر لا تضاهيها أي حضارة قديمة 
في العالم، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنها حوت كل النشاطات والتخيلات 
الإنسانية، لا من ناحية المعمار ولا الفن بجميع أشكاله من نحت ورسم 
وحفر ونقش فحسب، بل كان لها باع طويل في العلوم بل حتى أساليب 
الحروب والفنون والعمل، وسوف أضع أمامكم قراءتين كُتبتا على برديتين، 
كل واحدة منهما تلقي الضوء على جانب مختلف، ونبدأ بالأولى وجاء 

فيها:
تمكن فريق علمي دولي برئاسة د. كورشي دوسو من جامعة   
ســتــراســبــورغ الفرنسية مــن فــك رمـــوز الــرســوم والــكــتــابــة المـــوجـــودة على 
ورقة بردي عمرها زهاء ١٣٠٠ سنة، واتضح للعلماء أن الكتابة والرسوم 
هي تعويذة تُستخدم لخلق روابط حب قوية بين المرأة والرجل، فالرسم 
لمخلوقين شبيهين بالطيور، يمثلان رجلاً وامرأة ينظر أحدهما إلى الآخر 

نظرات الحب.
والثانية عن احترام العمل والالتزام به، واكتُشفت في دير المدينة   
ن عليها حضور  إلــى ٣٢٠٠ ســنــة، ودُوِّ بصعيد مــصــر، ويــعــود تاريخها 
وانصراف العمال في مصر القديمة، وفيها ملاحظات عن أسباب غياب 

بعضهم ومنها:
ط جثة أمه. ٣- فلان عينه تؤلمه. 

ّ
١- فلان ابنته مجروحة. ٢- فلان يحن

٤- فلان خانته زوجته. ٥- فلان مشغول بصنع الخمر. ٦- فلان لدغته عقرب. 
٧- فلان غاب بلا سبب.

وقد عوقبوا جميعاً، ومافيش (يامه ارحميني)!  
وفي هذه الأيام أعجبني موقف عامل عندما قادته الصدفة إلى   
العثور على ٧ تماثيل فرعونية من البرونز، في أثناء قيامه بنقل كميات من 
مخلفات الحفر من قطعة أرض، ورفض محاولات عدد من شباب قرية أبيس 
إقناعه بعدم تسليم التماثيل، وقاوم محاولتهم بالاعتداء عليه للاستيلاء 

عليها وسلمها للشرطة.
وعلى النقيض من ذلك الشاب الوطني البسيط، ظهر على قناة   
«دريم» شيخ يقال له مرجان سالم الجوهري يرغي ويزبد ويطالب بتحطيم 
جميع الأصنام التي تُعبد في مصر وعلى رأسها أبو الهول، مثلما حطّمت 
الله  «طالبان» صنم بــوذا في أفغانستان، وقبل ذلــك مثلما حطم رســول 

الأصنام التي كانت تُعبد في مكة.
وأقول لذلك الشيخ الجهبذ إن التماثيل الفرعونية في مصر ما   
كانت تُعبد لا ماضياً ولا حاضراً، ثم لست أنت أفضل من عمرو بن العاص 
وبعض الصحابة، عندما دخلوا مصر فاتحين ولم يحطموها لأن لديهم 

عقولاً تميز بين ما يُعبَد وما لا يعبَد.
إن مــثــل ذلـــك الــشــيــخ ومـــن هــم عــلــى شــاكــلــتــه هــم الــذيــن نفخت   
ذون بكل شيء 

ّ
أقــول الشياطين، لهذا هم يتلذ الخرافات في عقولهم ولا 

يؤدي إلى التحطيم.

ذ بالتحطيم
ّ
التلذ
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كيف قاد غوارديولا مانشستر سيتي
 للحصول على لقب آخر للدوري الإنجليزي؟

أول اكتشاف لحارس العين من العدوى الفيروسية
يــــقــــول المــــثــــل الـــعـــربـــي «الـــعـــين 
عــلــيــهــا حــــــــارس»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــر حماية 

ّ
الــتــي تــوف بــعــض الأدوات 

لــهــا، مــثــل وجـــودهـــا فــي التجويف 
الــذي يمنحها حماية من  العظمي 
جوانب مختلفة، ووجــود الرموش 
والأهداب التي تعمل كمصفاة لمنع 
دخول الأتربة، والدموع التي تقوم 

بغسلها.
وإذا كــانــت هــذه الأدوات التي 

تفسر المثل العربي بشكل «مجازي»، 
فإن فريقاً بحثياً أسترالياً عثر على 
حارس حقيقي للعين، يحميها من 
الــغــزاة الفيروسيين، وهــو الخلايا 

التائية المناعية في القرنية.
التائية  الــذاكــرة  وتــقــوم خلايا 
المــنــاعــيــة طــويــلــة الــعــمــر بـــدوريـــات 
فــــي الـــجـــســـم لمـــحـــاربـــة الالـــتـــهـــابـــات 
الفيروسية، ولكن كان هناك اعتقاد 
سائد أنها لا توجد في القرنيات، 
حيث لم يتم النظر سابقاً في وجود 
الخلايا التائية فــي القرنية، نظراً 

لأن العين لا تنتج ســوى استجابة 
مناعية ضعيفة لتجنب الالتهاب 
الذي قد يعوق رؤيتنا، ولكنّ فريقاً 
بــحــثــيــاً مـــن مــعــهــد بــيــتــر دوهـــرتـــي 
للعدوى والمناعة بجامعة ملبورن 
بأستراليا، عثر عليها في القرنية، 
فـــي اكــتــشــاف عــالمــي هـــو الأول من 

نوعه.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــــة «ســيــل 
ريــبــورتــيــز»، أبــلــغ الــفــريــق البحثي 
عن تفاصيل هذا الاكتشاف، حيث 

نجحوا بــاســتــخــدام مجهر متعدد 
الــفــوتــونــات فــي تــوفــيــر صـــور حية 
لأنسجة بيولوجية حية وسليمة 
لــدراســة خلايا القرنية في الفئران 
المصابة بفيروس الهربس البسيط.

وكــشــفــت صـــورهـــم عـــن خــلايــا 
ذاكـــــرة تــائــيــة طــويــلــة الــعــمــر تنتج 
في عيون الفئران لمحاربة العدوى، 
وبــقــيــت هـــذه الــخــلايــا فـــي الــقــرنــيــة 
بــعــد الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس لــدرء 

أي عدوى في المستقبل.
كــمــا كــشــف الــتــصــويــر المــتــقــدم 

للعين لدى الأشخاص الأصحاء عن 
وجود خلايا مناعية تقوم بدوريات 
في القرنية، وهي المرة الأولى التي 
يــتــم فــيــهــا تــصــويــر الــخــلايــا، وهــي 

تتحرك في عيون الإنسان.
ويــقــول ســكــوت مــولــر، رئيس 
المــــخــــتــــبــــر فـــــــي مــــعــــهــــد دوهــــــرتــــــي 
والــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــــــط»، إن هــــذا الاكـــتـــشـــاف له 
آثار مهمة في فهم كيفية درء العين 

للعدوى الخطيرة.

ويــــضــــيــــف: «الــــفــــهــــم الـــحـــالـــي 
بـــأن الــخــلايــا الــتــائــيــة لا تــوجــد في 
الـــقـــرنـــيـــات الــســلــيــمــة يـــحـــتـــاج إلـــى 
إعادة النظر، حيث يظهر اكتشافنا 
أن خلايا الذاكرة التائية المقيمة في 
الأنــســجــة تــدخــل الــقــرنــيــة، وتبقى 
هـــنـــاك لــفــتــرات طــويــلــة، وســتــعــمــل 
النتائج التي توصلنا إليها على 
تحسين فهم كيفية حماية أعيننا 
مـــن الـــعـــدوى، الــتــي تــســبــب العمى 
الــــــدائــــــم، مـــثـــل فـــــيـــــروس الـــهـــربـــس 

البسيط».

القاهرة: حازم بدر

الخلايا التائية باللون الأخضر داخل القرنية (معهد دوهرتي)

نسخة غير قابلة للحرق 
من «هاندمايدز تايل» في مزاد

فــــي إطـــــــار مـــــبـــــادرة لمــنــاهــضــة 
الـــــرقـــــابـــــة الأدبــــــيــــــة المـــتـــنـــامـــيـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، طُــرحــت نسخة 
غير قابلة للحرق من كتاب مارغريت 
الــشــهــيــر «ذي هــانــدمــايــدز  أتــــــوود 
تايل»، للبيع في مزاد، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
رفـــق الإعـــلان عــن المـــزاد الــذي 

ُ
وأ

الــتــي راح ضحيتها  ســبــق المــجــزرة 
٢١ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل بــيــنــهــم ١٩ 
تـــلـــمـــيـــذاً فـــــي إطــــــــلاق نـــــــار بــــإحــــدى 
مـــــدارس تــكــســاس، بــمــقــطــع فــيــديــو 
تظهر فيه الكاتبة الكندية البالغة 
٨٢ عاماً والمدافعة الشرسة عن حرية 
التعبير، وهي تحاول إحراق الكتاب 

من دون جدوى.
وتُــعــرض النسخة مــن الكتاب 
المصنوعة من ورق مقاوم للحريق، 
للبيع عبر الإنــتــرنــت حتى السابع 
دّمت خمسة 

ُ
من يونيو (حزيران). وق

عروض، بلغ أعلاها ٤٥ ألف دولار. 
وقــالــت دار «ســوذبــيــز» ودار النشر 
«بـــيـــنـــغـــويـــن رانــــــــــدوم هـــــــــاوس» إن 

العائدات سيتم التبرع بها لمنظمة 
«بـــن أمــيــركــا» الــتــي تــدعــم المــؤلــفــين 
والـــفـــنـــانـــين المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر في 

العالم وتحارب الرقابة.
في مؤشر حديث يغطي الفترة 
من يوليو (تموز) ٢٠٢١ إلى مارس 
(آذار) ٢٠٢٢، رصــــدت منظمة «بــن 
أمــيــركــا» ١٥٨٦ حــالــة رقـــابـــة طــالــت 
مــنــطــقــة   ٨٦ فــــــي  مـــــنـــــشـــــوراً   ١١٤٥
تــعــلــيــمــيــة فـــي ٢٦ ولايــــــة، بــمــبــادرة 
مــن مــجــالــس المـــــدارس المــنــتــخــبــة أو 

السلطات المحلية.
وظـــاهـــرة «الــكــتــب المــحــظــورة» 
الــولايــات المتحدة،  هــذه قديمة فــي 
غير أن جمعية المكتبات الأميركية 
ســجــلــت مــــن جـــانـــبـــهـــا ٧٢٩ إجـــــراء 
تـــم إطـــلاقـــه لــلــمــطــالــبــة بــحــظــر كتب 
مــــوجــــودة فـــي المــكــتــبــات والمــــــدارس 
والــجــامــعــات عـــام ٢٠٢١، مـــا طـــاول 
١٥٩٧ منشوراً، وهو رقم قياسي منذ 
أكثر من عقدين.  وقد طاولت طلبات 
الحظر والرقابة بدرجة كبيرة رواية 
«ذي هاندمايدز تايل» (١٩٨٥)، وهي 
روايـــــة خـــيـــال عــلــمــي تــصــف نــظــامــاً 

شمولياً تُستعبد فيه النساء.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

مارغريت تحاول حرق نسخة غير قابلة للحرق لكتابها (أ.ف.ب)

جوني ديب يتفوق على أمبير هيرد جماهيرياً خلال جلسات المحكمة

فيرفاكس  محكمة  تختتم 
الأمــيــركــيــة يـــوم الــجــمــعــة المقبل 
النظر في دعــوى التشهير التي 
أقامها الممثل جوني ديــب على 
طــلــيــقــتــه أمـــبـــيـــر هــــيــــرد، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــذكــر أن مــعــركــة قضائية 
مــــحــــتــــدمــــة تــــــــــدور بــــــين الـــنـــجـــم 
وزوجته السابقة اللذين يتبادلان 
اتهامات خطيرة، إذ يتهم جوني 
ديب طليقته أمبير هيرد بضرب 
سمعته وتقويض مسيرته إثر 
تـــأكـــيـــدهـــا فــــي مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا 
صحيفة «واشنطن بوست» سنة 
٢٠١٨ بــأنــهــا تــعــرضــت للعنف 
الأســــري قــبــل ذلـــك بــعــامــين حين 
كـــانـــا مـــتـــزوجـــين، مـــن دون ذكــر 
اسمه صراحة. وينفي ديب هذه 
الاتهامات، ويطالب بتعويضات 

قدرها ٥٠ مليون دولار.
وكــــــانــــــت هـــــيـــــرد قــــــد شــنــت 

هجوماً مــضــاداً، مطالبة الممثل 
بتعويض مضاعف قـــدره مائة 
مليون دولار، ومــؤكــدة أن ديب 
فها لسنوات، واغتصبها عام 

ّ
عن

٢٠١٥. واتهمت زوجها السابق 
بأنه أراد تدمير مسيرتها المهنية. 
ويتجمع مئات المؤيدين لجوني 

ديب صباح كل يوم أمام محكمة 
مدينة فيرفاكس الصغيرة في 
ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا، بــالــقــرب من 
واشنطن، فيما تقتصر اللافتات 
المــؤيــدة لهيرد على عـــدد قليل. 
كــذلــك يحظى المــمــثــل الــبــالــغ ٥٨ 
عاماً بتأييد أكبر بكثير من هيرد 

على الشبكات الاجتماعية. وعبّر 
المستخدمون عن تعاطفهم عبر 
«تـــويـــتـــر» و«تـــيـــك تــــــوك»، حيث 
تــجــاوز عـــدد مــن شــاهــدوا وسم 
«الـــعـــدالـــة لــجــونــي ديـــــب» ١٥٫٣ 
مــلــيــار شــخــص فـــي مــقــابــل ٨٫٤ 
مــلــيــون شــخــص لــوســم «أنـــا مع 

أمبير هيرد».
وقــــال أســتــاذ الــتــواصــل في 
جامعة «أميريكن يونيفرسيتي» 
جــــيــــســــون مــــولــــيــــكــــا: «لا شــــيء 
يفاجئني فيما يتعلق بالشبكات 
الاجتماعية والمشاهير»، مذكّراً 
بأن هذه القضية تخصّ «اثنين 

مــــن أبــــــرز المـــشـــاهـــيـــر». ولاحــــظ 
أن جــونــي ديـــب مــمــثــل مشهور 
عـــــالمـــــيـــــاً حــــــــــرص دائـــــــمـــــــاً عـــلـــى 
تجنب المــنــاســبــات الاجتماعية 
وأبــقــى «جــانــبــاً غــامــضــاً» يحبه 

المعجبون.
أما شهرة أمبير هيرد فأقل 
بــكــثــيــر. ولاحــــــظ مــولــيــكــا أنــهــا 
تـــحـــاول مــنــذ بــــدء المــحــاكــمــة أن 
تبدو «أكثر طبيعية وقريبة من 
الناس»، لكنّ مساعدتها السابقة 
كــيــت جــيــمــس وصــفــتــهــا بــأنــهــا 

«عدوانية» و«استعراضية».
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي الــســابــق 
إن مــــســــتــــخــــدمــــي الــــشــــبــــكــــات 
الاجتماعية «يعبّرون عن آرائهم 
لكنهم ليسوا خبراء قانونيين». 
وأشار إلى أن جلسات المحاكمة 
أبــــرزت «الــجــوانــب الأكــثــر إثـــارة 
في القضية». لكنه أضــاف: «قد 
لا نــحــصــل أبـــــداً عــلــى الــحــقــيــقــة 
المــــدفــــونــــة فـــــي المـــــيـــــاه المـــوحـــلـــة 
لوسائل التواصل الاجتماعي».

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الممثلة أمبير هيرد تقف في قاعة المحكمة (أ.ف.ب) جوني ديب أثناء مغادرته قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

الأغنام والماعز تساهم في حماية برشلونة من الحرائق

فـــــي إطــــــــار خــــطــــة تــجــريــبــيــة 
ــب الــحــرائــق فــي ثــانــي أكبر 

ّ
لــتــجــن

مـــدن إســبــانــيــا، يــرعــى نــحــو ٣٠٠ 
رأس من الأغنام والماعز في عشب 
قابل للاشتعال في متنزه طبيعي 
يطلّ على برشلونة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــذكــــر أنـــــه تــــخــــرج المـــاشـــيـــة 
لـــتـــرعـــى نـــحـــو الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
صــــــبــــــاحــــــاً عــــــنــــــد ســــــفــــــح مــــتــــنــــزه 

كـــــولـــــســـــيـــــرولا الــــطــــبــــيــــعــــي، وهــــو 
الأكبر في المدينة ويرتاده السكان 
للتنزه برفقة كلابهم أو لممارسة 
ريـــاضـــة المـــشـــي. ويــعــطــي الـــراعـــي 
دانـــيـــال ســانــشــيــز تــعــلــيــمــاتــه إلــى 
الكاتالونية، قبل  باللغة  القطيع 
أن يــســتــأنــف حــديــثــه عــبــر هــاتــفــه 
المحمول، فيما يرعى القطيع الجزء 
السفلي من الغطاء النباتي الخاص 
بالمتنزه والذي يواجه جفافاً تزداد 
وطــأتــه يومياً. وماشية سانشيز 
هي أول قطيع يرعى بهذا الشكل 

مـــنـــذ عـــقـــود فــــي بـــرشـــلـــونـــة الــتــي 
تــضــمّ ١٫٦ مــلــيــون نــســمــة. ويــقــول 
فـــيـــران بــونــيــه، وهــــو عــالــم أحــيــاء 
مسؤول عن المشروع الــذي انطلق 
في أبريل (نيسان) ومن المقرر أن 
يستمر حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
إنّ «هـــذا المــشــروع نشأ جـــراء قلق 
كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة 

لخطر اندلاع الحرائق».
ويــضــيــف: «نــحــن فــي منطقة 
تــــــطــــــل عــــــلــــــى الــــــبــــــحــــــر الأبــــــيــــــض 
المــتــوســط وتــضــم كــثــافــة سكانية 

عالية وفيها عدد كبير من المباني 
داخل المتنزه»، الذي يتميز عشبه 
بــأنــه قــابــل لــلاشــتــعــال والــتــســبــب 
«حــريــق هــائــل»، مــشــيــراً إلـــى أنّ  بـــ
الــعــشــب قــد يــحــتــرق «فـــي غضون 
ثماني ساعات فقط في الظروف 

القصوى».
ويـــوضـــح بــونــيــه أنّ الأغــنــام 
والمــــاعــــز «تـــعـــمـــل» لــلــحــفــاظ عــلــى 
البلدية  الــتــي تــولّــت  هــذه المنطقة 
بـــدايـــة إزالـــــة الــعــشــب مــنــهــا، لافــتــاً 
إلــى أنّ الــحــيــوانــات المــوجــودة في 

المحمية تكيّفت «بشكل كامل» مع 
هـــذا المــشــروع الــحــضــري. ويشير 
ســيــرغــي دومــيــنــغــيــز، وهـــو عامل 
صـــيـــانـــة يــبــلــغ ٥٢ عـــامـــاً ويــقــطــن 
المنطقة، إلى الغطاء النباتي قائلاً 

ه «يشتعل سنوياً».
ّ
إن

ويــــــقــــــول دومــــيــــنــــغــــيــــز الــــــذي 
يــعــرب عــن رغبته فــي رؤيـــة مزيد 
مــــن الأغـــــنـــــام فــــي الــــربــــيــــع المــقــبــل 
إنّ «الـــحـــيـــوانـــات تـــأكـــل الأعـــشـــاب 
الــــضــــارة المـــــوجـــــودة فــــي الــغــطــاء 
النباتي، وهو أفضل ما يمكن فعله 

لتجنب الحرائق المدمرة».
ويـــــرى الـــراعـــي دانـــيـــال الـــذي 
غـــــــادر قـــريـــتـــه الـــصـــغـــيـــرة ســانــت 
لورنس سافال الواقعة على بعد 
خــمــســين كــيــلــومــتــراً إلــــى الـــداخـــل 
بــهــدف الاســـتـــقـــرار فـــي بــرشــلــونــة 
لثلاثة أشهر أنّ «التحدي الأساسي 
يتمثل في جعل الناس يعتادون 
مـــجـــدداً عــلــى الــبــيــئــة الــريــفــيــة إذ 
فــــقــــدوا مــعــرفــتــهــم تــفــاصــيــلــهــا»، 
مــؤكــداً أنّ الــتــكــيّــف لــم يــكــن سهلاً 

له كذلك.
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